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»الفاتح«: حيّ في اسطنبول يحوي العائلات الإسلامية المحافظة ومحلات الموضة وفي هوامشه ينشط »الدواعش« وبائعات الهوى وتجار الممنوعات 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

عشــرات الأمتــار فقــط هــي التــي تفصل 
بين محيط مســجد الفــاتح في حــي »الفاتح« 
التاريخــي وســط مدينــة إســطنبول، والذي 
تقطنــه أغلبيــة من الأتــراك شــديدي الالتزام 
الدينــي، وبين أجزاء أخرى من الحي تنتشــر 
فيها تجارة المخــدرات والممنوعــات وبائعات 
الأمنيــة  الحمــات  تكشــف  فيمــا  الهــوى، 
المتاحقة التي تشنها السلطات التركية تركّز 
نشــاط أعضاء تنظيم »الدولة الإسامية« في 
هــذا الحي الواســع الذي يجمع بــين كل هذه 

المتناقضات.
ففــي المنطقة المحيطة بمســجد الفاتح الذي 
يضم قبــر ومزار الســلطان العثمانــي محمد 
الفــاتح، يعيش عدد كبيــر من الأســر التركية 

المحافظة، حيث يُطلق الرجال لحاهم ويرتدون 
القميص الطويل والســروال التركي العريض 
والقبعــة الإســامية أو العمامــة، فــي حــين 
ترتدي النســاء غطاء الرأس الأسود الطويل، 
ويمكن أن تــرى أيضاً من يرتدين غطاء الوجه 

في مشهد نادر في المحافظات التركية.
وتنتشــر في هذه المنطقة المســاجد بشكل 
كبيــر وكل المظاهر الإســامية، بمــا تتضمنه 
من محــات بيع المابــس والســبح والعطور 
والبخور، ويتركز فيها وجود جماعة »محمود 
أفندي« أشــهر وأكبر الجماعات الصوفية في 
الباد والتي قتل أكثر من 10 من أتباعها خال 
تصديهــم لمحاولــة الانقاب منتصــف تموز/ 
يوليــو الماضي، وتمكنهم من منــع الانقابيين 
من السيطرة على مقر رئاسة بلدية إسطنبول 

الكبرى الذي يوجد في هذا الحي.
وعلــى مســافة قريبــة جــداً من المســجد، 
يقع شــارع »فوزي باشــا« الذي يعتبر بمثابة 

مركــز »الموضــة الإســامية«، حيــث تنتشــر 
مئــات المعارض والمحال التجارية الراقية التي 
تبيــع المابس النســائية وتجتــذب المحجبات 
التركيات والســائحات العربيات ومســلمات 
أوروبــا، وبــات بمثابــة مركــز موضــة عالمي 

لأزياء المحجبات.
وبالقــرب من هذا المكان توجــد منطقة »أك 
ســراي« التابعــة لحــي الفاتح، حيث تنتشــر 
تجــارة وبيع الممنوعات المتمثلة في الســجائر 
المهربة والمخــدرات بأنواعهــا والإلكترونيات 
القديمــة والمســروقة. وفي ســاعات المســاء 
ينتشــر مئــات الباعــة المتجولين فــي الطريق 
الرئيســي في جانــب محطة المترو الشــهيرة 
في المنطقة »أك ســراي« حيث تزدهر مبيعات 
المابــس والأحذيــة والأجهــزة الإلكترونيــة 

بأسعار زهيدة.
وكانــت منطقــة »أك ســراي« بمثابة مركز 
رئيســي للهجــرة وتهريب البشــر، حيث كان 

يتجمع فيها الأجانب الذين ينوون الهجرة إلى 
أوروبا قبيل انطاقهم نحو السواحل الغربية 
للوصول إلى الجــزر اليونانية، وازدهرت بها 
تجارة الســتر الواقيــة من الغــرق، والفنادق 
رخيصــة الثمــن. إلــى جانــب ذلــك، تنتشــر 
الســرقات على نطاق واســع في هــذا الحي، 
حيــث تعرض مئات المقيمين والســياح العرب 
لعمليــات ســرقة منظمــة مــن خــال اقتحام 
الشــقق التــي يســكنونها وســرقة أموالهــم 
ومصوغاتهــم والأجهــزة الإلكترونيــة التــي 
يمتلكونهــا، وذلــك بعد القيــام بتخديرهم من 

خال رذاذ خاص لهذا الغرض.
وفــي وضح النهــار يمكن رؤيــة العديد من 
بائعــات الهوى التركيات ينتشــرن في إحدى 
الحدائق العامة بانتظار الزبائن الذين يشــكل 
العرب شــريحة واســعة منهم، فيما تنتشــر، 
لياً، العشــرات من بائعات الهــوى العربيات 
في أحد المقاهي المشهورة في المنطقة بانتظار 

الزبائن. وعلى بعد شــارع واحــد، تقع منطقة 
»يوســف باشــا« التي تضم عشرات المحات 
والمطاعــم العربية والســورية بشــكل خاص، 
ويُطلــق عليــه العــرب الحــي الســوري فــي 
إســطنبول لكثافة المحات والمطاعم السورية 
والمؤسســات والجمعيــات العربيــة، ويكتظ 
المكان بالكتابات العربية والشامية حيث يندر 

وجود الأتراك هناك.
الســياح  مــن  واســعة  شــريحة  وتعيــش 
والمقيمين العرب في مناطق حي الفاتح الكبير، 
وتنتشر المحات والمطاعم والأسواق العربية، 
وتنفذ الشــرطة التركية مــن آن لآخر عمليات 
أمنيــة واســعة تشــارك فيهــا المروحيات من 
أجل العمل ضــد المهربين وبائعــي المخدرات. 
وبجانب جميع هــذه المتناقضات، بات الحي 
بمثابــة الملجــأ الأول لأعضاء تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في مدينة إسطنبول، حيث تُظهر 
العديد مــن الأحداث والعمليــات الأمنية التي 

تنظمهــا الســلطات التركية ضــد التنظيم أنه 
يتخذ من الحــي مكانا مفضا لإقامة عناصره 
قبيــل وصولهم إلى ســوريا أو قبيل تنفيذهم 

الهجمات داخل الأراضي التركية.
أن  التحقيقــات  كشــفت  أشــهر،  وقبــل 
الانتحاريــين الثاثــة الذيــن نفــذوا الهجــوم 
فــي  الدولــي  أتاتــورك  مطــار  علــى  المركــب 
الشــقق  إحــدى  داخــل  أقامــوا  إســطنبول 
الســكنية فــي حــي الفــاتح. والأحــد أوقفت 
الشــرطة التركيــة 40 أجنبياً يشــتبه بصلتهم 
بتنظيــم »الدولــة«، فــي عملية أمنية واســعة 
نفذتها فرق من شــعبة مكافحــة الإرهاب في 
الحــي، داهمــت خالهــا بالتزامــن 23 منزلًا 
لأجانب من جنسيات أذرية وإيرانية وعراقية 

وأفغانية.

أربيل ـ صلاح الدين )العراق( ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
بدأ تنظيم »الدولة الإسلامية« بتحشيد قواته في مناطق شمال 
وشمال شرق مدينة الموصل )شمالي العراق(، لمواجهة أي عملية 
عســكرية محتملة ضده تنفذها قوات البيشمركه، بحسب ضابط 

في الأخيرة.
وقال النقيــب في البيشــمركه، نعيم هلكــورد إن »معلومات 
اســتخباراتية واردة لغرفة العمليات العســكرية، تؤكد أن نحو 
40 ســيارة رباعية الدفع، تحمل أســلحة حديثة ومعدات قتالية 
متنوعة تابعــة لداعش، وصلت، أمــس الأول الأحد، إلى أطراف 

ناحية بعشيقة، وبلدة تلكيف )شمال شرق الموصل(«.
وأشــار هلكــورد، إلى أن القيادات العســكرية للبيشــمركه، 
وضعت خطة للتعامل مع تحشيد قوات »الدولة«، والاستعداد لأي 

طارئ قد يحدث خلال الساعات المقبلة، دون أن يذكر تفاصيل تلك 
الخطة. ويحتجر تنظيم »الدولة«، العشرات من أهالي الشرقاط، 
في زنزانات بعضها تحت الأرض في أوضاع إنسانية قاسية جدا، 
تؤدي إلى بــروز الأمراض والأوبئة التي تفتــك بهم، وتؤدي في 

أغلب الأحيان إلى حالات وفاة«.
وعلى الصعيد نفســه أفــاد مصدر في الحشــد الإيزيدي لـ » 
القــدس العربي » أن الحشــد الإيزيدي التابع لفصائل الحشــد 
الشــعبي وحزب العمال الكردســتاني سيشــاركان فــي عملية 
استعادة مدينة الموصل، وأضاف: الحشد الإيزيدي وحزب العمال 
الكردســتاني هما قوتان تحظيان بدعم مــن الحكومة العراقية، 
ويتركــز وجود هذه القوات في قضاء ســنجار والمناطق المحيطة 
به، حيث يتم تقاســم الســلطة والنفوذ على القضــاء مع قوات 

البيشمــركه الكردية.  )تفاصيل ص 2(

عمان ـ »القدس العربي«:
ســحب أغنى رجل أعمــال أردني يشــارك فــي الانتخابات 
البرلمانية صورة المســجد الأقصــى في الســاعات الأخيرة من 
إعلاناته الدعائية، بعدما زينت كشعار حملة قائمته الانتخابية، 
في مؤشــر إضافي على حالة »تفجر« باطنية في أغلبية القوائم 
قوامها الاستعداد بشــكل »فردي« لعملية الاقتراع التي تبدأ في 

تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.
ولم تظهر صورة المســجد الأقصى في الإعلانات التي نشرها 
المليونير أمجد مســلماني، أحد أكثر المرشــحين إثارة للجدل في 

عمان العاصمة، رغم أن اسم قائمته »القدس«.
ودبّ الخلاف في الســاعات الأخيرة داخل عشــرات القوائم 

الانتخابية التي أبلغت قواعدها بضرورة التصويت لأشــخاص 
محددين، فيما أثبتت جماعة الإخوان المسلمين أن وثيقة نشرتها 
صحيفة محلية كانت »مزورة« وتتحدث عن تعميم داخلي لكوادر 
»الإخوان المسلمين« بالتصويت فقط في قوائم التحالف الوطني 
الإصلاحي لمرشــحي الجماعة، وهو ما وصفته الجماعة بأسلوب 

لم يعد مقنعا لتشويه الحركة الإسلامية.
وثار جدل في مدينــة الزرقاء عندما أظهرت وثائق مســجلة 
لواحــدة مــن أشــهر القوائــم الانتخابيــة دعــوات للجمهور 
بالتصويت لثلاثة مرشــحين فقط عن المقعد المســلم والمقعدين 
المســيحي والشيشــاني. وبرزت في أكثر من دائــرة انتخابية 
مؤشــرات قوية على انســلاخات وحالة تفجر داخــل القوائم 

الانتخابية وخصوصا في الكرك ومدينتي عمان والزرقاء.

وفي الربع ســاعة الأخير على موعد الاقتــراع في انتخابات 
جدلية وإشكالية انتشــر أكثر من 70 ألفا من رجال الدرك والأمن 
لحماية مقرات الاقتراع، في إشــارة إلى مســتوى القلق الأمني 
خشــية التداعيــات والاحتقانات في حال إعــلان النتائج التي 

يفترض ان تظهر وتكتمل الخميس.
وأعلن مدير الإعــلام الأمني العقيد خضــر خطاب أن واجب 
الشــرطة ســيكون تأمين المقرات والســيطرة على« الغضب أو 
الفرح المفــرط«، ويعني ذلك أن المرجعيات الأمنية تتوقع حصول 

انفعالات شعبية فرحا بالنتائج او انزعاجا منها.
وصرح الناطق باسم الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات جهاد 
مومني بأن الهيئة تلقت بلاغات حول رشاوى ومال أسود، لكنها 

لم تكن مدعمة بالوثائق والأدلة.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

تعرضت الأحياء الشــرقية فــي مدينة حلب 
لقصف مدفعي وجوي عنيف مســاء الاثنين بعد 
أقل من ســاعتين على إعلان الجيش الســوري 
انتهاء ســريان الهدنة التــي تم التوصل إليها 

بموجب اتفاق أمريكي روسي.
أن  الاميركيــة  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت 
الولايات المتحدة وروسيا وأطرافا اخرى معنية 
بعملية السلام في سوريا ستجتمع الثلاثاء في 

نيويورك لتقييم الوضع في سوريا.
وقال مراســل لفرانــس برس فــي الأحياء 
الشــرقية المحاصرة في مدينة حلب ان القذائف 
والبراميــل المتفجرة تنهمر كالمطــر على معظم 
الاحياء الشرقية التي تســيطر عليها المعارضة 
مــن دون توقــف. وأضــاف أن القصف عنيف 
للغاية ولــم يتوقف مشــيرا إلى ســماع دوي 

صفارات سيارات الإسعاف في أحياء المدينة.
ويأتــي اســتئناف القصــف علــى الأحياء 
الشــرقية بعد إعــلان الجيش الســوري عند 
الساعة السادســة مساء الاثنين »انتهاء مفعول 
ســريان نظام التهدئة الذي أعلــن اعتبارا من 
الســابعة مســاء من يوم 12/9/2016 بموجب 

الاتفاق الروسي الأمريكي«.
وقال مســؤول فــي المعارضة الســورية إن 
الهدنة انتهت، وإنــه ليس هناك أمل في وصول 
مساعدات إلى شــرق حلب، فيما كشفت مصادر 
خاصــة مــن المعارضــة الســورية لـ»القدس 
الجانبين  عــن  ممثلين  اجتمــاع  عــن  العربي« 
الأمريكي والتركي مع الجيش السوري الحر، في 

محاولة لتنسيق العمليات العسكرية في شمالي 
سوريا، وذلك بعد طرد مسلحي المعارضة قوات 
خاصة أمريكية دخلت بلدة الراعي قرب الحدود 
مع تركيــا، في الوقــت الذي أكد فيــه الرئيس 

التركــي رجب طيب أردوغــان أن الجيش الحر 
لا يرغب في مشاركة القوات الخاصة الأمريكية 
في العمليات العســكرية. وأوضحت المصادر أن 
الاجتماع حاول التوصل إلى آلية تنســيق بين 

الأطراف الثلاثة لمنع تجدد الصدام، لافتاً إلى أنه 
تم الاتفاق على أن تقتصر مهمة القوات الأمريكية 
على توفير الغطاء الجوي وتقديم الاستشارات 

العسكرية.

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:
ينكب مستشــارو الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
على صياغة عدة ســيناريوهات ممكنة لبلورة خطة 
لاســتئناف المفاوضات السياسية، وحل الصراع بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، يطلقون عليها »خطوط 

اوباما«.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية 
عن مصدر أمريكي لم تســمّه أنه لن يكشف عن هذه 
الخطوط قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 
الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واستلهمت 
الفكرة من »خطــوط كلينتون« التي عرضها الرئيس 
الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبيل انتهاء ولايته في 

البيت الأبيض عام 2000.
وتدعي مصادر سياســية كما ذكرت الصحيفة أن 
اوباما لا ينــوي الاكتفاء برؤية حــل الدولتين فقط، 

وإنما التركيز أيضا على المسائل الجوهرية الأخرى، 
كتبــادل الأراضــي ومصير القدس وشــكل الحدود 
النهائية. وتطمح الإدارة الأمريكية إلى دفع »ســلام 
اقليمي« وليس فقط طرح مخطط عيني لحل الصراع 
الإســرائيلي – الفلسطيني، ولذلك يمكن لها الاعتماد 

على بنود من مبادرة السلام السعودية.
وقال مســؤول أمريكي رفيــع إن »الإدارة تعتبر 
نتنياهــو وعبــاس أخبــارا قديمة. مخطــط اوباما 
ســيكون أوســع وليــس موضعيا، ســيكون حول 
الصراع الإســرائيلي – الفلسطيني، ولكن في سياق 

إقليمي أوسع«.
محمود  الفلســطيني  الرئيس  اســتقبل  ذلك  إلى 
عباس فــي مقر إقامتــه في نيويــورك، أمس، وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث بحث معه آخر 
والجهود  السياسية  العملية  صعيد  على  المستجدات 

الدولية المبذولة في هذا الإطار.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

في ما يشــير إلــى عــودة انتفاضة الســكاكين 
والدهس، استشــهد أمس فلســطينيان في وســط 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية برصاص جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، بزعم محاولــة طعن جنود. 
وأصيب فلســطيني آخر في القــدس المحتلة بعد ان 
طعن مجندة وأصابها بجــروح خطرة. وبذلك يصل 
عدد الشــهداء منذ يــوم الجمعة الماضي الى ســتة 

معظمهم في مدينة الخليل.
الحرم  قرب  المتمركــزة  الاحتــلال  قوات  وزعمت 
الإبراهمي في وســط الخليل، أن الشابين وهما مهند 

جميل الرجبي )21 عاما( والقاصر أمير جمال الرجبي 
)17 عاما( حــاولا تنفيذ عملية طعــن فأطلقت النار 
عليهما، ما أدى الى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر 
بجروح بليغة توفي لاحقــا، دون وقوع إصابات في 

صفوف الجيش الإسرائيلي. 
وفي القــدس المحتلة نفذ شــاب فلســطيني في 
العشرينيات من عمره عملية طعن استهدفت جنودا 
من جيش الاحتلال قرب باب الســاهرة. وبحســب 
المعلومات الإســرائيلية فقد هاجم المنفذ مجندة قبل 
أن يطلق الجنود النار عليه ويصيبوه بجراح خطرة 

ويصيبوا زميلا لهم.
وأعلنت شــرطة الاحتلال في بيان لها أن جنديين 
أصيبا فــي الحادث، فيمــا قالت إن الشــاب أصيب 

بجروح خطيرة.  )تفاصيل ص 6 و7(

■ القاهــرة ـ د ب أ: قالت منظمــة العفو الدولية 
في تقرير أمــس الاثنين إنه يجب على دول، من بينها 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التوقف فورا عن 
بيع الأسلحة التي يمكن أن تســتخدم في النزاع في 
اليمن، مؤكدة أن قنبلة أمريكية الصنع قد استخدمت 
في توجيه ضربة جوية ضد مستشفى تديره منظمة 
»أطباء بلا حدود« يوم 15 آب/ أغســطس وخلف 11 

قتيلا و19 جريحا.
وذكر خبراء مســتقلون استشارتهم منظمة العفو 

الدولية أنهم قيمــوا الصور التــي التقطها صحافي 
لذيل قنبلة في موقــع الهجوم، وخلصوا إلى أن الأمر 
يتعلــق بقنبلة تُقــذف من الجو تنتمي إلى سلســلة 
وتمتاز  المتحدة  الولايــات  في  المصنعــة  »بايفواي« 
بإصابــة أهدافها بدقة متناهية. وقــال فيليب لوثر، 
مدير الأبحاث وأنشــطة كسب التأييد لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن 
»هذا الهجوم يبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسة لفرض 

حظر شامل على جميع الأسلحة.

■  الريــاض - أ ف ب: أعلنــت وزارة الداخليــة 
السعودية الاثنين تفكيك ثلاث خلايا مرتبطة بتنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، وتوقيف 17 شــخصا بينهم 
علماء  تســتهدف  لهجمات  يخططون  كانــوا  امرأة، 

ورجال أمن ومنشآت أمنية واقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم 
الــوزارة، »إحباط عمليات إرهابيــة كلفت بتنفيذها 
شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط 
بتنظيــم »داعــش« الإرهابي وتســتهدف مواطنين 
وعلمــاء ورجــال أمن ومنشــآت أمنية وعســكرية 
واقتصاديــة في مواقــع مختلفة«، وذلك في ســياق 

عملية أمنية تمت على مراحل واستمرت عدة أشهر«.
وأشــار إلى أن الشــبكة قامت بإعــداد »الأحزمة 
الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفير الخلائط اللازمة 
لذلك لاســتخدامها في عملياتهــم الإجرامية وتقديم 

الدعم اللوجســتي مــن إيواء للمطلوبين والتســتر 
عليهــم، وتمويلهم بالمــال والســلاح ونقلهم داخل 
المملكــة وتأمين وســائل النقل لهم، ورصــد المواقع 
والإعلامي  الإلكترونــي  الدعم  وتقديم  المســتهدفة، 
للتنظيم، والتواصل مــع قياداته بالخارج في جميع 

نشاطاتهم«.
وأوضح أنه تم توقيف 17 شخصا هم 14 سعوديا 

بينهم امرأة، إضافة إلى مصري وفلسطيني ويمني.
وأشارت الداخلية إلى أن تفكيك هذه الخلايا مكن 
الســلطات من إحباط أربع عمليات هي تفجير عبوة 
ناسفة ضد أحد المنتسبين لوزارة الدفاع في الرياض، 
وطلاب متدربين فــي مدينة التدريب في الأمن العام، 
وتســليم حزامين ناســفين في محافظــة القويعية، 
وعمليــة انتحارية في محافظة الإحســاء بعدما قام 

الانتحاري المفترض برصد مواقع دينية وعسكرية.

العراق: تنظيم »الدولة« يحشد قواته حول الموصل و»الحشد 
الإيزيدي« وحزب العمال الكردستاني سيشاركان في استعادتها

ربع الساعة الأخير للانتخابات في الأردن

سحب صورة »المسجد الأقصى« وسبعون ألف شرطيّ للسيطرة على »الغضب والفرح المفرط«

اعتقال أمريكي من أصل أفغاني
بعد إعلان تفجير نيويورك »إرهابيا«

■ نيويــورك - أ ف ب: أكد رئيس بلدية نيويورك الاثنين 
أن تفجير نيويورك الســبت الذي أصيب فيه 29 شخصا هو 
»عمل إرهابي«، في اعقاب اعتقال الأفغاني الأمريكي المشتبه 

بعلاقته بالتفجير.
وصرح بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي بعد يومين من 
الهجوم وبعد اعتقال احمد خان رحيمي )28 عاما( في أعقاب 
اشتباك مع الشــرطة في نيوجيرســي »لدينا أسباب كافية 

تدفعنا للاعتقاد بأن العمل إرهابي«.
وصــرح بيل ســويني مســاعد مدير مكتــب التحقيقات 
الفدرالي )اف بي اي( في نيويورك أنه »لا يوجد مؤشــر على 

وجود خليه عاملة في المنطقة أو في المدينة«.
كما أكد في مؤتمر صحافي »نحن لا نبحث عن أي شخص 

آخر مشتبه به في هذه المرحلة«.

مصادر لـ»القدس العربي«: اجتماع أمريكي ـــ تركي مع »الحرّ« لتنسيق العمليات

غارات عنيفة على مناطق حلب المحاصرة
بعد إعلان النظام السوري إنهاء الهدنة

مستشارو البيت الأبيض يضعون »خطوط أوباما«
لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

استشهاد فلسطينيين في الخليل وإصابة ثالث في 
القدس بعد أن طعن مجنّدة وأصابها بجروح خطيرة

العفو الدولية: قذيفة أمريكية الصنع استخدمت
في قصف مستشفى لـ»أطباء بلا حدود« في اليمن 

استهدفت رجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية 

السعودية تعلن تفكيك خلايا
وإحباط هجمات لتنظيم »الدولة الإسلامية«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تشــهد مناطق عديدة مــن العراق هذه 
الايــام، موجات نزوح مــن مناطق المعارك 
العائدين  النازحين  موجــات  مع  بالتزامن 
إلى مناطقهم المحــررة من تنظيم »الدولة«. 
المشــتركة،عودة  العمليات  قيادة  وأعلنت 
أكثر من 90 ألف عائلــة مهجرة إلى مناطق 
ســكناها فــي محافظتــي صــاح الدين 

والأنبار. 
وقــال بيان خليــة الإعــام الحربي 
الرســمية، أن »العوائــل العائــدة مــن 
عمليات  قاطع  ضمن  منازلها  إلى  التهجير 
صاح الدين بعد تدقيــق موقفهم الأمني 
من قبل خلية استخبارات قيادة عمليات 
صاح الدين كانت 35 الفاً و850 عائلة إلى 
مدينة تكريــت، و2728 عائلة إلى المجمع 
الســكني لقضــاء الــدور، و5480 عائلة 
إلى قضاء الــدور، و4268 عائلة إلى البو 
عجيل، و4944 عائلة إلى البو طعمة، و40 

الفاً و637 عائلة إلى شمال بيجي«. 
وأضاف البيــان، أن »العوائل العائدة 
مــن التهجير إلــى منازلها ضمــن قاطع 
قيــادة عمليات الانبار كانــت لغاية يوم 
الأحد الماضي، في ناحية الحصي حوالي 
405 عائلة، وناحية النســاف 520 عائلة، 
وفي قضــاء الكرمــة 562 عائلة، وناحية 

الصقاوية 52 عائلة«.
وكان عضو اللجنة الأمنية في مجلس 
الانبار راجح العيساوي، اعلن عن عودة 
500 مــن عائــات الفلوجة بعــد تدقيق 
سجاتهم من قبل الاجهزة الأمنية، مؤكدا 
اســتمرار عودة الكثير من العائات إلى 
الانتهــاء من رفع  المدينة بعــد  مناطــق 
العبوات  من  وتطهيرهــا  المعارك  انقاض 
التي زرعها تنظيم »الدولة« قبل  الناسفة 

طرده من المدينة.
واشــارت مصادر، إلى أن هناك تلكؤا 
في العودة من قبل الأســر فــي الفلوجة 
والكرمة رغم الدعــوات العديدة من قبل 
الحكومــة المحلية والاتحاديــة، وأنه من 
أصل 12 ألف أســرة في منطقتي النساف 
والحصي لم تعد سوى 400 أسرة، والأمر 
قد يرجــع إلى القلق من عدم الاســتقرار 
الامنــي فــي تلــك المناطــق، او نقــص 

المناطق المحررة  ان بعــض  او  الخدمات، 
لم يتم تطهيرها من الانقاض والمتفجرات 

حتى الآن.  
وأعلــن محافــظ صاح الديــن أحمد 
الجبوري عن عودة 83 من الاسر النازحة 
إلى مناطقها فــي جزيرة الدجيل والاين 
والبو حماد جنوبي غرب مدينة سامراء، 
وذلك ضمن المبــادرة الوطنية للمصالحة 

ولم شمل أهالي المحافظة«.
وأعــرب فــي بيان لــه »عن شــكره 
وتقديره لسرايا السام )التيار الصدري( 
استطاعت  التي  الشــعبي،  الحشد  ضمن 
أغلب  تحرير  من  المحافظة  ابناء  وبتكاتف 
مناطــق جنوبي صــاح الدين ومســك 
الأرض، والتعايش السلمي مع اهلها دون 

تسجيل أي خرقٍ يذكر« حسب البيان.
ويذكــر أن الأمم المتحــدة حذرت من 
كارثة إنســانية قد تنتج عــن بدء عملية 
تحرير الموصــل، التي توقعت ان يتجاوز 
فيها عدد النازحين المليون شخص، وسط 
العراقية والأمم  اعتراف مــن الحكومــة 
بالعجز  الإنســانية،  والمنظمات  المتحدة 

عن التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية.  
ومــن جهــة أخــرى، أعلنــت وزارة 
الف  ونقل  إجــاء  والمهجرين،  الهجــرة 
نازح من قضاء الحويجــة جنوب غربي 
محافظة كركوك، إلى مخيم ليان وتوزيع 

المساعدات العاجلة لهم.
وفي المقابل أعلنت الوزارة في بيانها، 
أمــس الأول الاحد،عــودة 800 نازح إلى 
مناطقهم فــي القرى المحــررة في ناحية 

القيارة جنوبي مدينة الموصل.
الوزارة  ممثليات  قســم  مسؤول  وقال 
فــي الإقليم محمد اياد الحســيني ان فرع 
الوزارة في اربيل شكل فريقا من موظفيه 
لاعادة نازحي مخيــم ديبكة إلى مناطقهم 
المحررة فــي قرى الحــاج علــي بناحية 

القيارة. 
واوضح انه تم توزيــع )5000( حصة 
من المســاعدات الاغاثيــة العاجلة بينهم 
تضمنت )1500( الف ســلة غذائية جافة 
و)1500( الــف ســلة صحيــة و)1500( 
الف ســلة مابس فضا عن )500( طباخ 
نفطــي، لافتا إلــى ان الوزارة أرســلت 
فــي اليومين الماضيين )1000( الف ســلة 
غذائية سريعة للنازحين الجدد من محور 

الخازر في مخيم ديبكة.

ويذكــر ان النازحــين العائديــن إلى 
»الدولة«،  مناطقهم المحررة من يد تنظيم 
يواجهــون صعوبــات مختلفــة، منهــا 

قبل  مــن  تدقيق  عمليــة  إلــى  الخضوع 
الأجهزة الأمنية للتأكد من سامة موقفهم 
الأمني وعدم وجود مطلوبين بينهم، وهي 

إجراءات تشكل عبئا على النازحين التي 
تتطلب منهم الانتظار لســاعات طوال في 
نقاط الســيطرات الأمنية، للحصول على 

مناطقهم.كما  إلــى  عودتهم  على  الموافقة 
أن الخدمات الاساسية قد لا تكون جاهزة 
بشــكل كامــل، اضافة إلى المخــاوف من 

التي زرعها  الناسفة  العبوات  بقاء بعض 
المتروكة  والمباني  الشــوارع  في  التنظيم 

والمدمرة. 

العراقيون ممزقون بين نزوح من مناطق المعارك وعودة إلى المدن المحررة

عائلة عراقية نازحة  تعود إلى ديارها في الفلوجة

■ العــراق ـ الأناضول: قالت مصــادر أمنية 
ومسؤولون محليون في محافظة ميسان جنوبي 
العراق، مســاء امــس الاول الأحــد، إن الوضع 
الأمني يشــهد توتراً فــي قضاء »قلعــة صالح« 
جنوبــي المحافظة علــى خلفية رفض العشــائر 
مداهمــة منازلهم من قبل قــوات قادمة من بغداد 
بأمر من رئيس الوزراء حيــدر العبادي لمصادرة 

أسلحتهم.
واندلعت صباح امس الاثنين اشــتباكات بين 
قوة خاصة من الرد الســريع، وصلت الأســبوع 
الماضــي، إلــى المحافظة قادمــة من بغــداد بأمر 
العبــادي، لمصادرة الأســلحة وفــض النزاعات 
العشــائرية، وبــين أهالي قضــاء »قلعة صالح« 
ومســؤولين محليين مــع عناصــر حماياتهم مما 

تسبب بإصابة 3 مدنيين.
وأغلــق محتجون من أهالــي القضاء )جنوب 
مدينــة العمارة عاصمة ميســان( مســاء امس، 
طريقاً رئيسيا يربط محافظة ميسان في محافظة 
البصرة )جنوب(، فيما احتشــدوا داخل القضاء 

لمنع القوات الأمنية مداهمة منازلهم.
وأظهر تسجيل مصور من داخل »قلعة صالح« 
بثه ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
المئات مــن المدنيــين، وهــم يهاجمــون عربات 
مصفحــة تحمل عشــرات الجنود كانــوا مكلفين 
المنازل ومصادرة الأسلحة، وتمكنوا من  بمداهمة 
طردهم، رغم إطاق عناصر الأمن الرصاص الحي 
بصورة كثيفة. وأوضح ضابط في شرطة محافظة 

ميسان، برتبة مازم، طلب عدم نشر اسمه، كونه 
غير مخول بالتصريح للإعام، أن »الوضع الأمني 
داخل قضاء قلعة صالح متوتر للغاية، المسؤولون 
المحليون تضامنوا مع الأهالي ضد عمليات الدهم 
والتفتيش التي نفذتها قوات قادمة من بغداد بأمر 

رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
وأضاف أن »أي تصرف من قوات الرد السريع 
التي كلفت بمصادرة أســلحة العشــائر قد يقود 
إلى اشــتباكات مسلحة مع العشــائر التي تمتلك 

مختلف الأسلحة«.
وقالت ســهام العقيلي، عضو مجلس محافظة 
ميســان إن »الطريقة التي تعاملــت بها القوات 
ومع  العشــائر  مع  الأســلحة  بمصــادرة  المكلفة 
المســؤولين بقضاء قلعة صالــح، غير صحيحة، 
هناك اســتياء عام في القضاء ضد تصرفات تلك 

القوات«.
وأوضحت أن »مجلس المحافظة قد يتخذ قرارا 
تجاه تعامل القوات الأمنية مع الأهالي ومسؤولي 
القضاء«، لافتة إلى أن »عمليات الدهم التي قامت 
بها القوات كانت أشبه بالهجوم العسكري، وهو 

أمر لم يكن له أي مبرر«.
ويجيز القانــون العراقي احتفاظ كل أســرة 
بقطعة ساح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات 
المعنية، غيــر أن العراقيــين يحتفظون، بموجب 
الأعراف العشــائرية، بالكثير من الأســلحة في 
منازلهم، وبعضها أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاون، 

وقذائف مضادة للدروع.

وفي محافظة الأنبار، غربي العراق، قال العقيد 
وليــد الدليمي، الضابط العســكري فــي قيادة 
عمليات الأنبار، يوم الأحــد، إن اثنين من خبراء 
المتفجــرات قتلوا وأصيب آخر خــال محاولتهم 
تفكيك صاروخ في مدينــة الرطبة )310 كم غرب 

الرمادي مركز المحافظة(.
وأوضح أن »قوة مــن خبراء تفكيك المتفجرات 
التابعة لقوات حرس الحدود والشرطة الاتحادية 
توجهت، إلى جنوب مدينة الرطب لتفكيك عدد من 

الصواريخ الموجهة«.
وأضــاف الدليمي أن »تلــك الصواريخ نصبها 
تنظيم الدولة لإطاقها نحو مركز مدينة الرطبة«، 
لافتــا إلى أن »أحــد الصواريخ انفجــر على قوة 
من خبراء المتفجرات أدت إلــى مقتل اثنين منهما 

وإصابة آخر بجروح«.
وفي العاصمة العراقية بغداد، قتل 6 أشخاص، 
يوم الأحد، في تفجير عبوات ناســفة في مناطق 
متفرقــة من المدينــة، وفق مــا أفــاد ضابط في 

الشرطة.
وقال النقيب في شرطة بغداد ياسر المصطفى، 
إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة في 

منطقة عرب جبور جنوبي بغداد.
وأضاف أن شــخصين قتا وأصيب 4 آخرون 
جراء التفجيــر، لكن لم يتضح على الفور فيما إذا 

كانوا من عناصر الدورية أو المدنيين.
وفي حــادث منفصل، ذكــر المصطفى أن عبوة 
ناسفة انفجرت أمام متاجر في منطقة حي الفرات 

غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
6 آخرين بجروح.

وقتل شــخص وأصيب 7 آخرون بجروح في 
انفجار عبوة ناســفة أخرى على مقربة من سوق 
شــعبي في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، وفق 

الضابط العراقي.
وقال المصطفى أيضا، إن قــوات أمنية عراقية 
قتلــت انتحاريــا يرتــدي حزاما ناســفا حاول 
الوصول إلى تجمع عســكري في منطقة ســويب 

جنوب غربي بغداد.
وذكر أن قــوات مكافحة الإرهاب أحبطت أيضا 
هجوما بسيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من 
مقر شــركة الخطوط الجوية العراقية في شــارع 
السعدون وسط بغداد، مبينا أن القوات العراقية 

فككت السيارة دون تسجيل أي خسائر.
ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجمات 
علــى الفور، لكــن العاصمــة العراقيــة عرضة 
لهجمات شبه يومية، يشــنها في الغالب عناصر 
تنظيم »الدولة« عبر سيارات مفخخة وانتحاريين 
وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم 

مدنيون.
وتراجع نفوذ التنظيم الإرهابي في العراق بعد 
أن سيطر على ثلث مساحة الباد قبل نحو عامين، 
نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات 
الحكومية بمشاركة ميليشيات مسلحة موالية لها.

وتقول بغداد إنها ســتهزم التنظيم في أرجاء 
العراق قبل نهاية العام الجاري. 

توتر أمني في محافظة »ميسان« العراقية 
إثر حملة مداهمات لمصادرة أسلحة العشائر

أربيل  ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

أفاد مصدر في الحشــد الأيزيدي لـــ »القدس 
العربي« أن الحشد التابع لفصائل الحشد الشعبي 
وحزب العمال الكردستاني سيشاركان في عملية 
استعادة مدينة الموصل، وأضاف: قوتان تحظيان 
بدعم من الحكومة العراقيــة، ويتركز وجود هذه 
القوات في قضاء ســنجار والمناطــق المحيطة به، 
حيث يتم تقاسم السلطة والنفوذ على القضاء مع 

قوات البيشمركه الكردية. 
وقال: »الحكومة العراقيــة لا تبدي اعتراضاً 
حول مشــاركتنا في عملية تحرير الموصل المزمع 
انطاقها قبل نهاية العــام الحالي، فنحن نمتلك 
آلاف المقاتلــين الذيــن تم تدريبهــم وتجهيزهم 
الدولارات  آلاف  وأنفقنــا  والمعدات  بالاســلحة 
لتجهيــز وتدريب المقاتلين لغرض المشــاركة في 
معركة تحرير الموصل والحفاظ على أمن وهوية 
المدينــة بعــد تحريرهــا، فهنــاك دول واطرف 
خارجية تحاول الهيمنة والســيطرة عليها وهو 
امر نرفضه وســنقاتل مــن أجلــه«، معتبراً ان 
وجود قوات تركية على أطــراف مدينة الموصل 
»انتهاكاً لأرض العــراق واحتالا لا يقل خطورة 

عن احتال التنظيم للمدينة«، وفق قوله.
وحزب  الأيزيــدي  »الحشــد   : قائــاً  وتابع 
العمال الكردســتاني لديهم الخبــرة الكافية في 

قتال الشــوارع، وبإمكاننا السيطرة على مدينة 
السيطرة  الموصل في وقت قياسي، واســتعادة 
على الموصل ســتكون شــبيهة بمعركة سنجار، 
التي اتســمت بالدقة والســرعة ماجعل المدينة 
تتحرر في وقت قياســي، ولايمكــن لأي قوة أن 
تمنعنا من المشــاركة في عمليــات التحرير، ولا 
يحق لأي طــرف الاعتــراض على مشــاركتنا، 
وفنحن ندير مدينة ســنجار بمهنية واحترافية 
عالية ولا توجد ســلبيات بطريقة إدارة القضاء 
لكــي يتم الاعتراض حول مشــاركتنا في تحرير 

الموصل«.
وأشــار أنهم القــوة الشــرعية الوحيدة في 
مدينة ســنجار التي من حقها تولي ادارة المدينة 
البيشــمركه  إداريــاً وامنيا ولا حاجــة لقوات 
ســنجار  اهالي  وبإمكان  القضــاء،  في  الكردية 

مسك الملف الامني فيها. 
ويشــهد قضاء ســنجار احتقانا واقتتالا بين 
الحين والآخــر بين الحشــد الأيزيــدي وحزب 
العمــال الكردســتاني المدعــوم مــن الحكومة 
الكردية  البيشــمركه  وقوات  جهة،  من  العراقية 
التابعة لحكومة إقليم كردســتان، مــا أدى إلى 
نشــوب معــارك واقتتالات بــين الطرفين خال 
اســتعادة المدينة من ســيطرة تنظيم الدولة، ما 
بشــكل  المدينة  إدارة  يقتســمان  الطرفان  جعل 
مؤقت والتي تشــهد عدم اســتقرار، وكل طرف 
يحــاول الهيمنة والســيطرة علــى المدينة على 

حساب الطرف الآخر. 

الحشد الأيزيدي وحزب العمال 
الكردستاني سيشاركان في عملية تحرير 

أربيل  ـ »القدس العربي«

وصل نائبا الأمين العام لاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي 
وبرهم صالــح، إلى مدينة اربيل قادمين من الســليمانية، وعقدا اجتماعا مع 
الامين العام لاتحاد الإسامي الكردســتاني صاح الدين بهاء الدين لبحث 

أزمات الإقليم.
وعن هــذا الاجتمــاع وأهدافــه، ذكر عضــو المكتب السياســي للإتحاد 
الإسامي الكردستاني فرهاد صالح »للقدس العربي« أن الاجتماع تطرق إلى 
المشاكل الراهنة في إقليم كردســتان، في ظل التطورات السياسية والأمنية 
والاقتصاديــة التي يمر بها الإقليم وضرورة الإســراع في معالجة المشــاكل 

الداخلية في كردستان، إضافة إلى العاقة بين بغداد والإقليم.
وأشار إلى أن الأمين العام لاتحاد الإسامي صاح الدين بهاء الدين، ابدى 
الاســتعداد في الاجتماع للتوســط بين قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني 
لتقريب وجهــات النظر بينها، نظرا لتمتع الاتحاد الإســامي بعاقات طيبة 
مع معظم قيادات الاتحاد الوطني وخاصة السيدة هيرو احمد، عقيلة رئيس 

الحزب جال الطالباني. 
وتطرق صالح إلى اصدار الاتحاد الإســامي مذكرة مؤخرا اعترض فيها 
على سوء الاوضاع السياســية والاقتصادية في الإقليم وتأثيرها على حياة 
مواطني الإقليم، داعيــا حكومة الإقليم إلى التحرك لايجاد حل جدي وفاعل، 
وفي حالة عدم تحقيق ذلك فان الاتحاد الإسامي سوف ينسحب من حكومة 
الإقليــم، منوها إلى ان المذكرة حركت الشــارع الكــردي حيث دعت حكومة 
الإقليــم إلى اجتماع عاجل للأحزاب الكردية لمناقشــة المشــاكل والبحث في 
ايجاد حلول لها، كما عقد الاتحاد الإسامي اجتماعين في السليمانية مع قادة 

الأحزاب لهذا الغرض.    
ويذكر أن كوســرت رســول وبرهم صالح، أعلنا مؤخرا تشــكيل »مركز 
القرار« في الاتحاد الوطني الكردستاني احتجاجا على مشاكل داخل الحزب 

وتفرد قيادات بشؤونه وميزانيته وتدهور الوضع الاقتصادي في الإقليم.
وكانــت رئاســة حكومة إقليم كردســتان، دعــت الأطراف السياســية 
المشــاركة في الحكومة، إلى اجتماع موســع، لمناقشة المشــاكل الموجودة في 
إقليم كردستان، وعمليات الإصاح، ومسألة الايرادات ومصاريف الأطراف 

السياسية الموجودة في الحكومة والبرلمان.
وذكرت رئاســة حكومة إقليم كردستان، يوم السبت، في بيان، »منذ فترة 

الأطراف السياسية المشاركة في حكومة وبرلمان إقليم كردستان، تطرح على 
القنــوات الإعامية، آراءها وماحظتها حول المشــاكل الموجــودة في إقليم 
كردستان، وكيفية تنفيذ الاصاحات، ومسألة الايرادات والمصاريف، مؤكدا، 
أنه »من الأفضل أن تعقد الأطراف السياســية المشــاركة في حكومة وبرلمان 
إقليم كردســتان اجتماعاً موسعاً لمناقشــة البيانات والمعلومات والخطوات 

الاصاحية للحكومة«.
وضمن الســياق، تواصلت في مدينة الســليمانية ،تظاهــرات الموظفين 

المطالبين بتسليم رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
واعلن ممثل المعلمين المحتجين اوات حســن في مؤتمر صحافي في مدينة 
السليمانية، السبت، عن تشكيل هيئة مدنية احتجاجية للضغط على حكومة 
اقليم كردســتان من اجل تنفيذ مطالب الشــعب الكــردي لإجراء اصاحات 

جدية و جذرية. 
وأشــار إلــى أن »الهيئــة ســوف تقــوم بزيــارة ميدانية لجميــع مدن 
ومحافظات إقليم كردســتان للتنســيق مــع جميع المواطنــين بهدف تنظيم 
مظاهرات احتجاجية«، مبينا أن »الهيئة الاحتجاجية تضم عوائل الشــهداء 
والبيشــمركه القدامى والموظفين والمعلمين والاســاتذة وممثلي رجال الدين 

ومنظمات المعوقين بالاضافة إلى النقابات و النشطاء«.
ودعا حسن جميع الشعب الكردي إلى »الخروج يوم 27 من الشهر الحالي 
فــي مظاهرة احتجاجية مدنية ســلمية عارمة للضغط علــى حكومة الإقليم 
لتنفيذ مطالب الشعب الكردي«، مرجحا »تعطيل العام الدراسي لهذه السنة«.

وأوضح أن »التظاهرات الاحتجاجية السلمية المدنية تشمل جميع مناطق 
اقليم كردستان«، مؤكدا على »استمرار التظاهرات إلى حين اجراء اصاحات 
جدية و جذرية«، مشــيرا إلى أن«حكومة ومســؤولي الإقليــم فرضوا على 

الشعب الكردي الموت البطيء«.
كما أعلن موظفو ضريبة الســليمانية، أمس الاثنــين، الإضراب عن العمل 

بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ عدة اشهر.
ويذكر أن الأزمة الحادة في اقليم كردســتان منــذ اكثر من عام ناتجة عن 
خافات سياســية بين الأحزاب الكردية وخافات مــع حكومة بغداد تتعلق 
بتصديــر النفط من كركوك عبر الإقليم إلى تركيــا وميزانية الإقليم ورواتب 
البيشمركه وغيرها من القضايا، حيث أدت الخافات إلى قطع بغداد لميزانية 
الإقليم وتوقف صرف رواتــب الموظفين فيه واتخاذ حكومة الإقليم إجراءات 

تقشفية.

نائبا الاتحاد الوطني يبحثان مشاكل كردستان مع
زعيم الإتحاد الإسلامي ودعوة موظفي الإقليم للتظاهر 

صدمة في كربلاء بعد كشف جريمة 
اغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات

كرباء  ـ  »القدس العربي«: 

 أثارت قضيــة اغتصاب طفلــة عمرها خمس 
ســنوات في كربــاء، صدمــة وضجة واســعة 
في الرأي العام الكربائــي خصوصا والعراقي 
عموما، بعد القــاء القبض على الجاني البالغ من 

العمر 29 عاما.
وعرضت قناة محلية قيام شاب يبيع المشاوي 
في أحد شــوارع كرباء جنوب بغداد، باستدراج 
طفلــة عمرها 5 ســنوات من المنطقــة  واغتصابها 
بعــد تكميم فمهــا. وأظهر فيديو مــن كاميرا لأحد 
الدور فــي المنطقــة شــاهدته »القــدس العربي«، 
ان الجانــي قام بالامســاك بالطفلــة والقاها على 
الأرض وقــام بفعلتــه الدنيئة بعــد ان اغلق فمها 
بيده، ثم غادر مكان الحادث مســرعا على دراجته 

النارية تاركا الطفلة في الشارع.
وتحدث شــهود عيان من المنطقة عن الجاني، 
انه كان لديه كشــك صغير لبيع المشــاوي ويأتي 
كل يــوم اليــه، وهو من ســكان الجنــوب وليس 
من أهل كربــاء، مؤكدين انهم فوجئوا بارتكابه 
هــذه الجريمة نظــرا لكونه يظهر التدين الشــديد 
والحرص على أداء الصاة في اوقاتها ويشارك 
في المراســم الدينية المختلفة، ولم يتوقعوا قيامه 
بالاعتــداء علــى الأطفــال، خاصــة وان وضعه 

المادي جيد وقادر على الزواج بسهولة.
وذكر بعض الأشــخاص الذيــن يعرفونه انه 
كان يتنقل بدراجته النارية ويبحث عن فريســته 
مــن الاطفــال الذين يلعبــون في الشــوارع، لكي 
يقوم بفعلتــه النكراء مــع الصغيــرات، مؤكدين 
ان الكاميــرات المنتشــرة في شــوارع المدينة لها 
الفضل في كشــف هذا المجــرم الذي كان يتخفى 

بالتدين والسلوك القويم.
واشــار شــهود في لقاء متلفز إلــى ان العديد 
من العائات الكربائية بعد ســماع القاء القبض 
علــى المتهم بهــذه الحادثة، ســارعوا إلــى مركز 
الشــرطة ورفعوا دعــاوى عن تعــرض أطفالهم 
إلى حالات اعتداءات مشــابهة ســابقا، ولكنهم 
كانوا يفضلــون التكتم على تلــك الحوادث نظرا 
لكون الفاعل مجهولا ولأن كرباء مجتمع متدين 
ومحافــظ وحســاس تجــاه قضايــا الشــرف، 
ولكنهــم تحركــوا بعــد الاعان عــن القبض على 

الجاني.
وقــد اعلن المتحــدث الإعامي لمديرية شــرطة 
كرباء المقدســة العقيد عاء الغانمي عن كشف 
جريمة الاغتصاب خال فترة زمنية ســريعة من 

قبل مفارز قسم مكافحة إجرام كرباء.
وأوضــح المتحدث فــي تصريــح، أن »جريمة 
الاغتصــاب المكتشــفة تمــت بعــد إبــاغ قســم 
مكافحــة الإجــرام بوجــود طفلة تبلغ مــن العمر 
خمس سنوات متعرضه لاعتداء جنسي من قبل 

شخص مجهول في منطقة الأساتذة«.
واشــار »علــى الفور ولبشــاعة الحــادث ولما 
يمثلــه من خرق وحرمة للأعراف الســماوية وما 
يشــكله من خطر على السلم الأهلي والاجتماعي 
تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة 
الجرائم ومفارز من قبل شــعبة الموارد البشــرية 
اللوجستية للبحث والتحري على المتهم وكشف 

غموض ومابسات الحادث«.
ومضــى إلــى القــول »تم الانتقال إلــى محل 
الحــادث وإجراء الكشــف الموقعــي والحصول 
على تســجيات فيديوية لكاميرات مراقبة تعود 
إلى المواطنين في مقر الحادث التي من خالها تم 

التعرف على الجاني ومامحه والدراجة النارية 
التي كان يستقلها«.

واكــد ان جهــود فريــق العمــل تمكنــت مــن 
الاســتدلال والقبض علــى متهم يبلغ مــن العمر 
29 ســنة واعترف صراحةً بقيامه بإزالة غشــاء 
بكارة الطفلــة، كما اعترف بقيامه بجريمة أخرى 
من نفس النوع، منوها إلى انه مصاب بالشــذوذ 

الجنسي ومريض نفسيا.
وقــد تمــت إحالة الجانــي إلى القضــاء وقرر 
السيد قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 

396 من قانون العقوبات لنيل جزائه العادل.
وكانــت محافظــة كرباء قد شــهدت جريمة 
أخــرى مشــابهة قبل نحــو ثاثة أشــهر ،عندما 
أقدم شــاب آخــر على خطــف طفلــة واغتصبها 
ثــم قتلها وأحرق جثتها وفر إلــى جهة مجهولة، 
إلا أن مديريــة مكافحة اجــرام كرباء تمكنت من 
القبض عليــه وأحيل إلــى المحكمــة التي حكمت 

عليه بالاعدام لبشاعة الجريمة.
ومــن جانبه، اشــار فاضــل الغــراوي عضو 
لجنة حقوق الانســان، إلى تنامي ظاهرة خطف 
والاعتداء على الأطفال والمتاجرة بهم في الآونة 
الأخيــرة، عازيــا الأســباب إلى ضعــف الرقابة 
الأمنية وضعف التوعية، وان القائمين بمثل هذه 
الجرائــم غالبا يكونون غير معروفين للســلطات 
الأمنية، اضافــة إلى ضعف الجانب الاقتصادي 
والأخاقــي للمجرمــين. وأكــد أن هــذه الجرائم 
اصبحــت ظاهرة خطيرة تنخــر المجتمع العراقي 
وتلقي بآثار خطيرة على العائات العراقية التي 
غدت اهداف لهذه الوحوش الكاســرة التي يبدو 
أن الإجــراءات الحكومية غير قادرة على ايقافهم 

وحماية المجتمع منهم، حسب قوله. 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــار البيان الصادر عــن البيت الأبيض 
الأمريكــي بشــأن متابعة قضيــة المواطنة 
المصرية/ الأمريكية آيــة حجازي المحتجزة 
على خلفيــة انتهــاكات للقانــون المصري 
واستغلال أطفال الشوارع، استياء الحكومة 
المصرية، فيما استنكر السفير احمد أبو زيد، 
المصرية،  الخارجية  وزارة  باســم  المتحدث 
إصرار بعــض الدوائر الرســمية الأمريكية 
علــى الاســتهانة بمبــدأ ســيادة القانون 
المطالبة  لدرجــة  بانتقائية  معــه  والتعامل 
الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط 
التهم الموجهة اليه لمجرد أنه يحمل الجنسية 

الأمريكية.
وطالــب المتحدث فــي المقابــل بالإفراج 
عن المتهمين المصريين بالســجون الأمريكية 

وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
فقد طالــب البيــان الصادر عــن البيت 
الأبيض الســلطات المصرية بإسقاط جميع 
التهم المنسوبة للناشطة المصرية التي تحمل 
الجنســية الأمريكية آية حجــازي وإطلاق 

سراحها.
أفريــل هاينز، نائب  البيان »أن  وأضاف 
مستشــار الأمــن القومي الأمريكــي التقى 
عائلة آية وأكد لهم قلــق الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما العميق تجاه سلامة المواطنيين 

الأمريكيين المحتجزين في الخارج«.
ألقت القبض  وكانت الســلطات المصرية 
على آية حجازي وزوجها في 2014، ووجهت 
النيابة لهما مع آخريــن اتهامات بإدارة دار 
لرعايــة الأطفــال دون ترخيــص وتكوين 
شــبكة لاســتغلال الأطفال فــي تظاهرات 
مناهضــة للدولــة، بينما أنكــرت المواطنة 
الأمريكية  الجنســية  تحمل  التــي  المصرية 

وزوجها الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكد محاميها، الــذي يتولى الدفاع عنها 
فــي القضيــة المعروفة إعلاميــا بـ»جمعية 
بلادي«، في أكثر من مناسبة أنها كانت تقوم 

بعمل خيري بحت.
وقــال مصــدر مســؤول عــن الحكومة 
المصريــة، في بيان لــه »إن بعض العناصر 
والكيانات الحقوقية ستســعى لاســتغلال 
قضية آية حجازي للترويج ضد مؤسســات 

على  حاصلة  حجــازي  وأن  خاصة  الدولة، 
الجنسية الأمريكية، إلا أنه تم القبض عليها 
منــذ فترة، بعدما أسســت جمعيــة بلادي 
لتدوير القمامة، ثم اتضح بناء على شكاوى 
من عدد من المواطنين، أنها تستغل الجمعية 
مــع زوجها للقيــام بأعمــال منافية للآداب 
بجانب التحريض للتظاهر ضد مؤسســات 
الدولــة«. وأشــار المصدر إلــى »أن بعض 
العناصر والكيانات الأجنبية تسعى لإطلاق 
أنها  المقبلة، بدعوى  الفترة  ســراحها خلال 
هذه  وتــروج  الأمريكية،  الجنســية  تحمل 
العناصر أنها معتقلة رغم أنها محبوسة على 
ذمة قضية بناء على شــكوى من المواطنين 

وبإجراءات قانونية سليمة«.
واســتنكر الإعلامي خالد تليمــة البيان 
الصادر عن الخارجية الأمريكية الذي طالب 
فيه السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة 

آية حجازي.
وأكــد خــلال برنامجه »صبــاح أون« 
المذاع على قناة »أون تــي في«، رفضه أي 
تدخل خارجي سواء من الولايات المتحدة 
الأمريكية أو غيرها في الشــؤون المصرية، 
مشــددا: »حتى أنا لو في يوم اتحبست في 
مصر في أي حاجة، مــش عايز أي حد من 
الخارج يطالب بخروجي، ولو حد طلب أنا 

أهو بقولكم ما تطلعونيش ساعتها«.

بالنظر  المصريــة  الســلطات  وطالــب 
والبحــث جيــدا في ملــف آيــة حجازي 
أنه  وأوضح  إليهــا.  الموجهة  والاتهامــات 
اطلع على ملف آيــة وما كانت تقوم به هي 
قاما  وزوجها  أنهــا  إلى  مشــيرا  وزوجها، 

بعمل كبير في مجال رعاية الأطفال.
محبوســة  حجازي  آية  أن  إلــى  ولفت 
على ذمة التحقيقات منذ ســنتين ولم يتم 
تحويلها للمحاكمة حتــى الآن، وأن هذا ما 
بالإفراج  للمطالبة  المتحــدة  الولايات  دفع 

عنها.
واســتنكر الإعلامي إبراهيــم حجازي 
التدخــل الأمريكي في الشــؤون الداخلية 
المصريــة، منتقدا سياســة الكيل بمكيالين 
التــي تســتخدمها أمريكا فــي تعاملها مع 
الــدول وفقا لمصالحها الاســتراتيجية في 

المنطقة.
وأضــاف خــلال برنامجه »فــي دائرة 
الضوء« عبــر فضائية » النهار اليوم«، »أن 
أمريــكا طالبت مصر مؤخــرا بالإفراج عن 
آية حجازي وإســقاط كل التهــم الموجهة 
ضدها«، موضحــا أن »آيــة كان قد قبض 
عليهــا عــام 2014 هي ومجموعــة أخرى 
واســتغلالها  الشــوارع  أطفال  في  تتاجر 
بشــكل غير ســليم«، معلقا علــى التدخل 
الأمريكي في هذه القضية بقوله: »فيه فُجر 

أكثر من كده«.
وفي الســياق نفســه، دعــت صفحات 
إخوانية على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، للإفــراج عن آيــة حجازي، 
مؤسسة جمعية »بلادي لأطفال الشوارع«، 
زاعمــة أن اثنــين من أعضــاء الكونغرس 
الأمريكي ســيطلبان رســميا من الحكومة 

المصرية الإفراج عن حجازي. 
يذكر أن آية حجازي هي ناشطة مصرية 
السلطات  ألقت  الأمريكية،  الجنسية  تحمل 
المصرية القبض عليها هي وزوجها في عام 
النيابة لهمــا مع آخرين  2014، ووجهــت 
اتهامات بــإدارة دار لرعاية الأطفال دون 
ترخيص وتكوين شبكة لاستغلال الأطفال 
فــي تظاهــرات مناهضة للدولــة، وألقت 
السلطات أيضا القبض على جميع الأطفال 
الموجودين في جمعية بلادي وكان عددهم 

20 طفلا من الذكور.

البيت الأبيض يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن آية حجازي 
والحكومة المصرية تستنكر بيانه وتعتبره »تدخلا في شؤونها«

السيسي يلقي خطابا في اجتماع لبحث قضايا الهجرة واللاجئين في الأمم المتحدة امس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، في 
كلمته أمام الجلســة رفيعة المســتوى حول التدفقات 
الكبيــرة للهجرة واللجــوء، إن مصر عــززت جهود 
التوعيــة بمخاطــر الهجرة غير الشــرعية للشــباب 
وإعادة تأهيل راغبــي الهجرة والتعامل مع التحديات 

التي يواجهونها.
ونوه إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات 
وإحباط  والبحرية  البريــة  الحدود  لتأمين  المســلحة 
محاولات تهريب المهاجريــن والقبض على العصابات 

لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقــال أود أن أعرض للجهــود الوطنيــة لتعظيم 
تهريــب  ومكافحــة  للهجــرة  الإيجابيــة  الفوائــد 
المهاجرين، حيــث وضعت الحكومة المصرية مســألة 
تطوير التشــريعات ذات الصلة علــى رأس أولويات 
إســتراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم 
وتعويــض الضحايا، وصدر قانــون مكافحة الاتجار 
في البشــر في عام 2010، وجــارى الانتهاء من قانون 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

واضاف »كما عززت مصر من جهود التوعية بمخاطر 
الهجرة غير الشرعية للشــباب وإعادة تأهيل راغبي 
الهجرة والتعامل مع التحديــات التي يواجهونها. كل 
ذلك بالإضافة إلــى الجهود التي تبذلهــا قوات الأمن 
والقوات المســلحة لتأمين الحدود البريــة والبحرية 
وإحباط محــاولات تهريب المهاجريــن والقبض على 

العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقــال تتحمــل مصــر انطلاقاً مــن التزامهــا الدائم 
بمســؤولياتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة 
أعداد ضخمة مــن اللاجئــين والمهاجرين مــن مختلف 
الجنســيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ 
ما بين مسجلين وغير مســجلين، ونعمل على توفير سبل 
المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ 
إيواء، ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين 
المصريــين فــي خدمــات التعليــم والصحة والســكن 
والاستفادة من منظومة الدعم السلعي أسوة بالمواطنين 

رغم العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة.
وقال لعلنا نتفــق جميعاً أن مكافحــة الهجرة غير 
الشرعية ينبغي أن تكون على رأس أولوياتنا الدولية، 
ولنتفق أيضا انه لا ســبيل لوقف تدفقات الهجرة غير 

الشــرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد 
من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، 
والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول 
المنطقة، وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود 
بالمخالفــة لاتفاقية 1951 الخاصــة بوضعية اللاجئين 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال »إن الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع على 
دول المصــدر والمعبــر والمقصد، فهي تســهم في تلبية 
احتياجات أســواق العمل ودعم جهود التنمية وخلق 
فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة، غير أننا نرصد 
بمزيد مــن القلق ظاهــرة كراهية الأجانــب والتمييز 
العنصري ضــد اللاجئين والمهاجريــن التي تتصاعد 
وتيرتها فــي العديد من مناطق العالــم، وبدأت تظهر 
في شكل ممارســات ســلبية وعنيفة، تتخذها بعض 
الحكومات مثل مصادرة الأملاك، أو على المســتويات 
المتطرفة للأطفال  الشعبية مثل اســتهداف الجماعات 
والقصر مــن اللاجئين، وكذا تزايــد الرفض المجتمعي 
لاستقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمعات المستقبلة 
والتقاعــس عــن تقــديم ســبل الرعايــة والخدمات 

الأساسية.

السيسي: نحارب تهريب المهاجرين بتأمين الحدود البرية والبحرية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والسودان نشــاطا ملحوظا. وأقيم في نيويورك 
أمــس الاثنين مؤتمرا حول العقوبــات الأمريكية 
على السودان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية 
إن هــذا المؤتمــر يتماشــى مع جهــود الحكومة 
الأمريكية لإجراء التوعية اللازمة لإعلام الجمهور 

حول العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات.
 وفي تعميــم لــوزارة الخارجيــة الأمريكية 
أوضحت أن المبعوث الخاص للســودان وجنوب 
الخارجية  وزيــر  مســاعد  ونائــب  الســودان 
أندرو  الماليــة  والشــؤون  للاقتصاد  الأمريكــي 
كيلر شــاركا من الجانب الإمريكي في المباحثات 
إضافة لممثلين عن مكتب وزارة الخزانة الأمريكي 
لمراقبة الأصول الخارجية ومكتب وزارة التجارة 
والصناعة والأمن والتوجيه الفني على الامتثال 
المتعلقة  الصادرات  ومراقبة  الأمريكية  للعقوبات 
في الســودان. وشارك الوفد الســوداني بقيادة 

محافظ بنك السودان المركزي. 
وزير  غنــدور  ابراهيــم  البروفيســور  وكان 
الخارجية السوداني، أكد ســعي بلاده إلى بناء 
علاقات جيــدة مع الولايات المتحــدة الأمريكية، 
مشيرا إلى أن الحوار مســتمر مع واشنطن على 
المستويات كافة، ســواء عبر السفارة الأمريكية 

في الخرطوم أم وزارة الخارجية الأمريكية.
وتنامــى في الفتــرة الأخيــرة الحديث حول 
ضرورة بــذل مجهــود أكبر لإصــلاح العلاقات 
مع أمريــكا. وربــط مراقبون بين هذا النشــاط 
وما نشــرته الصحافة الإســرائيلية مؤخرا عن 
نقاش يدور حول ضرورة تحســين العلاقات بين 
الخرطوم وواشــنطن على خلفية قطع الخرطوم 
لعلاقاتها مع إيران وتوقف مد حماس بالســلاح 

عبر أراضيها. 
 وعززت لجنة العلاقــات الخارجية في مؤتمر 
الحوار الوطني السوداني  ـ  الذي تجاز توصياته  
في الشــهر المقبــل  ـ  هذا الاتجــاه باتفاقها على 
انتهاج سياسة خارجية بسيطة ومعتدلة لمواجهة 
التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة ضرورة أن 
تحظى السياســة الخارجية بإجماع قوي وعدم 

تركها لحزب يرسمها وفق رؤيته. وشددت اللجنة 
على أن تطويــر العلاقات مــع الولايات المتحدة 
الأمريكية هو مفتاح لتحســين علاقات السودان 

مع دول الجوار.
وأثار قيام هذا المؤتمر جدلا واسعا بين المواطنين 
الاجتماعي.  التواصل  وســائل  في  الســودانيين 
ورغــم اتفاقهم جميعا علــى أن المتضرر الأول من 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان هو 
المواطن وليس الحكومة، فقد اختلفوا في تأييدهم 

ورفضهم للضغوط الأمريكية.
 وقال أحد المشاركين إن التوجيهات الإسرائيلية 
واضحة لــلإدارة الأمريكية برفــع العقوبات عن 
الســودان. وأكد أن هذا ما ســيتم، بينما قال آخر 
إن العقوبات الأمريكية تؤثر ســلبا على الشعب 
الســوداني وليس على الحكومة. وأشــار إلى أن 
أســلوب العقوبــات الاقتصادية ظالــم  ويكرس 
للفقر ويؤســس للبؤس والخاسر الأول والأخير 
هو الشــعوب المظلومة. ويرى آخر أن العقوبات 
لن تجدى شيئا مستشــهدا بتجربة كوبا وإيران، 

وطالب أمريكا بإنهاء سياسة العصا والجزرة.
ويرى بعض المراقبين أن الشــعب يعاني لكن 

معانــاة الحكومة أكبــر، فهي الآن لا تســتطيع 
الاســتفادة مــن نقدهــا الأجنبــي بالتعامل في 
الأســواق العالمية، ولا تســتفيد من الاســتثمار 
الانهيــار  فــي  معاناتهــا  وتظهــر  الخارجــي، 
والارتفاع  سياساتها،  وفشل  الشامل  الاقتصادي 
غير المسبوق لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية.
وظلت العلاقــات الاقتصادية بــين الخرطوم 
وواشــنطن تتأرجح بين المرونة والأزمة، حسب 
اســتخدام  تقتضي  التــي  السياســية  الأجواء 
الجزرة حينــا والعصا في أحيــان كثيرة، وكان 
وزير الخارجية الإمريكي قال في شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي إن بــلاده  ربما تعمل على 
سحب اســم الســودان من لائحة الدول الراعية 
للإرهــاب، لكن ذلك مشــروط بخطوات واضحة 
لحــل الأزمة فــي مناطق دارفــور والنيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
الاقتصادي  الحظر  رفعــت  قدر  أمريكا  وكانت 
جزئيا عن الســودان، وسمحت باستيراد أجهزة 
الاتصالات والتقانــات المتصلة بها وذلك من أجل 
التعبير ومساعدة  السودانيين على  تعزيزحرية 
التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع، حســب ما 

ذكره المبعوث الأمريكي للسودان.  
وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبر2015 شــهدت 
العاصمة الســودانية الخرطوم مســيرة نظمتها 
مجموعة من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان 
المســيرة  وهدفت  العقوبات«،  ضــد  »مواطنون 
لتســليط الضوء على آثار العقوبــات الأمريكية 

المفروضة على السودان منذ أكثر من 15 عاما. 
 وأصدر منظمو المسيرة بيانا أوضحوا فيه أن 
المبادرة تهدف للقيام بمختلف الأنشــطة إعلامية 
وجماهيرية، بما في ذلــك التظاهرات والوقفات 
الاحتجاجيــة أمام الســفارة الأمريكية ووكالات 

الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية.
ومنذ أن تبنــت حكومة الإنقــاذ الوطني عند 
مجيئهاعــام 1989 خــط المواجهة مــع الولايات 
وعد  أدبياتهــا  وحملــت  الأمريكيــة،  المتحــدة 
الأمريكان بالفناء »أمريكا قد دنا عذابها« اتخذت 
الحكومة الأمريكية موقفا صارما تجاه الســودان 
وصل قمته في الحظر الاقتصــادي الذي بدأ منذ 
الرئاســي  التنفيذي  الأمر  بموجــب   3/11/1997
رقم )13067(. ويجدد الرئيس الأمريكي ســنويا 

قانون العقوبات ضد السودان. 

مباحثات في نيويورك بين مسؤولين أمريكيين وسودانيين
حول رفع العقوبات والعلاقات بين الخرطوم وواشنطن

القاهرة ـ »القدس العربي«:

مــن المقرر ان يكــون الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي قــد التقــى مســاء أمــس الاثنين، 
للرئاسة  والديمقراطي  الجمهوري  المرشــحين 
كلينتون،  وهيلاري  ترامــب  دونالد  الأمريكية 
للمشــاركة  لنيويورك  الحالية  زيارتــه  خلال 
في أعمال الدورة الـــ71 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، ويعد هذا اللقاء كما وصفه الكثير من 
الخبراء والمحللين بإنه ســيكون بمثابة إعادة 
ترســيم للخريطة السياسية للشرق الأوسط، 
كانت  الــذي  الأمريكي،  المشــروع  فشــل  بعد 
تتبناه الإدارة الأمريكية وهو ما عرف بمشروع 
»الربيع العربي«، وذلك ضمن مشــروع الشرق 

الأوسط الكبير.
وكان ترامب قد أعلن في خطاب له أمام عدد 
من مناصريه في ولاية أوهايو »أنه ســيتعاون 
مــع الرئيس المصــري وملــك الأردن عبد الله 
الثاني من أجل مكافحة الإرهاب«، مشــيرا إلى 

أن »لديهمــا سياســة واضحة رافضــة لثقافة 
الموت التي يتبناها تنظيم داعش«.

وابدى ترامب مديحــا للرئيس المصري قبل 
لقائهما قائلا في تعريــق على موقعه »نعم انه 

واحد من أهم الرؤساء الذين سأقابلهم«.
ومن جانبهــا، كانت حملة هيلاري كلينتون 
قد أعلنت »إنها ســتلتقي بالسيسي والرئيس 
الأوكرانــي بيتــرو بوروشــينكو على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة«.
ومن المقــرر أن يلقي السيســي اليوم بيان 
مصــر أمــام الجمعيــة العامة، ويســتعرض 
السياســية  الأوضاع  تطــورات  مُجمل  خلاله 
والاقتصاديــة في مصــر، فضلا عــن المواقف 

المصرية إزاء القضايا الإقليمية. 
كما ســيرأس اجتماع مجلس السلم والأمن 
الأفارقة  الرؤســاء  لجنة  واجتمــاع  الأفريقي 
المعنية بتغير المناخ، باعتبار مصر حاليا عضوا 
في كل من مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 

ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

وســيعقد الرئيــس على هامــش الجمعية 
لقــاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء الدول 
المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، فضلًا 

عن عدد من المسؤولين الدوليين.
وعلــى جانب آخر، كانــت جماعة الإخوان 
المسلمين قد أرســلت رسالة إلى حملة المرشحة 
للانتخابــات الرئاســية هيــلاري كلينتــون 
السيســي،  الرئيس  لقاء  بعــدم  فيها  طالبتها 
مدعيــة أن شــرعية الرئيس المعــزول لا تزال 
لقاءها  أن  كلينتــون،  الجماعة  وهددت  باقية. 
بالرئيس السيســي سيســاهم في التقليل من 
شعبيتها ووقف الدعم الدولي والإنساني لها، 
مدعين في رســالتهم ان النظام المصري ارتكب 
القانون  يرفضها  الإنسان  حقوق  في  مخالفات 

الدولي.
وأضافت الجماعــة أن دعوة كلينتون للقاء 
الانتخابات  في  عليها  ســلبًا  ستؤثر  السيسي 
الرئاســية لأنها ســتفقد مصداقتهــا عند تيار 

الإسلام السياسي.

السيسي يلقى مديحا من ترامب
 قبيل لقاء كلينتون في نيويورك

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

زعم الإعلامــي المصري المقرب من أجهــزة الأمن في 
مصر أحمد موســى أن »ثمة قرارات مهمة سيتم اتخاذها 
بالنســبة لمصير عدد من قيادات الإخوان في مصر خلال 
الشــهر المقبل، وتشــمل تنفيذ حكم نهائي يخص زعيم 
الجماعــة الدكتور محمــد بديــع، وأن المفاوضات التي 
تجري حاليا بين مصر وتركيا تشــمل قيــادات جماعة 
الإخوان مــن بعض قياداتها في الداخــل والمقيمين على 

أراضيها«.
وزعم في قناة »صــدى البلد« أن الأمــر ربما يتعلق 
بصدور أحكام إعدام نهائية ضد قيادات للإخوان بحكم 
لمحكمة النقــض وهي الأعلى في مصر. ولكن هذه محكمة 
نفســها كانت قضت بإلغاء أحكام ســابقة صدرت ضد 
الجماعة ، وهــو ما جعل محامــين وحقوقيين يعتبرون 
»أن محكمة النقــض تمثل الأمل الأخير لإنقاذ العدالة في 

مصر«.
 وأضاف موســى في برنامجه »أن مصر تجدد طلبها 
الجماعة  على قيــادات  للقبض  الدولــي  الى الإنتربول 
الهاربة في تركيا، وأنه ســيتم القبض عليهم وتسليمهم 
لمصر«. وأشــار إلــى أن »المفاوضات جاريــة بين مصر 

وتركيا«.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من  لقاء 
وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت الماضي مع 
نظيره التركي مولود جاويــش أوغلو، على هامش قمة 

عدم الانحياز في فنزويلا.
وأثار اللقاء الذي قيل فــي مصر انه جاء من الجانب 
التركي تكهنات إعلامية في مصر عــن احتمال عقد لقاء 
بين السيسي والرئيس اردوغان في الأمم المتحدة. وقال 
المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجيــة المصرية، عبــر موقع التدوينــات القصيرة 
»تويتر« مســاء الســبت الماضي، »إن اللقاء بين شكري 
ونظيــره التركي، عكس رغبة في تجــاوز الخلافات مع 
مصر«، إلا أنه لم يشــر إلى التوصل إلــى أي اتفاقات أو 

عقد لقاء رئاسي مرتقب.

وكان رئيس الوزراء التركي أدلى بتصريحات مؤخرا 
عن رغبة تركية في تصحيح العلاقات مع مصر وسوريا، 

إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رئاسي في أنقرة لما جاء فيها.
ولكن مصــدرا مصريا نفــى صحة التكهنــات التي 
انتشــرت في بعض وسائل الإعلام المصرية، أمس الأول 
الأحــد، عن لقاء رئاســي فــي اجتماعــات على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. 
وأكد المصدر لـ»القدس العربي« »أن القاهرة ما زالت 
تشترط اعترافا تركيا واضحا بثورة الثلاثين من يونيو 
قبل عقد أي لقاء رئاســي مصري مــع تركيا، إلى جانب 
التوقف عن أي تصريحات مسيئة إلى القيادة المصرية، 

والامتناع عن التدخل في الشؤون المصرية«.

بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين في قمة »عدم الانحياز«

الإعلامي أحمد موسى: مفاوضات مصرية 
تركية تشمل مصير قيادات إخوانية

الإعلامي أحمد موسى

الناشطة آية حجازي

■ القاهــرة ـ الأناضــول: لقــي طيــاران 
مصريان مصرعهما امس الاثنين، جراء تحطم 
طائرة تدريب حربية شــمالي البلاد، حســب 

مصدر أمني مصري. 
وقــال المصدر، مفضــلًا عدم الكشــف عن 
هويته كونــه غير مخول بالحديث لوســائل 
الإعلام، إن »أهالي قريــة كفر حافظ في مدينة 
أبــو حمــاد )التابعــة لمحافظة الشــرقية في 
دلتا النيل/شــمالا( فوجئوا بســقوط طائرة 
وسط  فيها  النيران  واشتعال  عسكرية  تدريب 

الزراعــات دون وقــوع إصابــات بــين أبناء 
القرية«.

ضابطين  مصرع  تبين  »وبالفحص  وأضاف: 
من القوات المسلحة كانا يستقلان الطائرة«.

وأشار إلى أنه »انتقلت على الفور القيادات 
الأمنية والعســكرية، وتم فــرض طوق أمني 
حول الطائرة المنكوبــة، ومنع اقتراب الأهالي 
منهــا، ونقل جثتي الضابطين إلى المستشــفى 

العسكري في المحافظة«.
ولم يعرف بعد ســبب تحطم الطائرة، كما 

لم يعقب الجيش المصري علــى الحادث حتى 
الساعة 16:15 تغ.

وســبق أن شــهدت مصر حــوادث من هذا 
النــوع، وكان الجيــش المصــري يرجعها في 

العادة إلى عطل فني.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ســقطت 
مقاتلة مصرية في قاعدة فايد العســكرية في 
محافظة الإســماعيلية )شمال شرق( إثر عطل 
فنــي، الأمر الــذي أدى إلى مصــرع اثنين من 

طاقمها.

مصرع طيارين مصريين اثنين إثر تحطم مروحية شمالي البلاد

السودان يهدد بإغلاق حدوده 
مع جنوب السودان خلال أيام

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت الحكومة السودانية 
عبر وسائل إعلامها الرســمية إنها ستغلق حدود 
الســودان مع جارته جنوب الســودان خلال أيام 
إذا لم تطرد جنوب الســودان الجماعات المتشددة 
من أراضيها. ودرج الســودان علــى اتهام جارته 
الجنوبيــة بدعم المعارضين المســلحين في مناطق 
دارفــور والنيــل الأزرق وجنــوب كردفان. وهي 
مناطق تمتد بطول الحدود بين البلدين. وانفصلت 
جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد حرب 
أهلية امتدت عقودا من الزمن زادت حدتها بســبب 

الانقسامات العرقية والصراع على النفط.
ويعبــر الحدود التجار والرعــاة. وأغلقت بعد 
الانفصال عام 2011 ولــم يعد فتحها إلا في يناير /

كانون الثاني الماضي.
وقال كمال إســماعيل وزير الدولــة في وزارة 
تعهدت  السودان  جنوب  السودانية إن  الخارجية 
بطرد الجماعات المتشــددة خــلال 21 يوما خلال 
زيارة قام بها مســؤول كبير من جنوب السودان 
الشــهر الماضي. وأضاف أن الخرطوم ستعيد غلق 

الحدود إذا لم تف جنوب السودان بتعهدها.
وموقــع الحــدود يســبب توترا علــى الدوام 
وخصوصا فــي منطقة أبيي المتنــازع عليها حيث 
هناك مشاكل متعلقة بالوضع القانوني للجنوبيين 
الذين  الذين يعيشــون في الشمال والشــماليين 

يعيشون في الجنوب.

وزير الدفاع البريطاني
 فالون يبدأ زيارته

 الأولى للقاهرة
■ القاهــرة ـ  الأناضول:  وصــل القاهرة، 
الدفــاع  وزيــر  الأحــد،  الأول  أمــس  مســاء 
البريطانــي، مايــكل فالــون، في زيــارة لمصر 
تســتغرق عدة أيام، يجري خلالها محادثات 
عسكرية مع نظيره المصري، صدقي صبحي، 

وفق مصدر أمني. 
وقــال مصــدر أمنــي فــي مطــار القاهــرة 
الدولــي مفضلًا عــدم ذكر اســمه إن »مايكل 
فالون وزيــر الدفاع البريطاني وصل القاهرة 

في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام«.
وأوضح المصــدر أنه »من المنتظر أن يجري 
فالــون محادثــات مــع الفريــق أول صدقــي 
صبحي، وزير الدفاع المصري لبحث التعاون 
العســكري بين البلدين، وتطــورات الأوضاع 

في المنطقة وخاصة في ليبيا«.
وإلــى جانب الصــراع على الحكم، تشــهد 
ليبيــا منــذ الإطاحــة بنظــام معمــر القذافي، 
فوضــى أمنيــة بســبب احتفــاظ الجماعات 
الســابق  النظــام  قاتلــت  التــي  المســلحة 

بأسلحتها. 
وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لوزير الدفاع 
البريطانــي لمصر منــذ توليــه المنصب ضمن 
تشــكيل الحكومــة البريطانيــة الجديــدة في 

يوليو/تموز الماضي. 
عســكريون  قــادة  أطلــق  ومؤخــرًا،   
»عمــق«  تؤكــد  تصريحــات  بريطانيــون، 
العلاقــات العســكرية بين مصــر وبريطانيا، 
وتعتبــر القاهــرة شــريكًا عســكريا هاما في 

المنطقة وفي الحرب ضد تنظيم »الدولة«. 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال »الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية«، 
أمس الاثنين، إن قوات النظام وســلاح الجو الروسي خرقت 

الهدنة 254 مرة خلال أسبوعها الأول.
وأوضح الائتلاف، عبر تقرير أصدره مكتبه الإعلامي، إن 
الهدنة شــهدت من بدايتها أمس الاثنين الماضي وحتى أمس 
254 خرقا من قبل قوات النظام وســلاح الجو الروســي في 
34 منطقة خاضعة لســيطرة المعارضة الســورية في دمشق 
وريفهــا وحلب وإدلب )شــمال( وحماه وحمص )وســط ( 

والقنيطرة ودرعا )جنوب(.
وأشار التقرير إلى أن الخروقات تمت عبر القصف الجوي 
والمدفعي والبراميل المتفجرة ومحاولات تقدم لقوات النظام، 

وأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية.
وفي الســياق ذاته أكدت مصــادر في الدفــاع المدني في 
ســوريا، مقتل 19 مدنياً وإصابة العشرات جراء الخروقات 

المذكورة.
وأشــارت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها 
لاعتبارات أمنية، إلى أن القتلى هم 10 في درعا، و4 في حمص 

و4 في إدلب، وقتيل في حلب.
من جانب آخر، لم تدخل حتى اللحظة أي مســاعدات إلى 
المناطــق المحاصرة في البلاد خلال فتــرة الهدنة، في حين لم 
تســمح قوات النظام حتى اللحظة لقافلة المساعدات الأممية 
التي دخلت من تركيا إلى معبر »باب الهوى« الحدودي قبل 5 
أيام، من الدخول إلى أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قبل 

قوات النظام.
يذكر أن وزيــري خارجيــة الولايات المتحدة وروســيا 
توصلا في جنيف، في 9 أيلول/ســبتمبر الجاري، إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في سوريا يقوم على أساس وقف تجريبي 
لمدة 48 ساعة )اعتبارا من مساء الاثنين 12 أيلول/ سبتمبر(، 

ويتكرر بعدها لمرتين.
وبعد صمود الاتفاق لســبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين 
أمريكا وروســيا في قتال تنظيم »الدولــة ـ داعش« و»جبهة 
فتح الشام«، )الاسم الجديد لجبهة النصرة(، دون أي إشارة 
للحل السياســي أو حديــث عن الميليشــيات الطائفية التي 

تســاند النظام الســوري، الأمر الذي أثــار تحفظات رافقت 
موافقة المعارضة السورية على الهدنة.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروســية أمس الاثنين إنها 
ترى أنه »لا معنى« لالتزام القوات الحكومية السورية بوقف 
إطلاق النــار من جانب واحــد بينما تتعــرض للهجوم من 

متشددين لا يمكن للولايات المتحدة كبح جماحهم.
وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي، وهو مسؤول 
كبير في وزارة الدفــاع في إفادة مقتضبــة، »ما زال الجنود 
الســوريون والمواطنون المسالمون يموتون. والسبب في هذا 
هو عدم تمتع الولايات المتحدة بأي نفوذ مؤثر على المعارضة 

السورية وعدم درايتها بالوضع الحقيقي على الأرض«.
»وفي ضوء عدم التزام المتشــددين ببنــود وقف إطلاق 
النار فإننا نعتبر أن التزام القوات الحكومية السورية به من 

جانب واحد لا معنى له.«
وأضافــت الــوزارة أن مراقبيها على الأرض ســجلوا 53 
انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية. وقالت إن هناك معلومات عن اندماج وحدات 
مــن المعارضة الســورية المعتدلــة مع »جماعــات إرهابية« 

واستعدادها لشن هجمات بالاشتراك معها. 
ووصف الرئيس الســوري بشار الأســد ضربات جوية 
للتحالــف بقيــادة الولايــات المتحدة على مواقــع للجيش 

السوري قرب دير الزور يوم السبت بأنها »عدوان سافر«.
ونقلت وســائل إعلام رســمية عنه قولــه إن الضربات 

أظهرت دعم »الدول المعادية لسوريا للتنظيمات الإرهابية«.
وعبرت الولايات المتحدة عن »أسفها« للواقعة التي أثارت 

التوتر بينها وبين موسكو الحليفة الرئيسية للأسد. 
وأعلنــت بريطانيا أمس الاثنين أنها شــاركت في ضربات 
جوية قادتها الولايات المتحدة في سوريا هذا الأسبوع قالت 

روسيا إنها أسفرت عن مقتل جنود سوريين.
وقالــت وزارة الدفــاع في بيــان »نســتطيع أن نؤكد أن 
بريطانيا شــاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف 
مؤخرا في ســوريا... يوم السبت ونحن نتعاون بالكامل في 

التحقيق الذي يجريه التحالف.«
وأضافت »لا يمكن أن تتعمد بريطانيا اســتهداف وحدات 

الجيش السوري«. وأحجمت عن مزيد من التعقيب.
مــن جانبه أكد متحدث باســم وزارة الدفــاع الألمانية أن 
جيش بلاده لم يشــارك في اختيار الهدف بالنسبة للغارات 

الأمريكية على الجيش السوري.
وقال المتحدث ينس فلوســدورف فــي العاصمة الألمانية 
برلين أمس الاثنين إن الرحلات الجوية التي تقوم بها طائرات 
الاستطلاع الألمانية »تورنادو« ليس لها صلة باختيار الهدف 

قصير المدى، أوبأي تفجيرات.
وأضاف قائلا إن طائرات »تورنادو« ليســت صالحة لهذا 

الغرض.
وأشــار إلى أنه تتــم أيضا مراعــاة معلومــات الأجهزة 
الاســتخباراتية عند اختيار أهداف لشــن غارات جوية من 

جانب تحالف مكافحة تنظيم »الدولة ـ داعش«.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت السبت مواقع 
للجيش الســوري شــرقي البلاد- عن طريق الخطأ بحسب 

تصريحاتها- وأسفر ذلك عن مقتل ما يزيد على 60 جنديا.

الجيش الألماني لم يشارك... وبريطانيا تؤكد أنها شاركت بضربات جوية قتلت جنودا

روسيا تعلن أنه »لا معنى« لالتزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار من جانب واحد
والمعارضة تؤكد أن قوات النظام وموسكو خرقت الهدنة 254 مرة خلال أسبوعها الأول 

وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف يتصافحان في جنيف
بعد التوصل إلى اتفاق وقف الاقتتال في سوريا مطلع الشهر الجاري )أ ف ب(

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أعلــن مجلــس »إيزيديــي ســوريا« في بيان رســمي 
مؤخرا، قراره الانســحاب من الإئتــاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية والمجلــس الوطني الكردي 
في سوريا، وذلك بســبب تهميش دور المجلس كفصيل 
سياســي وافتقــاره للحــد الأدنــى مــن الديمقراطيــة 

والعدالة الاجتماعية والمواطنة، كما ورد في البيان.
وانتقد البيــان وثيقة الحل السياســي، التي قدمتها 
المعارضــة في لنــدن، وتجاهل حقوق جميــع المكونات 
الســورية من خــال اختزال هويــة ســوريا التاريخية 
بالهوية العربية الإســامية، التــي لا تختلف عن ذهنية 
البعث العروبي والمنظمات الإسامية المتطرفة، على حد 

وصف البيان.
كما انتقد موقف المجلــس الوطني الكردي من اتخاذ 
أيــة مواقف جدية حيــال تصريحات بعــض القياديين 
في الإئتاف الوطني السوري »المسيئة للكرد والقضية 
الكردية في ســوريا«، واعتبر البيان أن المجلس الوطني 
الكردي لــم يســتوعب خصوصية الإيزيديــين كمكون 
كــردي أصيل لهــم الاســتقاليه فــي القــرار والتمثيل 

السياسي.
في حــين قــال الناشــط السياســي الكــردي خليل 
جــوكار: إن إعــان انســحاب مجلس إيزيديي ســوريا 
جــاء بســبب تراكم أخطــاء المجلــس الوطنــي الكردي 
نتيجة تهميش دور المجلس كفصيل سياسي في مجمل 
نشــاطات المجلس، وغيــاب الجرأة في اتخــاذ المواقف 
والقــرارات الواضحــة وخصوصــاً مــن الوثيقــة التي 
قدمتهــا الهيئة العليا للمفاوضــات في لندن في ايلول/

سبتمر الماضي.
وأضـــاف لـ »القـــدس العربي« إن ما ذكره المجـــلس 
فـــي بيانه حول الأسـباب المتـــعلقة بقـرار الإنسـحاب، 
واقعيــة وذلك لعــدم ارتقاء المجلــس الوطنــي الكردي 
إلى مســتوى طموح الشــارع الكردي وعدم قدرته على 
الدفــاع عن الشــريحة الكردية داخل المجتمع الســوري 
مــن التعديــات التــي تطالــه مــن النواحي السياســية 
والإعاميــة، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض 
من قبــل الدولــة التركية تجاه الشــعب الكــردي، وفق 

قوله.
ودعــا جــوكار المجلــس الوطني إلــى التماشــي مع 
مطالــب الشــارع الكــردي بالانســحاب مــن الإئتاف 
الوطنــي واعتمــاد المجلــس ككتلة سياســية مســتقلة 
تمثل شــعباً ولملمة الصف الكردي وصياغة مشــروعه 
السياســي وتقديمه للجهات الدوليــة، لأن البقاء ضمن 

الائتــاف بعد وثيقة لنــدن يعني التراجع عــن الثوابت 
القومية الكردية وقبول رؤية المعارضة التي لا أمل منها 

وبالتالي غياب العمل في إطار كردي مستقل.
وقــال عضو المجلس الوطني ازاد محمود، لـ »القدس 
العربي«: إن قرار انســحاب مجلس إيزيديي سوريا من 
المجلــس الوطني الكــردي والإئتاف الوطنــي هو قرار 
عائــد لهم كحزب وهــم أدرى بما يفعلــون، لأنهم قرروا 
الانســحاب مــن المجلــس الوطنــي بحســب تقيّيماتهم 
الحزبية، وهم أدرى بما يفعلون كحزب، وبالنســبة لنا 
هو أننا كمجلــس وطني كردي ننتهج نهجــاً صحيحاً، 
والمجلــس يقف فــي موقف ومــكان صحيــح من خال 
مطاليبــه وشــعاراته ومشــاريعه القوميــة، وتحالفــه 
الصحيح مــع قوى المعارضــة الســورية، وصحيح أنه 
يوجــد بعض التقصير مــن الناحية العمليــة، إلا أنه إذا 
كان هذا هو سبب انسحاب مجلس الإيزيديين، فأعتقد 

أن المجلــس كان في إمكانه المســاهمة فــي معالجة هذا 
التقصير«.

وتابع قائاً »المجلس الوطني الكردي يناضل ويعمل 
في الموقع الصحيح، ونشــاطه بدأ يــزداد وخاصة بعد 
انعقاد مؤتمــره الثالث، ونحن في المجلــس بحاجة إلى 
طاقات الجميع حتى ولو كان شخصاً مستقاً، وأعتقد 
بأن الســؤال عن ســبب هذا الترهل والتقصير في عمل 
المجلس فيجــب على مجلــس إيزيديي ســوريا الإجابة 

عليه«.
يشــار إلى أن الهيئــة العليا للمفاوضــات أطلقت في 
العاصمة الســعودية الرياض، في )9 ســبتمبر/ايلول( 
الماضي، الإطار التنفيذي للحل السياســي في ســوريا، 
معتبرة أن »الحل السياسي« هو الخيار »الاستراتيجي« 
الأول الــذي تعتمــده، وفــق بيــان »جنيف« وقــرارات 

مجلس الأمن »2118« و«2254«.

الإيزيديون ينسحبون من الإئتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي

■ جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي:  قال محققو الأمم المتحدة 
في جرائم الحرب في ســوريا أمس الاثنــين إن إجراء مقابلات 
مع اللاجئين الســوريين، الذين وصلوا مؤخرا لدول أوروبية، 
بات أكثر صعوبة وحثوا تلك الدول على تســهيل تواصلهم مع 

اللاجئين بغية توثيق الانتهاكات الجديدة.
وتشــكلت اللجنة المستقلة قبل خمس ســنوات وتقول إنها 
وضعت قائمة ســرية لأسماء مشتبه بهم من كل أطراف الصراع 
يعتقد أنهــم ارتكبوا جرائــم حرب أو جرائم ضد الإنســانية. 
وطالبت اللجنة مرارا القوى الكبرى بإحالة الملف السوري إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقــال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشــأن ســوريا 
التابعــة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنســان التابع للمنظمة 
الدولية في جنيف »نناشد دولا داخل أوروبا تستضيف لاجئين 
سوريين وصلوا حديثا أن تمنحنا حق الدخول وتذلل أي عقبات 

تعترض عملنا.«
ولم يذكر بينيرو أسماء دول أوروبية بعينها تعرقل وصول 
المحققين للاجئين الســوريين. وتوجه الكثير من المهاجرين إلى 

ألمانيا بعد أن سافروا عبر اليونان وإيطاليا طلبا للجوء.

وقال بينيرو »الوقت مســألة حاســمة هنا خاصة إذا ما كان 
للجنة أن تواصل إعداد تقارير مدعومــة بالوثائق عن الوضع 

الحالي في البلاد وليس مجرد تقارير ذات طبيعة تاريخية.«
وقالت اللجنة في وقت ســابق من هذا الشهر إن لديها قاعدة 
بيانات تضــم نحو 5000 مقابلة مفصلــة ومعلومات يتم تبادل 
بعضها مع سلطات قضائية في دول تســعى لمحاكمة مواطنيها 

الذين حاربوا كمقاتلين أجانب.
وقال بينيــرو للمجلس المؤلــف من 47 دولــة »كانت هناك 
ملاحقات قضائية ناجحة بمســاعدة المعلومات التي قدمناها.« 

دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
وقالــت كارلا ديل بونتــي، وهي عضو فــي اللجنة وممثلة 
سابقة للادعاء في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، 
»نحتاج إلى إجراء تحقيق رســمي في أسرع وقت ممكن. الوقت 
يمــر ويجب أن نكون مســتعدين لمحكمة تقام في المســتقبل. لا 

تنسوا: لا سلام دون عدالة«.
وقال مســؤول للمساعدات في الأمم المتحدة أمس الاثنين إن 
قافلة مســاعدات مكونة من 20 شــاحنة وتحمل إمدادات كافية 
لعشــرات الآلاف في شــرق حلب ما زالت عالقة في تركيا وذلك 

بعد ساعات من انقضاء وقف لإطلاق النار في سوريا دام سبعة 
أيام.

وقــال جوليان بريثويت الســفير البريطاني لمجلس حقوق 
الإنســان إن هناك »أدلــة واضحة« علــى أن الحكومة وتنظيم 
»الدولة الإســلامية« تورطــا كلاهما في قتل مدنيين بأســلحة 
كيماوية بما يجعل من الضروري لمحققي الأمم المتحدة محاسبة 

المجرمين.
وصعدت موسكو من حربها الكلامية مع واشنطن أمس الأول 
الأحد وقالت إن الضربات الجوية التي يشــنها التحالف الذي 
تقوده الولايــات المتحدة على الجيش الســوري تهدد تطبيق 
خطة وقف إطلاق النار الأمريكية - الروسية في سوريا وتصل 

إلى حد التآمر مع »الدولة الإسلامية«.
وأدان السفير السوري حســام علاء متحدثا لمجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين ما وصفه بالاعتداء 
الأمريكــي الغادر والمتعمد والمخطط ســلفا الذي قــال إنه قتل 
عشرات الجنود الســوريين مما مهد الطريق لهجوم من تنظيم 

»الدولة«.
)رويترز(

سوريون خرجوا في مظاهرة وسط أثينا مطلع الشهر الجاري مطالبين بالاسراع في معامات نقلهم وفتح الحدود )أ ف ب(

لجنة تحقيق دولية بشأن سوريا تسعى لمقابلة اللاجئين في أوروبا

تأجيل إخراج مسلحي المعارضة السورية من حي الوعر في حمص
■ دمشق ـ د ب ا: تأجل إخراج مسلحي ومدنيي حي الوعر 

في مدينة حمص في وسط سوريا إلى اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر أمني ســوري إن« تأجيل الاتفــاق تقرر بعد 
تخلــف عناصر الأمم المتحــدة في الحضور للإشــراف على 
إخراج المسلحين لأسباب لوجستية وإجرائية« دون أن يذكر 

المزيد من التفاصيل.
وكان مقررا أن يتم إخراج 250 مسلحا من مقاتلي المعارضة 

برفقة أســلحتهم الخفيفة »بندقية حربية واحدة لكل مسلح« 
مع حوالي 800 شــخص من عائلاتهم باتجاه ريف ســورية 
الشمالي، وتحديدا محافظة إدلب إضافة إلى تسوية أوضاع 

نحو 700 مسلح آخرين وفقا للقوانين النافذة في سورية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من لجنة مصالحة حي 
الوعر، طلب عدم ذكر اســمه، أن تأجيل إجلاء المسلحين من 
حي الوعر تم بالفعل بسبب عدم حضور عناصر الأمم المتحدة 

إلــى الحي، كاشــفا عن أن »عــدم حضورهــم مرتبط بملف 
المعضمية في ريف دمشق حيث تمت عرقلة دخول المساعدات 
التي كانت مقررة أمس إلى المدينة بسبب إجراءات أمنية من 

قبل القوات الحكومية«.
وأعــرب المصدر عــن أمله فــي إنجاز جميــع الإجراءات 
الضرورية لإخراج المســلحين غدا من أجــل الانتهاء من أزمة 

حي الوعر، وفك الحصار عن الأهالي الذين يقطنون فيه.

أهالي »أبطع« الإستراتيجية في درعا ينزحون قسرا
بعد هجمة النظام السوري عليها 

ما بعد عاصفة دير الزور... مقاتلات اعتراضية روسية لحماية 
القاذفات في سماء المنطقة الشرقية  في سوريا

درعا ـ »القدس العربي«

من عامر الحوراني:

دفعت الحملة العســكرية التي شــنها النظام السوري 
على بلدة أبطع في ريف درعا الغربي، منذ أكثر من أسبوع، 
العديد من الأهالــي للنزوح من بلدتهــم، هرباً من قصف 

النظام الذي استهدف البلدة، بكل صنوف الأسلحة.
وأفــاد الناشــط الإعلامي عمار قطليــش، عضو تجمع 
أحرار حــوران، لـ »القــدس العربي«، أن قــوات النظام 
الســوري شــنت بداية الشــهر الجاري، هجمة عسكرية 
عنيفــة، على بلدة أبطع فــي ريف درعــا الغربي، تمكنت 
خلالهــا التقدم نحــو البلدة والســيطرة علــى الكتيبة 
المهجورة الواقعة شـرقها، بعـد أن كانـت تسـيطر عليـها 

فصـائل المعـارضة.
وأضاف »تزامن تقدم قوات النظام الســوري قرب بلدة 
أبطع، مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض – 
أرض الثقيلة شديدة الانفجار نوع » فيل »، إضافة لمساندة 
الطيران الحربي الروسي والســوري بشن غارات مكثفة 

على البلدة، دعماً لعملية النظام العسكرية فيها«. 
وأردف »إن معظــم أهالي بلدة أبطــع القاطنين بحييها 
الشــرقي والجنوبي، نزحــوا منهما، بعد حملــة النظام 
العسكرية الشرسة على البلدة، وقد أعلنت فصائل الجيش 
الحر  المنطقة الشرقية والجنوبية بأنها عسكرية لصد تقدم 

قوات النظام«. 
كما بين الإعلامي محمــود النصيرات، من بلدة أبطع، لـ 
»القدس العربــي«أن 40% من نازحي أبطع، موزعين على 
قرى داعل، وطفس، وتســيل، وســحم الجولان، والشيخ 

ســعد وتل شــهاب الخاضعة لســيطرة الفصائل المقاتلة 
بريــف درعا، بينما يفترش باقي أهالــي البلدة العراء في 

السهول الغربية لها«. 
وأشــار إلى أن بلدة أبطع كانت تحــوي 234 عائلة من 
مدينة الشيخ مسكين، و37 عائلة من بلدة خربة غزالة، بعد 
أن نزحوا من مناطقهم، نتيجة ســيطرة النظام عليهما، إلا 
أنهم اضطروا للتهجير قســراً من جديد خارج أبطع فارين 

من قوات النظام. 
وأكــد المصدر، عــدم وجود منازل تــؤوي نازحي بلدة 
أبطع في ريف درعا الغربي، لا سيما قرى حوض اليرموك، 
جراء الصراع الدائر فيها بين لواء شــهداء اليرموك المتهم 

بالمبايعة لتنظيم الدولة وفصائل الجبهة الجنوبية.
ولفــت إلى أن بعــض أصحاب المنازل فــي القرى التي 
قصدهــا نازحو بلدة أبطع طالبوا بأجــور نقدية وعملات 
صعبة، مقابل إيوائهم بمنازلهم، مضيفاً أن »الخيام لم تعد 

متوفرة حتى لنازحي البلدة«. 
فيما فسّــر الناطق باســم تجمــع أحرار حــوران، أبو 
محمــود الحوراني، لـــ »القدس العربي«، ســعي النظام 
للســيطرة على بلدة أبطــع، لأهميتها الإســتراتيجية، إذ 
أنه بعد الاستيلاء عليها، ســيتمكن النظام من فتح طريق 
»دمشق ـ درعا« القديم، والذي يمكّنه من الفصل بين ريفي 
درعا الغربي والشرقي، بعد أن سيطر على الطريق الجديد 
منتصف عــام 2013 عقب إحكام قبضتــه على بلدة خربة 

غزالة بريف درعا الشرقي المحاذية له.
وتقــع بلدة أبطــع في المنتصف بين الشــيخ مســكين 
وداعل على طريق دمشق- درعا القديم، وتبعد 81 كم عن 
العاصمة دمشــق فيما تبعد20 كم عــن مدينة درعا، ويبلغ 

تعداد سكانها 19 ألف نسمة.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر: 

مشــهد التصعيد السياســي والإعامي بين موسكو 
وواشــنطن يُشــبه المشــهد المتوتر الذي حصــل عندما 
أقدمــت أنقــرة على إســقاط قاذفة روســية مــن طراز 
ســوخوي 24 في ريف محافظة الاذقية غرب ســوريا 

العام الماضي. 
حينهــا أطلقــت موســكو العنــان لآلتها السياســية 
هجوماً على أنقرة. الســلوك الروســي، تجاه واشنطن 
على خلفية غارة لقــوات التحالف الأمريكي ضد مواقع 
للجيش الســوري بدير الــزور وأودت بحيــاة أكثر من 
ســتين جنديــاً وضابطــاً ســورياً، كان ســلوكاً عنيفاً 

وأرضى الحليف السوري.  
تقــول مصادر ســورية لـــ »القدس العربــي« إن ردة 
الفعل الروســية وتعاطي القيادة الروسية مع الضربة 
الأمريكية للجيش الســوري كان مُرضياً لدمشــق التي 

شعرت بأن لها سنَداً دولياً قوياً. 
المصــادر قالــت أيضــاً إن قيــادة القوات الروســية 
العاملــة فــي ســوريا أبلغت قيــادة الجيش الســورية 

أنه من غير المقبول الســماح بســقوط مطــار دير الزور 
العســكري بيد تنظيم »الدولة ـ داعش« تحت أي ظرف 

ومهما كان الثمن. 
وأضافــت المصــادر أن موســكو ســترفع منســوب 
غــارات قاذفاتها باتجــاه مناطق التمــاس بين الجيش 
الســوري ومقاتلــي تنظيــم »الدولة« فــي محافظة دير 

الزور. 
ومــن المحتمل وفق المصادر ذاتها الاعتماد على مطار 
الـــ تي فور T4 وهو واحد من أهم المطارات العســكرية 
وسط سوريا ولا يبعد سوى عشرات الكيلو مترات عن 

مدينة تدمر. 
ومن المنتظر إرســال مزيد من التعزيزات العســكرية 
نحــو مطــار دير الــزور العســكري الذي يســيطر عليه 
الجيش الســوري. المصــادر أكدت أن الروس شــاركوا 
بكثافة في صد هجوم تنظيم »الدولة« على جبل الثردة 
المشــرف على مطار دير الزور العسكري حيث شاركت 
قاذفات سوخوي 24 وقاذفات سوخوي 34، والافت 
أيضــاً دخــول مقاتات روســية اعتراضية في ســماء 
المعركــة هناك لحماية القاذفات الروســية والســورية 
التــي تنفــذ غـــارات علــى مـــواقع ومقـــاتلي تنظـــيم 

»الدولة«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8591 الثلاثاء 20 أيلول )سبتمبر( 2016 - 18 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8591 Tuesday 20 September 2016 

5

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هي الدروس التــي يجب أن يتعلمهــا الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما من بوتين في ســوريا؟ يجيب المعلــق الأمريكي 
جاكســون ديهيل في صحيفة »واشنطن بوســت« قائلا: »في 
النقاش الأمريكي الكبير حول ســوريا هناك تدخل من فلاديمير 

بوتين وهو ما يجعل باراك أوباما خاسرا«. 
وأضاف »منــذ عام 2012 ظل اوباما يجادل وبدون شــك أن 
لا خيار عمليا حتى ولــو كان تدخلا محدودا في الحرب الأهلية 

السورية. 
ودفع جــون كيري وهيــلاري كلينتون وديفيــد بترايوس 
وليــون بانيتا مــن بين آخريــن الرئيس كي يأمر باســتخدام 
الطيران الأمريكي أو يزيد من دعم المعارضة لحرف ميزان القوة 
لصالحها مما يفتح المجال أما تســوية سياسية محببة للولايات 

المتحدة وحلفائها. 
ورفض أوباما وبشــكل متكــرر، قائلا »لا توجد ســبل بعد 
للتدخل بدون أن دفع الجيش الأمريكي إلى منحدر مما ســيقود 
إلى مســتنقع آخر، مثــل العراق وأفغانســتان. وعلى أية حال 
فالتدخل الأمريكي سيزيد من تدهور الحرب ويشجع المتطرفين 

ويفاقم الأزمة الإنسانية«. 
ويعلق ديهيــل »لقد حدثت كل هذه الأشــياء وفي غياب أي 
فعل أمريكي. وأثبت الآن بوتين المفهوم الذي رفضه اوباما- إن 
استخدام القوة بشكل محدود يمكن أن يغير النتائج السياسية 
بدون دفع ثمن كبير- وكان هذا صحيحا طوال الوقت.  والفرق، 
بالطبع هي أن النتيجة كانت نصرا لروسيا وإيران وحزب الله 
على حساب الولايات المتحدة والأصدقاء العرب والإسرائيليين 

والأتراك«.
ويرى ديهيل أن الصفقة التي وقعها كيري مع وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف قدمت لبوتين كل شيء كان يرغبه في 

سوريا. 
وســيتحصن نظام الأســد بالهدنة التي ســتترك قواته في 
مواقع قيادية حول حلب، كبرى المدن الســورية. ولو استمرت 
الهدنــة لثمانيــة أيام فهي تفــوض الانضمام للــروس للقيام 
بعمليات مشتركة ضد القوى المعادية لنظام الأسد والتي تعتبر 
متطرفة وتقاتل في حلب ومناطق اخرى- وهو ما يرضي رغبة 
بوتين الطويلــة التي تطالب الغــرب بالانضمام لــه في قتال 

»الإرهابيين« بدلا من محاربة الأسد. 
وتم تجاوز اعتراضــات البنتاغون الحادة لهــذا التعاون. 
ويعلق ديهيل قائلا إنه حتى لو فشلت الهدنة كما أصبح واضحا 
يوم الأحد فإن بوتين حصــل على مصادقة مبدئية من الولايات 
المتحدة وهي أن المعارضة لا النظام هم المشــكلة الرئيســية في 

سوريا. 
وفي الوقت الذي صور فيه جــون كيري الاتفاق بأنه مفتاح 

لإيصال المســاعدات الإنســانية للمدنيين السوريين فإن الأسد 
يقوم بتعويق إيصالها للمناطق المحاصرة من قواته. 

ويعلق الكاتب هنــا قائلا إنه »لو كان الماضــي لنا دليل فلو 
حصلت انتهاكات من هذا النوع، فســيذهب كيــري إلى بوتين 

طالبا منه حل المشكلة«.

تذكروا

وكتــب ديهيل قائلا »تذكروا: أمر بوتين التدخل في ســوريا 
قبــل عام، بعد قيام قائــد العمليات الخارجية الإيراني قاســم 
سليماني بتحذير موسكو من أن الأسد يواجه هزيمة محتومة. 
وعندما بدأت المقاتلات الروســية بالظهور في سوريا- بشكل 
فاجأ واشنطن- أعلن أوباما سريعا أن روسيا ستجد نفسها في 
مستنقع، وكان هذا متوقعا. وما تحدث عنه الرئيس هو ما أكده 

مرارا من أن التدخل الأمريكي سيواجهه«. 
وفي النهاية لم يكن هناك مستنقع للروس. بل على العكس، 
فقد قام بوتين باستعراض للانسحاب قبل ستة أشهر لم يواجه 
إلا خســائر قليلة، وحرف ميزان الحرب لصالح الأسد وحصل 
نتيجة لهذا على الشــروط السياسية التي يريدها من الولايات 
المتحدة. وفعل هذا وهو يتدخل بجرأة وبطريقة غير مســبوقة 
في الحملات الرئاسية الأمريكية«.  في إشارة لعمليات القرصنة 
على اللجنة الوطنية للحــزب الديمقراطي في الوقت الذي كان 
يجلس فيه كيري مع لافــروف »لا يهم، فقد ضغط كيري باتجاه 
إنجاز الصفقة وبناء على شروط موســكو. وأصبح المدافعون 
عنه في وضع قالوا فيه إن التدخل العســكري الروسي ورفض 
أوبامــا للتدخل لم يتــرك لكيري أي خيار ســوى لعب الورقة 

الدبلوماسية الضعيفة«.

انتقام

ويقول ديهيــل إن بوتين سيشــعر بالتأكيــد بالرضى لأنه 
اســتطاع قلب الطاولة الجيوسياســية ضد الولايات المتحدة. 
ففي التســعينات من القرن الماضي راقب هــو وزملاؤه في كي 
جي بــي بفــزع إدارة كلينتون وهي تشــن حملات عســكرية 
في مناطق اعتبرت مــرة جزءا من فضاء التأثير لموســكو مثل 
صربيا والبوســنة حيث فرضــت الحل السياســي، وأجبرت 
حكومة بوريس يلتسين على ابتلاع الإهانة بعد إعلان استقلال 

كوسوفو. 
وكل هذا اعتبره بوتين تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا 
ودعم منظمات العمــل المدني التي تطالب بالديمقراطية وتدافع 

عن حقوق الإنسان. 
والآن يقــوم بوتــين بفرض حلول سياســية علــى منطقة 
تســيدتها الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تشويش النظام 

السياسي الأمريكي. 
والفرق في الوضع اليوم عن سنوات التسعينيات من القرن 

الماضي أن الولايات المتحدة وعلى خلاف روسيا ليست ضعيفة، 
بل أقوى بكثير وضعفها هو بالاختيار. 

ويعلق الكاتب أن إدارة أوباما لا تتعامل مع هذا الوضع بهذه 
الصورة، ويحلو للمســؤولين في البيت الأبيــض عقد مقارنة 
بينه وبين الرئيس بيل كلينتون. إلا أن من خدموا في ظل إدارة 
كلينتون يعتقــدون أن الإدارة الحالية لا تفهــم كيف تراجعت 
قوة أمريكا وقدرتها لفرض إرادتها على المســرح الدولي خلال 

العشرين عاما الماضية. 
وربما كان تقييم المسؤولين من ناحية المقارنة صحيحا إلا أنه 
لا يفســر الوضع في سوريا »فقد حقق بوتين ما اعتقد أوباما أنه 
مستحيل«. وتظل مســألة التأثير على الساحة السورية والتي 

يتحدث عنها الكاتب نسبية. 

هدنة على صفيح ساخن

ويــرى باتريــك كوكبيــرن في تحليــل نشــرته صحيفة 
»إندبندنت« أن الولايات المتحدة وروســيا تتمتعان بتأثير أقل 

مما تعتقدان. 
وقال إن ضرب الطيران الأمريكــي لجنود النظام في منطقة 

دير الزور في شرق سوريا هو فعل رمزي بأن الهدنة لا تطبق. 
ورغم أن الاتفــاق رعته أكبر قوة عظمى فــي العالم مع قوة 
تطمح في لعب دور القوة العظمى، روســيا إلا أنها تفتقد الآلية 
للتطبيق. وليس هناك إلا موافقة الطرفين وحسن نية الأطراف 

المشاركة في النزاع. 
وحســن النية هو أمر يفتقــده النزاع الســوري خاصة أن 
هناك مصلحة للجميع ســواء كان طرفا محليــا أم خارجيا في 
استمرار الحرب وحتى لو تظاهرا بنفاق غير ذلك. كما أنه ليس 
من الواضح المدى الذي ستذهب فيه الولايات المتحدة وروسيا 

لدفع حلفائهما على الالتزام بالهدنة. 
فقد تميل الولايات المتحدة إلى داعمي المعارضة السورية من 
تركيا والسعودية وقطر كي تجبرها على تطبيق بنود المعاهدة 

ولكن هل سيكون هذا الضغط كافيا؟ 
ففي أقل من شهر ســتعقد الانتخابات الرئاســية والتي قد 
تــؤدي لدخول رئيس جديــد إلى البيت الأبيــض وربما كانت 
لديه سياســة مختلفة نحو ســوريا. فالإدارة الحالية ليســت 
بطة عرجاء فقط ولكنها بطريقة أو بأخرى منقسمة حول مزايا 
التعاون مع روســيا.  مع أن من مصلحة الأخيرة نجاح الاتفاق 
ولكنها ستجد صعوبة لدفع الأســد كي يفعل ما تريد حتى ولو 

اعتمد عليها. 
وعلى المدى البعيد لا تعرف في الشرق الأوسط قوة الأطراف 
المتنافســة. فقبل حرب أفغانســتان 2001 والعــراق 2003 كان 

الحضور الأمريكي في المنطقة قويا. 
ولكن فشــل أمريكا بتحقيــق ما تريد أدى إلــى ظهور فكرة 
عن ضعفها. وبالمقابل فقد تحولت روســيا التي اعتبرها حكام 
الخليــج منتهية أصبحــت الداعم الرئيســي للأســد وبدأت 

بالتصرف كقوة عظمى. وبناء على هذا التحليل يرى كوكبيرن 
أنه من المبكر الحديث عن فشل الهدنة، ففي نزاع طويل كسوريا 

من الصعب وضع حد للحرب أو تخفيف المواجهة. 
ومن هنــا يظل الاتفــاق الأمريكي- الروســي أول محاولة 
لوضع حد للحرب وبين لاعبــين مهمين. والخيار الوحيد الباقي 
حالة عدم نجاح الاتفاق هو مزيد من الموت والدمار الذي سيغمر 

سوريا والمنطقة.

ساعة القرار لأوباما

وفي هذا الســياق كتب بول ســوندرز، المدير التنفيذي في 
المركــز للمصلحة الوطنيــة، مقالا على موقع مجلة »ناشــونال 
إنترســت« حول الهدنة الأخيرة. وأشار فيه للجهود التي يجب 
ان تثمن لوزير الخارجية جون كيري و«شــجاعته« السياسية 
للتفاوض مع موســكو إلا أن »السياســة الأمريكية الســورية 
تواصــل تجميع جراح تســببت بها بشــكل يعقد حل مشــكلة 
صعبة« ومن هنا يرى ســوندرز أن أوبامــا الذي لم يتبق أمامه 
سوى أربعة أشــهر في المكتب البيضاوي ســيورث، على أكبر 
احتمال، خلفه هذه الفوضى السورية، على الرغم من تسامحه 

المتردد لجهود كيري كي ينقذ إرثه. 
ويعتقد الكاتب أن شــجاعة وتصميم كيري في هذه المرحلة 
ليســت كافية. ويجب على أوباما اتخاذ قــرارات صعبة حول 

الوضع قبل مغادرته في 20 كانون الثاني/يناير 2017. 
ويــرى أن الغــارات الجوية التــي قتلت عددا مــن الجنود 
السوريين واعتراف الولايات المتحدة بالخطأ تجعل من تطبيق 
الهدنــة الحالية أمرا صعبــا. فهي تزيد من التوتــر في العلاقة 
المسمومة بين الولايات المتحدة وروسيا، الطرفين المهمين في أية 

تسوية للأزمة السورية. 
ويشير للرد القاســي الذي بدا من وزير الخارجية الروسي 
حيث اتهم الطيارين الأمريكيين بالقيام بعمل »يقترب من الفعل 
الإجرامي والإهمــال والتآمر مع إرهابيي الدولة الإســلامية«. 
واشــار الكاتب إلى التراشــق في الكلام بين المسؤولين الروس 
والأمريكيــين خاصة فــي مجلس الأمــن حيث وجــد فيتالي 
تشــيركين، المبعوث الروسي الدائم في الأمم المتحدة في الغارة 

الأمريكية مثارا للشك. 
في تلميح إلــى أن الأمريكيين يعملون علــى إحباط الاتفاق 
الــذي يدعو للتعــاون بين الطرفــين في ضرب تنظيــم الدولة 

والجماعات المتشددة الأخرى مثل جبهة النصرة. 
ويتساءل ســوندرز عن قيام أوباما بتوقيع اتفاق مع روسيا 
ومن ثم تقوم بتخريبــه، وانتقد الكاتب موقف ســامنثا باور، 
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة حيث وصفه 
بالنرجســية واللاعملية. فالنرجســية تعكــس الطريقة التي 

تتجاهل بها الولايات المتحدة موقف الآخرين منها. 
فقبل أيام من الغارة ذكرت الصحافة الأمريكية أن البنتاغون 
تعارض التعاون العسكري مع روســيا. ومن هنا فالتعامل مع 

الهجوم على أنه محاولة من وزارة الدفاع لقتل الاتفاق يدور في 
إطار نظريات المؤامرة. 

ولكــن التفكير هذا ليــس غريبا على طرف يــدور في إطار 
نظام سياســي مختلف »عنا« أي الأمريكيين. ومن ناحية أخرى 
فالفشــل في معالجة مظاهر القلق الروســية يظل تصرفا غير 

عملي من أي شخص يطمح لوضع حد للحرب في سوريا. 
فالحروب الأهلية، مثل الســورية، عادة ما تطول وتتســم 

بالدموية إذا اشتركت فيها أطراف من الخارج. 
ومــن هنا فأول خطــوة لوقف هذه الحــروب وانقاذ أرواح 

المدنيين هي وقف الدعم الخارجي عنها. 
ويتــم هذا من خلال التركيز على العدو المشــترك. وفي هذه 
الحالــة تنظيم الدولــة البربري الذي اســتفاد مــن الفوضى 

السورية وأقام نفسه كحكومة إقليمية فعلية. 
وانتقد الكاتب موقف الســفيرة باور متسائلا: كم من الناس 
ستنقذ من خلال موقفها؟ وهي تعرف أن الرئيس أوباما لن يقوم 
بإصدار أوامر للبدء بعملية عسكرية كبيرة والتي ستترك آثارا 
على المدنيين السوريين. وتساءل سوندرز عما تفكر به السفيرة 

من ناحية إنهاء المعاناة السورية المتمددة. 
ويقول الكاتب إن الهجمات ستترك أثرها على العلاقات بين 
الولايات المتحــدة وحكومة النظام الســوري. ومع أن البعض 

سيرد أن علاقة من هذا القبيل ليست مهمة. 
ويقول الكاتب إن الأســد جزار ويقف علــى الجانب الخطأ 
من التاريخ، إلا أن أي شــخص يبحث عن حل للأزمة السورية 
بدون تدخل عسكري أمريكي يحتاج للتعاون مع الأسد بطريقة 
أو بأخرى. وهو أمر تعول فيه الولايات المتحدة على روسيا من 

خلال إقناعه »بضرورة الرحيل«. 
ويقول الكاتب إن الأثر الســلبي للهجوم على قوات النظام 
يأتي بعد أشهر من ممارســة الضغط على الروس وخلال أشهر 
عدة كي يمتنعوا عن ضرب »جبهة النصرة«، )جبهة فتح الشام 
حاليا( خشــية أن يطال الطيران الروسي الجماعات السورية 

المسلحة التي تحظى بدعم من الولايات المتحدة. 
ورغم التحفظات من جانــب وزارة الدفاع على التعاون مع 
الروس، وهو تحفــظ معقول من ناحية فعاليتهــا والآثار التي 
ستتركها إلا أن الهجوم على جنود النظام يذكر بأهمية التعاون 

الأمريكي- الروسي لمواجهة تنظيم الدولة. 
ويعتقــد الكاتــب أن أوباما بحاجة لاتخاذ قــرارات مهمة – 

سواء عمل مع الروس أم لا. 
ولاحظ أن الرئيس كما فعل في ليبيا وأوكرانيا يريد أن يكون 
رابحا علــى كلا الجهتين والحصول على ما يســتطيع بدون أن 
يكشف نفسه ويخسر. وما لا يفهمه الرئيس أن أنصاف الحلول 
في سوريا وغير ذلك أدت لإنتاج حلول تحمل أسوأ ما في العالم 
بدلا من أن تقدم الأفضل. ولهذا السبب لن يسلم اوباما من النقد 
بســبب تعامله مع موســكو فيما تبقى له من وقت بالرئاســة. 
وفي ضوء مظاهر القصور لدى الروس فلن يســلم الرئيس من 

الأحكام القاسية في الأيام المقبلة وبعد 40 عاما.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

» 70.5 في المئة من اللاجئين الســوريين في لبنان يعيشون 
تحت خط الفقر، 4.6 في المئة من الأطفال يعانون من نقص في 
الوزن، 54 في المئة يحتاجون إلى دعم متواصل من أجل ترميم 
وتأهيل الملاجئ و41 في المئة يقيمون في مســاكن هشة وغير 
آمنة، بما في ذلك خيام مرتجلة في المخيمات العشوائية«. هذا 
أبرز ما جاء  في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان اشتركت 
فيه وكالات الأمم المتحدة وأظهر »أن اللاجئين الســوريين في 
لبنان لا يزالون شديدي التأثر بالصدمات وشديدي الاعتماد 

على المساعدات«.
واستندت الدراســة إلى معلومات جمعت من 4,950 أسرة، 
72 في المئة منها تلقت مســاعدات مالية مباشرة علماً أن هناك 

حالياً في لبنان مليون و300 الف نازح مسجّل. 
وقــد أظهــرت النتائــج الأولية للمســح الســنوي الذي 
يتــولاه برنامج الأغذيــة العالمي والمفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئــين ومنظمة الأمم المتحــدة للطفولة 
)اليونيســيف( أن 70.5 فــي المئــة من اللاجئين الســوريين 
الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يزالون يعيشــون تحت 

خط الفقر. وقد ســجّل ارتفــاع مقارنة بالعــام 2015 في عدد 
العائلات التي تعيش تحت ما يُعرف بالحد الأدنى من الإنفاق 
لضمان البقــاء  )SMEB، وهي وحدة قيــاس للبنود التي 

تعتبر ضرورية لبقاء الأسرة.
وأشــارت ممثلة مكتب المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين في لبنــان ميراي جيرار، إلــى »أن الأزمة 
الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا اللاجئون الســوريون لم 
تتدهور بالحدّة نفســها كما في العام الماضــي، غير أننا ندرك 
أن ذلك يعود إلى جرعات الأوكسجين الناجمة عن المساعدات 
الخارجية. فالوضــع كان يمكن أن يصبح أكثر مأســوية لولا 
المســاعدة التي تم تلقيها حتى هذا التاريخ. لا يزال اللاجئون 
الســوريون الموجودون على الأراضــي اللبنانية غارقين في 
الديون، في حين يتواصل اعتمادهم الشــديد على المساعدات 

الإنسانية.«
ولفت التقرير إلى »أن العام 2016 شــهد حتى هذا التاريخ 
ضخّ 726 مليون دولار أمريكــي في البلاد في إطار خطة لبنان 
للاســتجابة للأزمة )LCRP( المنفذة بقيادة مشــتركة بين 
الحكومة والأمم المتحدة؛ وقد ســاعد ذلك على الحيلولة دون 
انزلاق المزيد من الأشــخاص تحت خط الفقــر. غير أن عملية 
المسح أظهرت أن الأسر قد استنفدت مواردها المحدودة، وأنها 

مضطرة إلى التكيف من أجل ضمان بقائها بالحد الأدنى.
وتشــير النتائج الرئيسية للدراســة إلى شيوع نهج مثير 

للقلق يُتبع في ما يتعلق بالاستهلاك الغذائي ونوعية الأغذية 
المســتهلكة كنتيجة لتضاؤل الموارد، فتبيّن أن 34 في المئة من 
أســر اللاجئين تعاني من درجة متوســطة مــن انعدام الأمن 
الغذائي، مقارنة بـ23 في المئة في العام الســابق. كما سجلت 
زيادة بنســبة 11 فــي المئة في عدد الأســر التــي عمدت إلى 
تخفيض الإنفاق على الغذاء، وزيادة بنسبة 7 في المئة في عدد 

تلك التي تعمد إلى شراء الطعام بالدين«.
ورأت ممثلة مكتب اليونيســف في لبنان تانيا شــابويزا 
»أن النتائج هي تذكير لنا جميعاً بأن نســبة كبيرة من الأســر 
الســورية المقيمة في لبنان تكافح وتقوم بكل ما في وســعها 
بالوسائل المحدودة المتاحة أمامها للحفاظ على صحة أطفالها 
وأمانهم. فالرعاية الصحية والغذاء والدعم العاطفي والتعليم 
هي أمور حيوية وأساســية لهؤلاء الأشخاص الذين عايشوا 

العنف في سوريا وتحملوا شتى المشقات في البلد المضيف«.
وفي ما يتعلق بالمســكن، أظهر التقريــر أن 54 في المئة من 
اللاجئين الســوريين يحتاجــون إلى دعــم متواصل من أجل 
ترميــم وتأهيل الملاجئ لاســتيفاء الحد الأدنى مــن المعايير. 
بالإضافــة إلى ذلك، فإن 41 في المئة مــن اللاجئين يقيمون في 
مساكن هشة وغير آمنة، بما في ذلك خيام مرتجلة في المخيمات 
العشوائية )17 في المئة( وغيرها من الملاجئ المتدنية المستوى 
)24 في المئة(، مثل مرائب الســيارات والمخــازن أو الحظائر 
والمواقع الصناعية والمباني غير المنتهية. كما أظهرت الدراسة 

أن 22 فــي المئة يعانون من الاكتظــاظ وانعدام الخصوصية، 
مّما يمثل زيــادة مقارنة بـ%18. بالإضافــة إلى ذلك، يواجه 
بعض اللاجئين مخاوف بشأن ضمانات السكن وخطر الإخلاء 

وغيرها من التهديدات«.
وحســب ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، دومينيك 
هاينريش، »فتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين 
)VASyR( يســلّط الضوء على عدم استقرار الأمن الغذائي 
الذي لا يزال ســائداً. وعلى الرغم من أن النســب لم تســجّل 
تغييــرات مأســوية مقارنة بالعــام الماضي. لكــن، وبفضل 
التبرعات الســخية التي قدمتها الحكومــات خلال هذا العام، 
يتمكن برنامج الأغذية العالمي مــن مواصلة توزيع الأمل على 
مــا يصل إلــى 700,000 لاجئ من خلال المســاعدات الغذائية 

الشهرية التي يقدمها.«
كما أظهــر التقييم »أن نحو 4.6 في المئة من الأطفال يعانون 
من نقص في الوزن، مقابل 2.6 في المئة في العام 2013، تاريخ 
آخر مقارنة مماثلة. كما تبيّن أن نسبة الفتيات اللواتي يعانين 
من نقص في الوزن تفوق نســبة الفتيان. وذلك كله سيؤدي 
إلــى عواقب ســلبية أخرى علــى المدى الطويــل على كل من 
الشباب والتعليم وصحة المجتمع ككل، ما لم يتم التوصل إلى 

حل مستدام«.
تزامنــاً ، عرض وزير العمل ســجعان قزي أول مشــروع 
تفصيلي وآلية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، معتبراً 

»أن الهوية الوطنية معرّضة للتغيير، وأن الكيان اللبناني في 
خطر وعودة السوريين إلى سوريا ضرورية«.

ولفت فــي مؤتمر صحافي إلــى »أن وزارة العمل ليســت 
معنية بأي قرار يؤخذ في نيويورك بشــأن موضوع اللاجئين 
الســوريين خارج إطار عودتهم إلى بلدهم«، مشــيراً إلى »أن 
الوفــد اللبنانــي ذهب مــن دون دعوة مجلس الــوزراء إلى 
الانعقاد«، ومشدداً على أنه »إذا كانت عودة الفلسطينيين إلى 

فلسطين حقاً فإن عودة السوريين إلى سوريا واجب«.
وأكــد »أن عنوان المرحلة المقبلة هو »ســوريا للســوريين 
والسوريون إلى ســوريا«، معلناً عن برنامج شامل وتفصيلي 
بدءاً من يناير/كانون الثاني 2017 لعودة النازحين إلى بلادهم 
بحيث يتم تقســيم النازحين إلى 4 فئات، النازحون المؤيدون 
للنظام، المؤيــدون للمعارضة، المحايــدون، المهاجرون، ويتم 
وضع ورزنامة محددة على مدى سنتين«، موضحاً »أن ميزانية 
المالية تؤمن مــن الدول العربية التي لم تســتضف النازحين 
والــدول المانحة على أن يبدأوا رصد أمــوال هذه الميزانية من 
الآن وتستكمل أواسط عام 2017، وتواصل الدول المانحة دفع 
مستحقاتها للدولة اللبنانية تعويضاً عن الخسائر التي لحقت 
بها جراء اســتضافة النازحين السوريين، ومن بعدها تتشكل 
لجنة إدارية مــن الدولــة اللبنانية والأمم المتحدة برئاســة 
لبنانية للإشــراف على عــودة النازحين إلــى لبنان وتنظيم 

انتقالهم عبر الحدود أو غيره«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن اســتخدام مقياس البراءة والعفوية عندما يتعلق 
الأمر بتصريحات الســاعة الأخيرة لرئيس الهيئة المســتقلة 

لإدارة الانتخابات في الأردن الدكتور خالد كلالده.
 الرجل علــى الأغلب وعندما أطل على شاشــة التلفزيون 
مســاء الأحد وقبل أقل من 48 ساعة على موعد الاقتراع المقرر 
أطلق عبارة ملتبســة عن شــعوره بـ«القلــق« بالتوازي مع 
إطمئنانه لسير الإجراءات ومع عبارة أخرى يقول فيها »الأهم 

استعادة مصداقية العملية الانتخابية«.
 هنــا يقر كلالــده عمليا بعــدم وجود مصداقيــة للعملية 
الانتخابيــة لكن إشــارته للقلــق الغامض وبــدون تحديد 
مظاهــرة تطرح تكهنــات خصوصا في ظــل التوقيت الحرج 

لأقصر فترة قبل موعد الاقتراع.
يخشى مقربون من كلالده منذ أسابيع أن تحصل محاولات 
لإفســاد العملية الانتخابية من جهات لا ترضيها الإجراءات، 
هذه حقيقة لم ينفها الرجل حتى وهو يتعهد شخصيا بالنزاهة 

مستخدما اسم راس الدولة الملك عبدالله الثاني.
 كأن عبارة قلق الكلالدة تؤشــر على سعيه للمرة الثالثة 

للتبرؤ مسبقا من أي مشكلة يمكن تحصل.
منسوب المشكلات المتوقع هنا عريض جدا، يبدأ من انقطاع 
التيار الكهربائي فجأة في قاعات الفرز حتى إثارة إضطرابات 
وقلاقل بعد النتائج ويمر بســيناريوهات تدخل مراكز نفوذ 
أقوى من الكلالــده وفريقه وهيئته فــي اللحظات الأخيرة، 
وقبــل كل ذلك يطــال »أضعف نســبة مشــاركة« وبصورة 

»خارجة عن السيطرة«.
وهو فــي كل الأحــوال ما ألمح إليــه الشــيخ محمد زيود 
في رســالته للكلالده قبل ســاعات فقط مــن إطلالة الأخير 

التلفزيونية.
التداعيات ليوم الاقتراع وما يحصل بعده لا يمكن توقعها. 
الأهم والأخطر والأكثر حساسية هو أن النتائج أيضا لا يمكن 
قراءتها قبل أن يرفــع التصويت ويبدأ الفــرز في انتخابات 
معقدة لا يتحمس لها الرأي العام، ويطمح الإخوان المسلمون 
بتوظيفها سياســيا، وتحــاول بعض الشــخصيات النافذة 
إعاقتها وتعبر في الوقــت ذاته عن »طموح« القصر الملكي في 

تدشين لغة الإصلاح والتغيير مجددا، والتوجه نحو مشروع 
حكومــة أغلبية برلمانيــة وتمرير تعديلات دســتورية لا زال 

سفراء الغرب في عمان يتهامسون بشأنها.
 المفكر السياســي البــارز عدنان أبو عــودة لا يتدخل في 
العادة في الملفات المغرقة في المحليــة لكن على هامش نقاش 
مع »القدس العربي« استفســر عن الســبب الذي يدفع أربعة 
مرشــحين أو خمسة من عشــيرة واحدة لترشــيح أنفسهم 
متصورا بــأن هنا بالتحديــد تكمن قصة واحــدة من أغرب 

الانتخابات.
تلميــح أبوعــودة يعــززه شــعور المراقبين بــأن بعض 
الطامحين بالمقعد البرلماني يمكنهم ببســاطة توظيف القبيلة 
والعشــيرة في معركة شــخصية ومصلحية الطابع وقوامها 
»انتهازي« بامتياز ومســتند إلى »ابتــزاز« الدولة والعودة 
لنظام »المحاصصة« الذي كان ســببا مباشــرا في الماضي في 

المساس بمصداقية الانتخابات بل في التزوير.
ثمة دليل هنا لا يمكن إسقاطه من الحساب فعدد لا يستهان 
به من المرشــحين دخل مقره الانتخابي بالسلاح والرصاص 
المكثــف، بعضهم الآخر في عمان العاصمــة وغيرها من المدن 

الكثيفة قرر مسبقا بأن الانتخابات »مزورة إذا لم ينجح«.
اللافــت أن موجة الابتــزاز طالت، ولأول مــرة وفي إطار 
»التقليد والتسوق«، مترشحين عن تمثيل المكون الفلسطيني 
في محاكاة غريبــة قوامها العزف على مشــروخة »الحقوق 
المنقوصة« كســياق تحريضي لإنتاج جــدل المكونات مقابل 

ابتزاز الدولة لتحصيل النجاح.
كل ذلك خلافا لموجة »الابتزاز الديني« التي تركها الإخوان 
المسلمون ففوجئ صانع القرار بأن عشرات المرشحين يلعبون 
بها ابتداء من فيلم »اقتفاء أثر الرسول« وانتهاء بقصة البديل 
الإسلامي عبر المنشقين عن الإخوان وختاما بقصة التوظيف 

بأسماء الصحابة جميعا لمخاطبة الغرائز.
اختصر وزير ســابق لمرتين ومرشــح حالي هــو الداعية 
الدكتور محمد نوح القضاة المشــهد عندما تجرأ للعزف على 
وتر المكونات علنا وهــو يبلغ ناخبيه بما يلي : »الدولة كالأم 
المرضعة لــن تضع ولدها فــي حجرها وترضعــه إلا عندما 
يصيح«.. العبارة عميقــة وواقعية وتعكس ذهنية انتخابية 
وكان يمكن أن تكون »تثقيفية« لولا أن صاحبها أردف قائلا، 
أما أنتم يا أهلنا في الزرقاء فمنسيون تماما ولا تسمع الدولة 

صوتكم.
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واشنطن بوست: بوتين حصل على مصادقة من واشنطن تعتبر المعارضة لا النظام السوري المشكلة
وبعد 20 عاما من الإهانة روسيا تدخل منطقة تأثير واشنطن وتقوم بتشكيلها عسكريا وسياسيا

وزير العمل يستبق اجتماعات نيويورك: غير معني بأي قرار خارج عودتهم إلى بلادهم

70.5 % من النازحين السوريين في لبنان تحت خط الفقر و41% يقيمون في مساكن هشّة

عزف »انتهازي« على مشروخة »الحقوق المنقوصة والمكتسبة« و»قلق« غامض وهادف للكلالده في الساعة الأخيرة

عشية »أغرب انتخابات«: مفهوم »الدولة المرضع« والشعب الذي »يصيح« يقفز في الأردن
وموجات »الابتزاز« تطال المكون الفلسطيني

شؤون عربية وعالمية

صور المرشحين للانتخابات تملأ شوارع عمان )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8591 الثلاثاء 20 أيلول )سبتمبر( 2016 - 18 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8591 Tuesday 20 September 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إعدام فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل
وإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة في القدس  

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
أعدم جنود الاحتلال الإســرائيلي فلسطينيين 
بإطــلاق النــار عليهما مباشــرة، قــرب الحرم 
الإبراهيمي في البلدة القديمــة من مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحســب ما ذكرت 

وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي.
وزعمت قوات الاحتــلال المتمركزة قرب الحرم 
أن الشــابين وهما مهند جميل الرجبي )21 عاما( 
والقاصر أمير جمــال الرجبــي )17 عاما( حاولا 
تنفيذ عمليــة طعن فأطلقت النــار عليهما ما أدى 
توفي  الذي  الآخــر  وإصابة  أحدهما  لاستشــهاد 
لاحقــاً، دون وقوع إصابات فــي صفوف الجيش 
مداخل  كافة  الاحتلال  قوات  وأغلقت  الاسرائيلي. 
الحــرم الإبراهيمي في أعقاب الحادثة وتم نشــر 

عشرات الجنود في محيط الحرم.
وفي القدس المحتلة نفذ شــاب فلســطيني في 
اســتهدفت  طعن  عملية  عمره  من  العشــرينيات 
جنــودا من جيــش الاحتــلال بالقرب مــن باب 
المتوفرة فقد هاجم  المعلومات  الساهرة. وبحسب 

المنفذ مجندة قبــل أن يطلق الجنــود النار عليه 
ويصيبوه بجراح خطرة. فيما أصيب جندي آخر 
بنيران صديقة خلال محاولة السيطرة على منفذ 

العملية. 
وأعلنــت شــرطة الاحتــلال في بيــان لها أن 
فيما  الحادث،  في  أصيبا  إســرائيليين  شــرطيين 
قالت إن الشــاب هو من ســكان راس العامود في 
القدس المحتلة وأصيب بجروح خطيرة ووصفت 
حالته بالحرجة. وأغلقــت قوات الاحتلال محيط 
باب الساهرة على الفور وأجرت عمليات تمشيط 

حول البلدة القديمة من القدس المحتلة. 
وأكدت المتحدثة باســم الشــرطة الإسرائيلية 
لوبا السمري أن الشــاب المصاب وهو أيمن الكرد 
)20 عاما( من حي راس العمود في بلدة ســلوان 
جنوب المسجد الأقصى، نقل إلى مستشفى هداسا 
هارهتســوفيم في حالــة حرجة، فيمــا وصفت 
حالة الشــرطية المصابة بالبالغة، وتتلقى العلاج 
في مستشــفى شــعري تســيدق. ووصفت حالة 
الشرطي الآخر بالمتوسطة وجرى نقله لمستشفى 

هداسا عين كارم لتلقي العلاج. 
وانتشــر جنود الاحتلال بعد العملية وســط 
مدينــة القــدس، خاصة شــوارع صــلاح الدين 

والسلطان ســليمان والرشيد وشوارع في البلدة 
القديمة وأجبــروا تجارها على إغــلاق محالهم، 
وأعــادت شــرطة الاحتــلال فتح أبــواب البلدة 

القديمة بعد إغلاقها فور وقوع العملية.
وكان العشرات من المتطرفين اليهود قد اقتحموا 
المســجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة شرطة 
الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية بداخله رغم 
مراقبتهم من قبل المصلين الفلسطينيين لمنعهم من 

أداء طقوسهم التلمودية.
وفي الخليل أيضاً اعتدى عدد من المســتوطنين 
يرافقهم أعضاء من الكنيســت الإســرائيلي على 
أهالي قرية سوســيا في محيط بلدة يطا. ووصل 
المســتوطنون الــى القرية تحت حراســة جيش 

الاحتلال.
المجلس  في  النائبة  الحلايقة  سميرة  واعتبرت 
التشريعي عن حركة حماس أن تصعيد الاحتلال 
الأخير بحق الشعب الفلسطيني وإعدامه لأبنائه 
بدم بــارد، دليل علــى حالة الرعب التي تســكن 
جنوده، وخوفه من دخــول انتفاضة القدس في 
مراحل جديدة تشهد عمليات بطولية ضد جنوده 
ومســتوطنيه. وأكدت في تصريح صحافي وصل 
»القــدس العربــي« أن الاحتلال يحــاول تطمين 

مواطنيه بأن لديه جيشــا قادرا على حفظ الأمن 
ومنــع العمليات البطولية التي ينفذها الشــباب 
الفلســطيني الشجاع. وقالت إن الاحتلال يحاول 
إعــادة الهيبــة للجيش الــذي قهرته ســكاكين 
المجاهدين حتى بات يطلق النار حتى على خياله.

من  الرسمي  الفلســطيني  الموقف   واستنكرت 
إعدامــات الاحتــلال. وتابعت »كنا نأمــل موقفًا 
فلســطينًا حازمًا يحمى ظهر المقاومة ويمنع المزيد 
مــن الجرائــم بحق الشــعب الفلســطيني، لكن 
هذا الأمل لــم يتحقق وبقي حجــم الدعم الدولي 
والأمريكي على وجه الخصــوص للاحتلال أكبر 
بكثير مــن حجــم التضامن العربي مع الشــعب 

الفلسطيني«.
واقتحمت قوات الاحتلال منزلي شــهيدين في 
بلدة ســعير شمال شــرق الخليل واستولت على 
وثائــق ومحتويــات خاصة بذويهمــا. وداهمت 
منزلي  واقتحمت  عســكرية  آليــات  بعدة  البلدة 
اللذين  جرادات  ورائد  الفروخ  فادي  الشــهيدين 
أعدمتهما في منطقة مثلث بيت عينون شرق مدينة 
الخليل العام الماضي، وفتشت منزليهما واستولت 

على وثائق ومحتويات خاصة منهما. 
وفي بيــت لحم اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة 

فلسطينيين بينهم زوجة شهيد ونجلها في منطقة 
وادي معالي وسط المدينة تخللها مداهمة منزلين. 
واعتقلت الفلســطينية عدالــة إبراهيم التعمري 
)50 عاما( زوجة الشــهيد محمد شــحادة ونجله 
آية اللــه )19 عاما( بعد دهم منزلهما وتفتيشــه. 
كما اعتقلت في منطقة وادي معالي الشــاب مهند 
جبــر )20 عاما( بعد دهم منزل والده وتفتيشــه.  
وجنوب بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة 
البالــوع في بلــدة الخضر وداهمــت منزلي عبد 
الله حسين عيســى ويوسف محمد حسين صبيح 
وفتشــتهما وأوقعت الخراب فيها قبل أن تنسحب 
دون اعتقــال أحد.  على الجانب السياســي قالت 
الخارجيــة الفلســطينية إن حكومــة اليمين في 
إسرائيل صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها 
القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأعلن 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
عن سلســلة من الإجراءات العقابيــة التنكيلية 
في الضفة المحتلة وبشــكل خــاص في محافظتي 
القدس والخليل ومن بين هذه الإجراءات تشديد 
القبضة العسكرية على الحواجز المحيطة بالقدس 
المحتلة وبلدتها القديمــة وتكثيف عمليات إغلاق 
في  الفلســطينية  والتجمعات  والقــرى  البلدات 

محافظــة الخليل بالســواتر الترابيــة الضخمة 
والمكعبات الإســمنتية بالإضافة الــى زيادة عدد 
قــوات الاحتلال العاملة في الأرض الفلســطينية 
المحتلة، وملاحقة النشــطاء الفلســطينيين تحت 

حجة »وقف التحريض الفلسطيني«.
القمعية  الاحتلال  إجراءات  الخارجية  وأدانت 
واعتبرت  الفلسطينيين.  المواطنين  ضد  المتواصلة 
إعلان رئيس الوزراء الإســرائيلي عن سلســلة 
من الإجراءات العنصرية صبــاً للزيت على النار 
الفلسطينيين.  ويشكل أوسع عملية تحريض ضد 
وأكدت الوزارة أن الحلول القمعية التي يلوح بها 
نتنياهو وحكومته في وجه الشــعب الفلسطيني 
بهدف إرهابه وتركيعه للقبــول بالحلول المجزأة 
والعنصريــة ستســقط كســابقاتها.  وطالبــت 
الوزارة المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة 
بالخروج عن صمتها ورفع صوتها عاليا في وجه 
التصعيد والغطرسة الإســرائيلية ضد المواطنين 
الفلســطينيين العــزل ومعاقبــة إســرائيل على 
إجراءاتها وجرائمها اليومية، داعية الى ســرعة 
التحرك من أجل إنقاذ مــا تبقى من فرص لإحياء 
عملية الســلام، على قاعدة أن الحل السياســي 

التفاوضي هو الخيار الواقعي لحل الصراع. 

وسط صدّ وردّ 

نتنياهو ـ أوباما... اللقاء الأخير في نيويورك الأسبوع المقبل 
 

الناصرة - »القدس العربي« 
من وديع عواودة: 

بعد توقيــع اتفــاق المســاعدات الأمنية 
للعقد  الأمريكية لإســرائيل )38 مليار دولار 
المقبــل( وفــي ظل جــدل غير متوقــف فيها 
حول جودة هذا الاتفاق، بــدأ ديوان رئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهو، بإجراء اتصالات 
مع البيت الأبيض لترتيــب لقاء مع الرئيس 
بــاراك اوبامــا في الأســبوع المقبــل. وقدر 
مســؤولون كبار في الجانبين الإســرائيلي 
والأمريكي ان اللقاء ســيعقد يــوم الأربعاء 
المقبل، علــى هامش أعمــال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فــي نيويــورك. وفي حال تم 
اللقاء فســيكون آخــر لقاء بــين الزعيمين، 
علما أن آخر محادثة جــرت بينهما كانت في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
نيويــورك  الــى  نتنياهــو  وســيغادر 
خطابه  وســيلقي  المقبــل،  الأســبوع  مطلع 
أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة مســاء 
خطاب  مــن  وجيزة  فتــرة  قبل  الخميــس، 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
بين  الســابقة  اللقاءات  ترافقــت  وبينما 
في  الخلاف  بسبب  بالتوتر  واوباما  نتنياهو 
مســألة الصراع الإســرائيلي- الفلسطيني 
والمشــروع النووي الإيرانــي، يملك كلاهما 
الآن مصلحة في إظهار الصداقة. وسيســعى 
الزعيمان الى استغلال اللقاء لصد انتقادات 
خصومهما لاتفاق المساعدات الأمنية. ولا شك 
أن أوبامــا غير راغب بأي توتــر مع حكومة 
المســاس باحتمالات فوز  الاحتلال خشــية 
هيــلاري كلينتون بالرئاســة نتيجة تراجع 
دعم الأمريكيين اليهود. من بين هؤلاء رئيس 
الحكومة الأســبق ايهود بــاراك الذي ادعى 

أن تحــركات نتنياهو ضد الاتفــاق النووي 
الإيراني »كلفت« إســرائيل ســبعة مليارات 
دولار كان بالإمــكان الحصــول عليها، كذلك 
الســيناتور  برئاســة  الجمهوريون  النواب 
ليندسي غراهام، الذين اعتقدوا بأن الاتفاق 
ليس ســخيا بمــا يكفــي.  وكان غراهام قد 
وجه في نهاية الأســبوع الماضي، انتقادا الى 
نتنياهو، وادعى انه في توقيعه على الاتفاق 
والالتزام بعدم المطالبة بالمزيد من المساعدات 
»ســحب البســاط من تحت أقــدام أصدقاء 

إسرائيل في الكونغرس.« 
 
 

سحب البساط من تحت أقدام الكونغرس 
 

وتوضــح صحيفة »هآرتــس« أن غراهام 
قــال خــلال محادثــة مــع زعمــاء الجالية 
اليهوديــة الأمريكية: »هذا ما كنت ســأقوله 
لنتنياهــو. عندما يصل أعضــاء الكونغرس 
الى إسرائيل فإنك تقوم بعمل ممتاز في شرح 
والتهديدات  لإسرائيل،  الأمنية  الاحتياجات 
التي تواجههــا. ولذلك لا يمكنــك ان تحكي 
لنا عن كل هــذه الاحتياجات، وحين نحاول 
مســاعدتك تقوم بســحب البساط من تحت 

أرجلنا.« 
وحاول غراهام سن قانون يمنح إسرائيل 
مســاعدات بقيمة 600 مليــون دولار خلال 
عامــي 2017 و2018، خــارج إطــار الاتفاق 
الحالي، الأمــر الذي يعني خرقــه. ونتيجة 
التوقيع  البيت الأبيض تجميد  لاقتراحه قرر 
على الاتفاق الجديد لمدة شهر، رغم استكمال 
المفاوضات. وادعى مستشارون كبار لأوباما 
أمام مسؤولين كبار في ديوان نتنياهو أنه لا 
فائدة من توقيع الاتفاق إذا كانت إســرائيل 
القديم بواســطة  تنوي دعم خــرق الاتفاق 

مبادرة في الكونغرس. 
ولحل الأزمة اقتــرح نتنياهو على البيت 
الأبيض تحويل رســالة إليه في يوم توقيع 
الاتفــاق تلتزم فيها إســرائيل بعدم المطالبة 
بزيادة مالية أخرى من الكونغرس. كما تلتزم 
إسرائيل في الرسالة بأنه إذا قرر الكونغرس 
تخصيص ميزانيات أخرى لها، للمشــتريات 
الأمنية، غير ما اتفق عليه، فستقوم إسرائيل 
بإعــادة المبلغ الى الحكومــة الأمريكية. وقد 
اقتــراح نتنياهو هــذا الإدارة بتوقيع  اقنع 
الاتفاق، لأنه يعني أن نتنياهو يفضل الإدارة 

على الكونغرس. 
 
 

مشاكل داخلية 
 

وادعى غراهام أن نتنياهــو وقع الاتفاق 
الداخلية، مرجحا  السياسية  بسبب مشاكله 
أنه بحالة سيئة من الناحية السياسية وانه 
يرغــب بالإظهار بأنــه يســتطيع العمل مع 
اوباما. وقال إنــه لا ينوي التراجع عن طلب 
زيادة المساعدات لإسرائيل، وإنه ينوي دفع 
الموضــوع ليرى ما الذي ســيفعله نتنياهو. 
وتابــع تصريحه لـــ »هآرتس« أمــس »انا 
اقــول لكم إن رئيس الحكومــة يرتكب خطأ. 
إنه يخلق وضعا لا يســتطيع فيــه أصدقاء 
الحزبين،  مــن  الكونغــرس،  في  إســرائيل 
مساعدتها بشكل أكبر مما يقوله الرئيس. في 
نهاية الأمر أريد القول للأصدقاء في إسرائيل 
إن الكونغــرس هو صديقكم، فلا تســحبوا 

البساط من تحت أرجلنا« 
 

الى ذلك كــرر نتنياهو أمس مــا جاء في 
بيان استثنائي باســم القائم بأعمال رئيس 
الذي  نيغل،  يعقــوب  القومي،  الأمن  مجلس 

صد اتهامات ايهود باراك، وقال إن »الادعاء 
بأنه كان يمكن الحصول على سبعة مليارات 
أخرى ليس له أي صلــة بالواقع«. واضاف 
نتنياهو أنه لم يجر فــي أي مرحلة الحديث 
عن 4.5 مليار دولار ســنويا، وان المبلغ الذي 
تم تحديــده فــي النهاية هو »أعلــى اقتراح 
تســلمناه«. وكان نيغــل نفى تأثــر الاتفاق 

بالموقف الإسرائيلي من الاتفاق مع إيران. 
 

مساعدة سخية 
 

ومــن جهته اتهم نيغل منتقــدي نتنياهو 
بعدم المســؤولية وقال: »للأسف فإن القسم 
الأكبر من الانتقادات، حتى تلك التي صدرت 
عن مســؤولين ســابقين وحاليين، لا أساس 
لها مــن الصحــة، ولا يوجــد للتصريحات 
الصادرة باسم مســؤولين في الجهاز الأمني 
او مجهولــين أي صلــة بالواقــع«. وقال إن 
»ميزانيــة الأمــن الأمريكية تخضــع لقيود 
قانونيــة وتمــر بتقليصات.«   وفــي البيت 
الأبيض تعقبوا في الأيام الأخيرة باستهجان 
النقاش الإســرائيلي الداخلــي حول اتفاق 
المســاعدات الأمنية. وفي ضــوء التعقيبات 
الإســرائيلية، تبادل مســؤولون في الإدارة 
الأمريكية الطــرف والنكات حول الانتقادات 
الموجهة الــى نتنياهو، وقالــوا إن هذه هي 
الطريقــة الإســرائيلية لقــول كلمة شــكرا 

للولايات المتحدة على مساعدتها السخية. 
في المقابل قال مسؤول أمريكي مطلع على 
المفاوضــات لإذاعــة جيش الاحتــلال أمس 
إن مســألة ما إذا كانت العلاقــات بين اوباما 
ونتنياهو ستؤثر بشكل أفضل على الاتفاق، 
لــو كانت جيدة، هي مجــرد تكهنات. فحجم 
المســاعدة الأمريكية تم تحديــده بناء على 
تحليــل مهني عميــق للاحتياجــات الأمنية 

وليس  إســرائيل،  تواجه  التي  والتهديدات 
بناء على العلاقات بين اوباما ونتنياهو. 

والتصريحــات  الانتقــادات  كل  رغــم   
في  أحيانا  والمستخفة  الساخرة  الإسرائيلية 
البيــت الأبيض فقد صــادق الرئيس أوباما 
على اتفاق المســاعدات الأمريكية الســخية 
لإســرائيل والبالغــة 38 مليــار دولار فــي 
العقد المقبل. وتكشــف المساعدات المالية عن 
الحقيقــة أن الولايات المتحدة الدولة الأعظم 
بالعالم ورغم كل ما تقدمه لإسرائيل فإنها لا 
تؤثر على توجهاتها وسياســاتها، بالعكس 
كما تجلى برفض مقترحات تسوية الدولتين 
بشــكل منهجي ومهين للبيــت الأبيض. هذا 
المدللة« مرده  الســخاء الأمريكي مع »الابنة 
امتــلاك إســرائيل عناصر التأثيــر والقوة 
القــرار في واشــنطن وتقاطع  على صناعة 
المصالــح معهــا.   كانت وما زالت إســرائيل 
تســتثمر اللوبيات المالية والإعلامية لليهود 
في الولايــات المتحدة من أجــل التأثير على 
مراكز القوة الأمريكية وبواســطتها  التحكم 
بالبيت الأبيض وأحيانا بطريقة غير مباشرة 
ومن خلال الكونغــرس والحزب الجمهوري 
وتصريحاته  مصــر  زيارته  منــذ  المعارض. 
السلامية عام 2009 لم ينجح أوباما بزحزحة 
إســرائيل شــبرا واحــدا للخلــف فمضت 
بسياســات التهويد والاســتيطان وانتهاك 
حقوق الفلســطينيين والدوس على القانون 
الدولي دون انقطاع غيــر آبهة باحتجاجات 
لفظية من أمريكا والغــرب. على خلفية ذلك 
الجديد  الأمنية  المســاعدات  اتفاق  توقيع  تم 
مع اســرائيل في قاعة المعاهــدات في وزارة 
الخارجيــة وجاء فــي البيــان الأمريكي أن 
»اتفاق المســاعدات الامنية يعتبر اكبر التزام 
عسكري امريكية يجري تقديمه لدولة اخرى 

تاريخيا«. 

مسؤول جزائري يعتذر 
للفلسطينيين بسبب خطأ

 في كتاب مدرسي
■ الجزائــر ـ من عبــد الرزاق بن عبد الله: قدم مســؤول دار نشــر 
حكومية جزائرية أمس الإثنين، اعتذارا للشــعب الفلسطيني على خطأ 
ورد في خريطة كتاب مدرســي اســتبدلت فيها فلســطين بإسرائيل في 

قضية خلفت جدلا كبيرا في البلاد. 
وقال حميدو مســعودي مدير المؤسســة الجزائرية للفنون المطبعية 
)حكومية(، في مؤتمر صحافــي عقد في مقر وزارة التعليم في العاصمة 
الجزائر أمس »أقدم اعتذاراتي للشــعب الفلســطيني الشقيق وللرأي 

العام الوطني عن هذه الهفوة التقنية التي وقعنا فيها«. 
وكان هذا المســؤول يتحدث عن خريطة منشورة في الصفحة 65 من 
نت  كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط )الطور ما قبل الثانوي( تضمَّ

اسم إسرائيل بدل فلسطين. 
وخلف هذا الخطأ موجة »اســتياء« في البــلاد وخاصة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي على الإنترنت وانتشــرت »هاشــتاغات« عديدة 
تطالب بســحبه ومحاسبة المســؤولين عليه مثل »#اســحبوا_كتاب_

الجغرافيا«. 
وقررت وزارة التعليم الجزائرية الســبت سحب الكتاب من التداول 

إلى غاية تصحيح الخطأ. 
وتبــرّأت الوزارة من الخطأ بالتأكيد أن »النســخة التي تم اعتمادها 
)من قبل خبــراء الوزارة( لم تتضمن الخطأ الذي يقع تحت مســؤولية 

الناشر وأعلنت فتح تحقيق في القضية. 
وتعد هذه الســنة الأولى لتداول الكتاب في المؤسســات التعليمية 
في البلاد بعد دخول إصلاحات فــي المناهج التعليمية حيز التطبيق مع 

الدخول المدرسي مطلع الشهر الجاري. 
والجزائــر هي إحدى الدول العربية التي لا تقيم علاقات رســمية أو 
تجارية مع إســرائيل وتعتمد الخرائط المنشــورة في الكتب المدرســية 

ومؤسسات الدولة اسم فلسطين المحتلة بدل إسرائيل. 
)الأناضول(

رغم المطالبات بتقديمه لجلسة تأديبية

حاخام الفتاوى العنصرية ما زال منفلتا طليقا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل الحاخام العنصري شــموئيل الياهو بث سموم 
فتاويه ضد الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر دون 
أي محاســبة من قبل ســلطات القانون، مما دفع منظمات 
حقوقية فلســطينية ويهودية للاستئناف للمحكمة العليا، 

مطالبين بمقاضاته ووقف انفلاته. 
وقــدّم المركز الإصلاحي للدين والدولــة، ومنتدى »تاغ 
مئير« )المناهض للأعمال الانتقاميــة القومية التي تنفذها 
مجموعات تدفيع الثمــن(، والائتلاف لمناهضة العنصرية، 
وجمعية حقوق المواطن، التماسًــا للمحكمة الإســرائيلية 
العليــا، مطالبين بإلــزام وزارة القضــاء بتقديم الحاخام 
شــموئيل الياهو، حاخام مدينة صفد، لجلسة تأديبية، في 
أعقاب تصريحاتــه العنصرية الممنهجة ضد العرب وفئات 
أخــرى من اليهود. كما أشــار الملتمســون للعليا لانتقاده 
الدائم للسلطات القضائية رغم أنه يعمل كموظف حكومي 
في ســلك الخدمــات العامة، الأمــر الذي يناقــض قانون 
الخدمات الدينية الذي يمنع بشــكل واضح أي موظف في 
الخدمــات العامــة الإدلاء بتصريحات تعبــر عن مواقف 

سياسية.
ويذكر الملتمسون أنّ ظاهرة الحاخامات الذين يحصلون 

على رواتب حكوميــة ويحرّضون ضد فئــات في المجتمع 
بشكل عام، وضد العرب بشكل خاص، باتت ظاهرة يقودها 
الحاخام شموئيل الياهو، وسط صمت صارخ وواضح من 
قبل وزارة ووزيرة القضاء. وأوضح المحامون أن المنظمات 
مقدمات الالتمــاس تابعت على مــدار 14 عامًا تصريحات 
الحاخــام الياهو، وفي أعقاب التماس ســابق قدمه المركز 
الإصلاحــي للدين والدولة عــام 2005 تم عام 2006 تقديم 
لائحة اتهام ضده بالتحريض على العنصرية، إلا أن لائحة 
الاتهام الغيت بعــد أن تعهد الحاخام ذاته بالاعتذار وعدم 

تكرار تصريحاته العنصرية.
ورغم التعهد والإلغاء المشــروط للائحة الاتهام، استمر 
الحاخام الياهــو ببث ســمومه العنصرية فــي مقابلات 
ومقالات نشرت في الإعلام، آخرها كان بتاريخ 23 مارس/ 
آذار الماضي حيث نشــر مقالا في موقع »واي نت« أعلن من 
خلاله دعمه للجنــدي »ليئور ازريا«، معدم الشــاب عبد 
الفتاح الشــريف مــن الخليل المحتلة. كما قــام بتاريخ 11 
إبريل/ نيســان الماضي بنشــر »بوســت« على الفيسبوك 
بصيغة رســالة إلى النائب ضــد زهير بهلول )المعســكر 
الصهيوني( أعلن من خلاله رفضه إبقاء النساء اليهوديات 
إلى جانــب زوجة بهلول )المتوفاة( في المستشــفى، داعمًا 
سياسة الفصل في المستشــفيات، ومخترقًا التعهد. يشار 

الــى أنه وبعد نشــر الاعتــذار، أوضح الحاخــام الياهو 
لجمهوره أنــه لم يتراجع عن تصريحاته بل فســرها أكثر 

للمدعين. 
يشــار أيضا إلى أنّ المستشار القضائي أعلن ومن خلال 
تصريــح واضح بعد أن ترشــح الحاخــام الياهو لمنصب 
الحاخام الرئيســي لليهود الشــرقيين غير مقبول في حال 
كانت اعتراضات وتوجهــات من الجمهور للمحكمة العليا. 
وشــدد مقدمو الالتماس على أنه بالتوازي مع التوجهات 
إلى العليا لإدانــة الياهو جنائيًا، تم التوجــه إلى وزيرة 
القضاء بعــدة طلبــات لتقديمه لجلســات تأديبية حيث 
وصل عدد تصريحاته وفتاويه الإشكالية إلى 40 تصريحًا 
وفتوى. وتم التوجه إلى وزارة القضاء بـ 13 رســالة، إلا 
أنها تجاهلتها مدعية أنه وبسبب المسار الجنائي ضده فإن 

المسار التأديبي مُجمد رغم أنه لا علاقة بين المسارين.
وفي تعقيبٍ له، قال الحاخام جلعاد كريب، المدير العام 
للحركــة الإصلاحيــة إنه »مــن الُمخجل أن يقــوم موظف 
للديمقراطية  المخجلة  التصريحــات  هذه  بإطلاق  حكومي 
واليهودية«. وتابع »هو حاخام عنصريّ، حقود ومحرض 
ولا يخفــي مواقفه الظلاميّــة. غياب الــرد الحكومي على 
تخطيه المســتمر للقانون يشــرعن تصريحاته ويضاعف 
الضرر الذي يوقعــه«. اما المحاميّة ارز- لخوبســكي فقد 

علقت بالقول إنه »منذ عدة ســنوات يقوم الحاخام الياهو 
باســتغلال منصبــة محقــرًا المواطنين العــرب ومهاجمًا 
الهيئــات القضائية ومناشــدًا دعم أحــزاب تتلاءم آراؤه 
معها. تصريحاته خطرة، إلا أنها أشد خطورة عند الحديث 
عن شــخصية جماهيرية لها وزنها الروحانــيّ والدينيّ، 
ممــا يتوجب على وزيــر القضاء تفعيــل صلاحيتها التي 
منحها لها القانون لمحاسبته تأديبيًا، الأمر الذي يؤكد على 
ســلطة القانون في إســرائيل ويعيد ثقة المواطن بالجهاز 

القضائيّ«. 
وشــدد المحامي نضال عثمان، مديــر الائتلاف لمناهضة 
الياهــو قضائيًا مضيفا  العنصرية، على ملاحقة الحاخام 

أنه يأمل أن تعمل العليا على وضع حد لسمومه. 
وردا على ســؤال »القــدس العربي« قــال عثمان »من 
نافــل القول ‘نّ هنالك أثرا كبيرا لرجــال الدين في توجيه 
الإســرائيليين وبالأخص فئة الشباب التي باتت مستهدفة 
من قبل بعض المجموعــات التي تســتغل وضعهم وتقوم 
بشحنهم وتأزيم الوضع السياسي وبالتالي إفساد أفكارهم 
وجرفهم للعنــف، متجاهلين دور المنبر الديني الحقيقي في 
بث روح التســامح والالفة والمحبة بين فئات المجتمع ونبذ 
التحريــض والعنصريــة والأخطــر هو تجاهــل وصمت 

سلطات القانون على هذه الجريمة«.

ويستخدمون الكلاب بحثا عن السلاح في القدس بعد طعن مجندة عند باب الساهرة أمس )رويترز(جنود الاحتلال يضعون الشاب الفلسطيني الجريح على نقالة قبل ان يفارق الحياة في الخليل أمس )أ ف ب(

تقرير أممي يحذر من مغبة استمرار تجميد 
عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

■نيويورك ـ من محمد طارق: حذر تقريــر أممي صدر أمس الإثنين، 
من مغبة اســتمرار تجميد عملية السلام بين الفلســطينيين وإسرائيل 
منذ سنوات، مشــيرا إلى ضرورة »اتخاذ خطوات إيجابية من أجل منع 
ترســيخ واقع الدولة الواحدة للاحتلال، مع تحقيق التطلعات الوطنية 

للشعبين«. 
ويغطي التقرير الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام 
في الشرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف، الفترة من الخامس عشر من 

أبريل/نيسان وحتى 31 أغسطس/آب الماضيين. 
وفــي اجتماع لجنــة الأمم المتحــدة للاتصــال الخاصــة بالقضية 
الفلسطينية والمكونة من معظم الدول العربية والإسلامية المتضامنة مع 
القضية، استعرض ميلادينوف التقرير، حيث أكد أن »استمرار الاحتلال 
دون ظهــور أي حلول في الأفــق يزيد من المعوقات الرئيســية للتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الكبرى«. 
وقال خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 
إن التقريــر »يركز بوضوح على أن اســتمرار الاحتلال وتقلص التطلع 
السياســي لحل النزاع الإســرائيلي- الفلسطيني يشــكلان عقبة أمام 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين«. 
وأوضــح ميلادينوف أن »هنــاك العديد من الأمــور التي يتعين على 
الحكومة الإســرائيلية والقيادة الفلســطينية القيام بها من أجل المضي 
بالأمر قدما، كالتركيز على إجراءات بناء الثقة وإحياء الآفاق السياسية 

لإنهاء الصراع بناء على حل الدولتين«. 
وحذر التقرير من أنه »وعلى الرغم مــن الجهود التي يبذلها المجتمع 
الدولــي، لم يتخذ الطرفان أية خطوات جادة لخلق بيئة مواتية للعودة 
إلى مفاوضات ذات مغــزى، وحث الطرفين على الامتثــال لالتزاماتهما 

الأساسية بموجب الاتفاقات القائمة«.  
)الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

شمل مناطق العمليات الخمس رفضا لوقف التعيينات وتردي الخدمات 

موظفو »الأونروا« ينفذون إضرابا تحذيريا ويتوعدون بالتصعيد حال استمر تقليص الخدمات 
 

غزة – »القدس العربي«: 
 

نفذ موظفــو وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« في مناطــق العمليات 
الخمس، إضرابــا جزئيا عن العمــل يوم أمس، 
احتجاجا على تقليصات هذه المنظمة الدولية في 

كثير من الخدمات المقدمة لقطاعات اللاجئين. 
وجــاء الإضراب المنفــذ في غــزة متزامنا مع 
إضرابــات أخرى نفــذت في مناطــق العمليات 
الخمــس، وهــي إلى جانــب قطاع غــزة الضفة 
الغربيــة والأردن وســوريا ولبنــان. وشــمل 
الإضراب الجزئــي التحذيري المــدارس التابعة 
لـ«الأونــروا« وكذلك العيــادات الطبية ومكاتب 

الخدمات. 
جاء ذلك احتجاجا على تقليص الخدمات التي 
تقوم بها »الأونروا«، وســط تهديد من الموظفين 
بالتصعيد في الأيام المقبلة، في حال لم تســتجب 

المنظمة الدولية لطلباتهم. 

وقــال أحد كبــار الموظفين في »الأونــروا« لـ 
»القدس العربي«، إن هناك نية حقيقية للتصعيد 
الفتــرة المقبلة، إذا  ضد قرارات »الأونــروا« في 
لم تســتجب للطلبــات المقدمة لهــا، بخصوص 
تحســين الرواتب وإعادة طرح الوظائف. وأشار 
إلــى أن إدارة »الأونــروا« لم تلتــزم بالطلبات 
التي قدمت لها العــام الماضي، حين نفذ العاملون 
فيهــا إضرابات عــن العمل، شــلت وقتها العمل 
في المــدارس. وذكــر أن إدارة »الأونروا« لا تتبع 
سياســة تعيــين موظفين جــدد بدلا مــن الذين 
يحالون للتقاعد، إضافة إلى عدم تعيينها موظفين 
جددا في كثير من القطاعات، وخص منها القطاع 
الصحي، في ظل زيادة عدد ســكان اللاجئين في 

غزة. 
ويدور الحديث عن أن هــذه المنظمة الدولية، 
شــرعت العام الحالي في عملية توظيف مدرسين 
جدد على نظام »العمــل اليومي« بدلا من العقود 

الثابتة كما كان الأمر في السابق. 

لجأت  التقليــص،  سياســات  ضمــن  ومــن 
»الأونروا« إلى عدم سد العجز الوظيفي في حال 
قام موظف بأخذ إجازة طويلة، كإجازة الموظفات 
حال الولادة التي تستمر ثلاثة أشهر، ويطلب من 
مكان العمل الذي ينتمي لــه الموظف أو الموظفة، 

تدبير أمورهم. 
ومن ضمــن طلبــات موظفي »الأونــروا« أن 
تكشــف هذه المنظمــة الدولية عن نتائج مســح 
رواتــب الموظفــين الــذي أجرته الوكالــة العام 

الماضي، ولم تعلن نتائجه. 
وفي السياق أكد ســهيل الهندي رئيس اتحاد 
موظفــي »الأونروا« فــي قطاع غــزة، أن إدارة 
الموظفين  الوكالة تتنصل من مســؤولياتها بحق 
واللاجئين الفلســطينيين. وقــال في تصريحات 
صحافية إن الاحتجاجات ستبدأ بإضراب جزئي 
الاثنــين لمدة ســاعة، وإنه في حال لم تســتجب 
إدارة »الأونــروا« لمطالب الموظفــين واللاجئين، 
ستصعد من فعالياتها الاحتجاجية التي قد تصل 

إلى الإضــراب المفتوح عن الــدوام. وقال محمد 
الغرة عضــو اتحاد الموظفين فــي »الأونروا« إن 
الاتحاد  قرر الإضــراب الجزئي عن العمل كبداية 
حتى  المقبلة  والفعاليــات  الخطــوات  من  لجملة 

تستجيب إدارة »الأونروا« للمطالب العالقة. 
وأشار في تصريحات لوكالة »فلسطين اليوم« 
الــى أن الاتحاد  المقربة مــن الجهاد الاســلامي 
وبتنســيق مشــترك بين الضفة وغزة والخارج 
ســيقرر جملة من الفعاليــات التصعيدية، وأنه 
قد يلجأ للوصول إلى إضراب شــامل ليوم واحد 
الأســبوع المقبل يتخلله مؤتمر صحافي. وبين أن 
ابرز المطالب التي يســعى الاتحــاد لتحقيقها هو 
وضع حد لتقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين 

في كافة المناطق. 
وأكــد  أن مــن ضمــن المطالب زيــادة رواتب 
العاملين في »الأونروا«، لافتا إلى أنه لم يطرأ أي 
زيادة علــى رواتب الموظفين منذ خمســة أعوام، 
كون أن القانون يكفل زيادة الرواتب بنسبة %2 

وفقا للقانون كل 5 أعوام. وأشــار إلى أن الزيادة 
هذه تعتبر مســتحقة، غير أنها لم تنفذ على أرض 

الواقع. 
قال  والموظفين،  الخدمات  تقليص  وبخصوص 
إن مدارس »الأونروا« فــي قطاع غزة تحتاج إلى 
450 معلمــاً، وهي وظائف شــاغرة. وأضاف أن 
المنظمــة الدولية تعين موظفين علــى نظام العمل 
اليومي، وهــو نظام لا يكفل للموظفين أي حقوق، 
إضافة إلى المطالب التي تم التقاعس في تنفيذها، 
التي تنص على عدم زيادة عدد الطلاب في الصف 
الواحد عــن 39 ، لافتا إلى أن عــدد الطلاب الآن 

يصل إلى 45 طالباً 
وتلجأ »الأونروا« لهــذه الزيادة من أجل الحد 
من تعيين مدرسين جدد في مدارسها المنتشرة في 

قطاع غزة. 
وأشــار ان هناك مطالب أخرى متعلقة برفض 
زيــادة تقليص الخدمــات، والتــي منها تقليص 
الوجبات المقدمــة لطلاب التدريب المهني ، محذراً 

التقليصات المســتمرة على خدمات الموظفين  من 
واللاجئين.  وقــال »إن الخطوات بدأت بإضراب 
جزئي بســاعتين في المدارس وتعليق العمل في 
كافة المرافق بعد الســاعة الثانية عشــرة ظهرا، 
وستسمر الخطوات حتى ننال كافة الحقوق ولن 
نرضى بسياســة إدارة الظهــر«. ويحمل اتحاد 
موظفــي »الأونــروا« المفوض العام مســؤولية 
التقليصات التي اتخذتها بحق اللاجئين، وطالبه 

بضرورة التراجع عنها. 
الفلسطينيون  اللاجئون  ويشــتكي منذ فترة 
في كافة مناطق العمليــات الخمس من تقليصات 
الخدمــات المقدمة مــن »الأونروا«، وفــي لبنان 
اشــتكى اللاجئون من تقليص الخدمات الطبية، 
وفي الضفة الغربية اشتكى اللاجئون من خدمات 

المعونات الغذائية المقدمة لفقراء اللاجئين. 
وتدعــي »الأونــروا« التي أسســت خصيصا 
لتقديم خدمات للاجئين الفلســطينيين من وجود 

نقص كبير في موازناتها العامة. 

وصول الإعلامية خديجة بن قنة والنائبة التونسية حباشي إلى ميناء »أجاكسيو« للإنضمام للرحلة 

»زيتونة« تصل إلى فرنسا في طريقها لكسر حصار غزة والمنظمون يبحثون عن بديل لـ »أمل« بعد إصابتها بعطل 
 

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور: 

 
أعلنت الجهات المنظمة للسفينتين النسائيتين 
المتجهتــين إلى قطاع غــزة »أمــل وزيتونة« أن 
الســفينة الثانية وصلت إلى ميناء »اجاكسيو« 
في جزيرة كورســيكا الفرنســية، وعلى متنها 
15 من الناشطات والشــخصيات النسوية التي 
تعتزم كســر الحصار عن القطاع، في وقت جرى 
فيه التأكيد على وجود نية لاستبدال »أمل« التي 

أصيبت بعطل فني. 
وذكرت اللجنــة الدولية لكســر حصار غزة 
إحــدى الجهات المنظمــة للرحلة، أن الســفينة 
»زيتونة« وصلت إلى الميناء الفرنسي، وأنها رغم 
برودة الجو في تلك الجزيرة، حظيت باستقبال 
مــن عدد مــن المتضامنين هناك. ومــن المقرر أن 
تكون هناك ترتيبات مــن قبل المتضامنين، لعمل 
برنامج ترحيب ووداع بعــد ظهر اليوم الثلاثاء 
لهذه السفينة التي ستنطلق صوب أحد الموانئ 
الأوروبيــة الأخــرى، بهدف حشــد الدعم إلى 
الإســرائيلي  الحصار  قضية  وإبراز  غزة،  قطاع 
المفروض على السكان منذ عشــر سنوات، قبل 

الانطلاق صوب غزة. 
إلى ذلك أعلن »تحالف أسطول الحرية« الذي 
يضم العديد من الجهات التي تشرف على تسيير 
السفينتين النســائيتين، أن »أمل« لن تتمكن من 
الالتحــاق بـــ »زيتونة«، وذلك بعــد عطل فني 
حدث قبــل انطلاق القارب، وأنهــا لا تزال حتى 

الآن في ميناء برشلونة الإسباني. 
إلى  يســعون  المنظمين  أن  التحالــف  وأكــد 
إيجاد سفينة جديدة في أسرع وقت ممكن لحمل 
المتضامنــات الأخريات.  وأوضح أن الســفينة 
»أمــل« لا يمكــن تصليحهــا في وقت مناســب 

لاســتكمال الإبحار مع »زيتونة« ، وأنه بســبب 
ذلك قرر البدء بإجراءات ســريعة لشراء سفينة 
أخرى تكون جاهزة لمرافقة تلــك التي انطلقت. 
ومن أجل كسب الوقت قرر التحالف البدء بحملة 
ســريعة لجمع تبرعات لتكاليف شراء السفينة 

الجديدة. 
وفــي آخــر تحديث للجنــة الدولية لكســر 
الحصار عــن غزة، حــول الســفينتين، ذكرت 
أن الإعلاميــة خديجــة بن قنة فــي طريقها إلى 
»أجاكســيو« للالتحاق بالشخصيات المشاركة. 
وذكــرت أن لطيفــة حباشــي، عضــو البرلمان 
التونسي وصلت فرنسا منذ الأحد للانضمام الى 

»زيتونة .« 
وفي الســياق ذكرت اللجنة الدولية لكســر 
الحصار عن غزة، التي تضم بعضويتها ناشطات 
أردنيات أن رئيســة بلدية برشــلونة أدا كولاو 
التي شــاركت في حفل وداع السفينتين، أرسلت 
أول من أمس رسالة إلى الســفارة الإسرائيلية 
في العاصمة الاسبانية مدريد، تؤكد فيها الدعم 
الكامل للســفينتين النســائيتين لكسر الحصار 
عن غزة وتطالبها  بإيصال رسالة إلى الحكومة 
الإسرائيلية في تل أبيب لرفع الحصار الظالم عن 
غزة. وأكدت أن بلدية برشــلونة تربطها بمدينة 

غزة »علاقة توأمة« منذ حوالى 20  سنة. 
ونقل عن الناشــطة الأردنية عــلا عابد، أنها 
تتشرف بترشــيحها كمشــاركة أردنية في أول 
قافلة نسوية ستتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه 
أصبح من المخجل صمت العالم على هذه المأساة. 
وطالبت بضرورة الوقوف العربي والإسلامي 
لدعم القضية الفلسطينية ودعم جميع محاولات 
كســر الحصار عن غزة، مشــيرة إلى أن الأردن 
شــارك في جميع القوافل التي انطلقت لكســر 
الحصــار عن غزة، وان أوضاع غزة الإنســانية 
والمعيشــية والبيئية »بلغت مستويات خطيرة 

نتيجة عشر سنين قاســية من الحصار«. وقالت 
إنه أصبح مــن غير المعقــول »الصمت المخجل« 

للعالم تجاه هذه المأساة. 
وأكد  الائتلاف الأردني المشــارك في فعاليات 
كســر الأســطول أن تحركه جاء لغرض »كسر 
الحصــار الظالــم علــى القطــاع، والعمل على 
إلى  والوقــوف  الفلســطينية،  المــرأة  إنصاف 
جانبها فــي قضيتها الإنســانية العادلة«. وأكد 
أيضا ســلمية القافلة النســائية، وأنها لا تحمل 
على متنها أي نوع من السلاح، وتتوخى الجانب 
القانوني، وليس مــن أهدافها الإضرار بأمن أي 

جهة كانت. 
يشــار إلى أن فعاليات أخرى نظمت في مدن 
عالميــة لنصرة الســفينتين النســائيتين، حيث 
نظمت في مدينة أســطنبول ناشطات مناصرات 
للقضية الفلســطينية وقفة تضامنية مع الشعب 
الفلســطيني وخاصــة المــرأة في قطــاع غزة. 
وأقيمت الوقفة التضامنية تحت شــعار«غزة لن 
تكون وحدها في نضالهــا ضد الحصار« بدعوة 
من التجمع النسائي من أجل السلام والناشطات 

في حركة مقاطعة إسرائيل«.   
يشار إلى أن من ضمن المشاركات في القوارب 
البرلمان  النســائية كل من مالين بجورك، عضو 
الأوروبي من السويد، والممثلة الإسبانية روزانا 
باســتور مونيوث، ومستشارة عضو الكنيست 
الإســرائيلي حنين الزعبي، والعديد من النساء 
الحاصلات على جائزة نوبل للســلام، حسب ما 

أعلن المنظمون. 
وكان رئيس اللجنة الحكومية لكســر حصار 
غــزة واســتقبال الوفود المهندس عــلاء الدين 
البطة، قال فــي تصريحات ســابقة لـ »القدس 
العربي« إنهم على تواصل مع القافلة النسائية، 
منذ انطلاقها إلى قطاع غزة، من ميناء برشلونة. 
وأشــار إلــى أن اللجنة وضعت ســيناريوهين 

للعملية، يقوم الأول على وصول الســفن بسلام 
إلى غــزة، والثاني يقــوم على أســاس تكرار 
قــوات الاحتلال عمليــات القرصنة الســابقة، 
والانقضــاض على هــذه القــوارب ومنعها من 
الوصــول لغــزة بالقــوة.  وتفرض إســرائيل 
حصارا محكما على قطاع غزة منذ عشر سنوات، 
تقوم بموجبه بفرض قيود مشــددة على حركة 
الأفراد والبضائع من المعابر البرية، كما يشــمل 
الحصار تشــديدا كبيرا من جهــة البحر، حيث 

تمنع إســرائيل أي حركة خروج أو دخول لغزة 
عــن طريق البحــر.  وكانت ســلطات الاحتلال 
صدت محاولات فك الحصــار البحري عن قطاع 
غــزة، وآخرها الأســطول البحــري الثالث في 
شــهر حزيران/ يونيو من العــام الماضي، وكان 
على متن أحد ســفنه الرئيس التونسي السابق 
المنصف المرزوقي.  وتتعمد إســرائيل استخدام 
القــوة في صد هذه الســفن التــي كانت تحمل 
حيث  المحاصرين،  للســكان  رمزية  مســاعدات 

كانت قوات البحرية تنقض على هذه السفن قبل 
وصولها سواحل غزة، وتعتدي على المتضامنين، 
ترحيلهم  قبل  للتحقيــق،  وتخضعهم  وتعتقلهم 
قســرا إلى دولهم  وكان الهجــوم الأعنف الذي 
تعرضت له سفن كســر حصار غزة، هو الهجوم 
ضد السفن التي شكلت »أسطول الحرية الأول« 
في أيار/مايو من عام 2010، مما أدى وقتها لمقتل 
عشــرة متضامنين أتراك وإصابة العشرات من 

الذين كانوا على متن سفينة »مافي مرمرة«. 

لافتة يرحب فيها أهل غزة  بسفينتي أمل و زيتونة

إسرائيل تشرّع نهائيا قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينية
 

الناصرة - »القدس العربي«: 
 

صادقت محكمــة العدل العليــا في إســرائيل على قانون 
التغذيــة القســرية رغم انتهاكــه للقانون الدولــي، رافضة 
التماســات قدمت لها في هــذا الخصوص، تعتبره تشــريعا 

للتعذيب. 
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية قد قدمت 
التماســات للمحكمة الإســرائيلية العليا ضد قانون التغذية 

القسرية لاعتباره قانونا استبداديا وغير أخلاقي. 
ويتزامن قــرار المحكمة هذا مع اســتمرار أضــراب العديد 
من الأســرى الفلســطينيين عن الطعام، وقد دخل الأسيران 
الشــقيقان محمد ومحمــود بلبول وكذلك مالــك القاضي في 

مرحلة صحية حرجة تهدد حياتهم. 
يذكر أن البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( قد سن هذا القانون 

في يوليو/ تموز من العام الماضي، رغم المعارضة الشديدة التي 
لاقاها من قبل نقابة الأطباء والمؤسسات الحقوقية. 

ويؤكد النائب الدكتور يوسف جبارين من القائمة العربية 
المشــتركة أن المصادقة على قانون التغذية القســرية من قبل 
المحكمة العليــا توفر الغطاء القضائي لاســتعمال أســاليب 
التعذيــب ضد الأســرى المضربين عــن الطعام، مما يشــكل 
تحديًا ســافرًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرّم التغذية 

القسرية.« 
ويوضح جبارين الحائز على درجــة دكتوراه في الحقوق 
لـــ »القدس العربي« أن هذا القانون القمعي يهدف إلى كســر 
إضراب الأســرى الفلســطينيين بالقوّة من خــلال تغذيتهم 
قســريًا«، مؤكدًا على أن »مثل هذه التغذية القســرية تشكل 

تعذيبًا للأسرى المضربين عن الطعام وقد تسبب  قتلهم. 
كما يســتذكر جبارين أن هيئات حقوق الإنســان الدولية 

والمهنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أبدت معارضتها 
الواضحة للإطعام القســري للأسرى. وشــدد على ضرورة 
احترام خيارات الأســرى والحفاظ علــى كرامتهم وحقوقهم 

الإنسانية. 
وجاء فــي الموقف الحقوقــي الدولي في هذا الشــأن، كما 
أوضــح جبارين، أن »كل قرار تم بشــكل غيــر إرادي وتحت 
التهديد والإلزام هــو عديم القيمة الأخلاقيــة، حيث لا يصح 
إلــزام المضربين عن الطعام بتلقي عــلاج يرفضونه، واعتبار 
الإطعــام الإجباري لمن يرفضــه عملا غير مبــرر«. وحذر من 
التداعيات الخطيــرة المتوقعة اذا تم تنفيذ أســلوب التغذية 
القســرية ضد الأســرى المضربين عن الطعام، مؤكدًا على أن 
لهذا القانون خلفية عنصرية وسياســية قمعية وليس بهدف 
»الحفاظ على حياة الأســرى« المضربين عن الطعام كما تدعي 

مصلحة السجون الإسرائيلية. 

اعتبره مخالفا للأعراف الدولية 

مركز حقوقي: فرض الاحتلال منطقة عازلة 
برية وبحرية في غزة »جريمة حرب« 

 غزة – »القدس العربي«: 
 

ندد مركز حقوقي فلســطيني بما تنفذه قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، من عمليات منع للمزارعين 
الزراعية  لحقولهم  الوصول  من  الفلســطينيين 
القريبة من الحــدود، وكذلك منع الصيادين من 
العمل بحرية في البحر. وأكد المركز الفلسطيني 
لحقوق الإنســان، فــي تقرير جديــد أن فرض 
»منطقة عازلــة« برية وبحرية فــي قطاع غزة، 

يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. 
وقال في تقريــر له إن قوات الاحتلال فرضت 
»منطقتين  قانونــي  وغيــر  أحــادي  وبشــكل 
عازلتين« برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد 
إعادة انتشارها في عام 2005. وأوضح المركز أن 
قوات الاحتلال حظرت على الفلسطينيين دخول 
تلك المناطق، والممتدة علــى طول حدود القطاع 

الشرقية والشمالية، فضلًا عن بحر القطاع. 
وأشار إلى أنه لا تعرف المناطق التي تصنفها 
القوات المحتلــة كـ »مناطق عازلــة« على وجه 
الدقــة، حيث تعرضــت المناطــق المحظور على 
الفلســطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو 
البحر، إلى »تغييرات في المســاحات والمسافات 
فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو 

ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي«. 
وقال التقريــر الحقوقي إنه عقــب العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2012، تم التوصــل إلى اتفــاق لوقف 
إطلاق النار بوساطة مصرية، ووافقت إسرائيل 
بموجــب الاتفاق، على توســيع المســافة التي 
يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة 
أميال بحرية، لافتا إلى أن هنالك تضارباً بشأن 
المســافة التي تمتد إليها »المنطقة العازلة« وهو 
ما أدى إلى »تزايد المخاطر على ســلامة المدنيين 

وممتلكاتهم في المناطق الحدودية«. 
وأوضح  أن مكتب منســق نشاطات الحكومة 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة نشر تصريحاً، 
على موقعه الرســمي على الانترنت بتاريخ 25 
فبراير/ شــباط 2013، أعلن فيه  أن الصيادين 
يمكنهم الوصول إلى مســافة 6 أميــال بحرية، 
وبــأن المزارعــين يمكنهــم الآن الوصــول إلى 
الأراضــي الواقعة في المناطــق الحدودية حتى 

مسافة 100 متر من السياج الحدودي. 
وأكــد أن هاتين الإشــارتين »أزيلتــا من ذلك 
التصريــح فيما بعــد، ما مثل إشــارة واضحة 
لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات 

التهدئة المشار إليها«. 

وأعاد المركز التذكير أنه في تاريخ 21 مارس/ 
آذار من عــام 2013، أعلنت الســلطات المحتلة 
مجددا عن تقليص مســافة الصيد في بحر غزة 
إلى ثلاثة أميال. وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة 
توســيع المنطقة الحدودية البريــة العازلة الى 
300 متر. وأنــه بتاريخ 21 مايــو/ أيار من ذات 
أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة  العام، 

6 أميال. 
وأشــار التقرير إلى أن اتفاق التهدئة الأخير 
بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية 
من جهة وإســرائيل من جهة ثانيــة، وبرعاية 
العدوان  الإســرائيلي على  أعقاب  مصرية، في 
قطــاع غزة فــي صيف 2014، شــمل الســماح 
للصياديــن بالإبحار لمســافة 6 أميــال بحرية، 
إلا أن القوات البحرية الإســرائيلية لم تســمح 

للصيادين الوصول إلى تلك المسافة. 
وقــال المركــز إنه رصــد كافة الاعتــداءات 
الإســرائيلية في نطــاق مســافة دون 6 أميال 
بحرية. وأعلنت القوات البحرية الإســرائيلية، 
بتاريــخ 7 مــارس/ آذار من العــام الماضي عبر 
مكبــرات الصــوت،  تقليــص مســافة الصيد 
البحري إلى 4 أميال فقــط، وحذرت الصيادين 
من الوصول الى ما ابعد من هذه المسافة، قبل أن 
تقوم في الأول من نيسان/ ابريل 2016 ، بالإعلان 
عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي 
غزة إلــى الجنوب من مســافة 6 أميــال إلى 9 
أميال.  وأكد  أن منع الفلســطينيين من الوصول 
إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد يشكل انتهاكاً 
لأحــكام القانون الإنســاني الدولــي وقانون 
حقــوق الإنســان الدولي، بما في ذلــك حماية 
المدنيــين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق 
في مســتوى معيشــي لائق، والحق في أفضل 
مســتوى من الرعاية الصحيــة يمكن الوصول 
إليه. وأكد أن فرض »المنطقة العازلة«عبر إطلاق 
النار، الذي غالباً ما يستهدف المدنيين مباشرة، 
يمثــل »جريمة حرب«، إذ تشــكل عمليات القتل 
تحت هــذه الظــروف جريمة قتل عمــد، وهي 

مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف لعام 1949. 
يشار إلى أن اتفاق التهدئة الأخير الذي أبرم 
قبل عامــين برعاية مصريــة، وانتهت بموجبه 
حرب صيف 2014، لا يــزال قائما، وينص على 
وقف الهجمــات المتبادلة بــين الطرفين. غير أن 
قوات الاحتلال كثيرا ما تشن هجمات برية على 
الحدود الشرقية والشمالية التي تقيم في عمقها 
أمنية عازلة، إضافة إلى قيامها بمهاجمة  منطقة 

الصيادين بشكل شبه يومي. 

طلاب جامعة بيرزيت في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8591 الثلاثاء 20 أيلول )سبتمبر( 2016 - 18 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8591 Tuesday 20 September 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

اتهام »العفاريت والتماسيح« بتحريض الناس... ودعوة لعدم تكرار التجربة المصرية... وتحذير من اللعب بالنار

المغرب: فنانون وإعلاميون ومثقفون يسخرون من تبرؤ وزارة الداخلية
 من مسيرة الدار البيضاء ضد رئيس الحكومة وحزبه »الإسلامي«

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

وجد مثقفــون وإعلاميون وفنانــون مغاربة 
في المســيرة التي شــهدتها مدينة الدار البيضاء 
أول أمس ضد حزب »العدالــة والتنمية«، فرصة 
للســخرية من طريقة عمل بعض أجهزة الدولة، 
والتي رأوا أنها قامت بحشــد الناس من أجل رفع 
شــعارات هم أنفســهم لا يعرفون دلالاتها، وذلك 
على بعد بضعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية 

العامة. 
وأمام نفــي وزارة الداخليــة المغربية وحزب 
الأصالــة والمعاصــرة المعــارض وقوفهما وراء 
تلك المســيرة التي طالب فيها المشاركون بـ»عدم 
أســلمة« الدولــة والمجتمــع، اعتبــر الصحافي 
محمد المســاوي في مدونته الافتراضية أن الجهة 
الوحيدة التي يمكــن أن تكون هي »التماســيح 
والعفاريت« في اســتعارة للعبارة التي دأب عبد 
الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على اســتعمالها 
فــي تصريحاتــه وكلماتــه. وكتــب الصحافي 
المذكــور: »وزارة الداخليــة تعرف حتــى النملة 
مــن أين تبول، والآن تزعم انها ليســت على علم 
بهوية منظمي مسيرة الدار البيضاء. إما أن تعلن 
الداخلية عن منظمي المسيرة، وإلّا فإنني كمواطن 
لـ)التماســيح  مأسســة  الأمر  ســأعتبر  مغربي 
بنكيران  لخطاب  تزكية  وسأعتبره  والعفاريت(، 

حول الموضوع.«
وفي السياق نفســه، كتب الباحث الأكاديمي 
المغربــي الدكتور عز الدين بونيــت: »كمواطنين 
حسني السيرة والسلوك، يجب علينا أن نصدق 
وزير الداخلية حــين يقــول إن وزارته لا علاقة 
لها بمســيرة الأحد، برغم شــهادات مشــاركين 
فيهــا صرحوا بعفويــة لا مجال الشــك معها أن 
»المقدم« )عون ســلطة( الفلاني هو الذي رافقهم 
في الحافلة مــن دار بوعزة الى الــدار البيضاء، 

وسهر على شــؤونهم. طبعا، لماذا سيكذب وزير 
الداخلية؟ ولماذا ســيكذب الوزراء أصلا؟ صدّقنا 
الوزير، وقبلنا نفيــه وتأكيده القاطعين. في هذه 
الحالة تبدأ مشــكلة أخرى أخطر كثيرا من صدق 
الوزير أو كذبه: التفســير الوحيد للتناقض بين 
نفي الوزير وشــهادة المشارك في المسيرة، هو أن 
الوزير لا يعرف ما يجري في وزارته. وهذا يعني 
أن وزارة الداخلية مخترقة بأياد خفية تســتطيع 
أن تســتقطب ولاء أعوان الوزير دون علمه! على 
الوزير أن يختار: إما أن يســتمر في إنكار تورط 
وزارته أو أن يعترف بأن الوزارة مخترقة. وهنا 
سنكون أمام زلزال حقيقي يجب معه على الوزير 

أن يستقيل أو يقال. هذا هو المعنى الدقيق لتطبيق 
المبدأ الدستوري: ربط المسؤولية بالمحاسبة.«

وربــط البعض بين مســيرة الــدار البيضاء 
ومظاهرات 30 حزيران/ يونيــو في مصر والتي 
أطاحت بحكم الرئيس الســابق محمد مرســي، 
حيث كتب أحدهم ســاخرا: »جميع المسلســلات 
والأفــلام المغربيــة التي حاول فيهــا المخرجون 
المغاربة تقليد المسلســلات المصرية يفشلون فيها 
فشــلا ذريعا. الأعمال الناجحة هي التي تنبع من 

وجع التراب المغربي.«
وأورد الصحافــي أنس مزور فــي مدونته ما 
ســمعه من بعض المواطنين، حيث كتب: »لم يكن 

في نيتي أن أصــوت على العدالة والتنمية، ولكن 
بعد ما شاهدته من ممارسات السلطة وفيديوهات 
المســيرة، ســأصوت على هذا الحزب، وإن كنت 
اختلف مع بنكيران«.. جملة ترددت على مسامعي 
اليوم من أكثر من شــخص.. وأتوقع أن يتخذ هذا 
القرار عدد كبير من المواطنين. مؤسف حين يصبح 
أســاس التصويت هو رد الفعل ضد طيش بعض 
المسؤولين وليس للاقتناع ببرنامج حزب والثقة 

في كفاءة مسؤوليه والتزام مناضليه.«
ووصف الناشــط الحقوقي والإعلامي نجيب 
شوقي مســيرة الدار البيضاء بـ »لعب أطفال«، 
واعتبر أنها »مســيرة مفبركة وموجهة من جهات 

معلومــة لن يوقــف مواجهة التدخــل في العمل 
الحزبــي وعملية »كنتــرول« القبلــي والبعدي 
للعملية الانتخابية.« وأضاف أن رفض عبد الإله 
بنكيران التنازل عن مكتسبات 2011 وتمرده على 
آلة الضبط المخزني، تســبب في ردود أفعال غير 
مسبوقة من طرف قوى النكوص السلطوية، التي 
تحاول إعادة عقارب السياسة لما قبل 20 شباط/ 
فبراير 2011 )في إشــارة إلى الحراك السياسي 
المغربــي( وخلــص إلــى القــول »إن المغاربــة 
ســيعبّرون بعد أســابيع عن رفضهــم الوصاية 
الديمقراطي..  للاختيار  وســينتصرون  المخزنية 
لم يعد المخزن يرعبهم لكنهم يصبرون على طيشه 

خوفا على وطنهم.«
وكتب الناقد شرف الدين ماجدولين: »لا يوجد 
شيء اســمه التحكم، ثمة شيء اسمه الاستبداد، 
أي تحويل الانتخابات إلى آلية لإنتاج مؤسسات 
سياســية مناقضــة لإرادة الناخبــين، يســهل 
تحويلها لأجهزة شــكلية مرتهنة للدولة العميقة، 
ومن ثم ممارســة الحكم دون تفويض شعبي وما 

يستتبعه من محاسبة.«
بعض  علــى  أقديم  محمــد  الباحــث  وعلّــق 
الشــعارات التي رفعت خلال المســيرة قائلا: »لا 
لأســلمة المجتمع« ولا لأســلمة الدولة« هذا يفيد 
بأن المجتمع والدولة المغربيين غير مســلمين، فما 
الفــرق بين حاملي هــذه اللافتات وبــين تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعش( وفكرها الذي يكفر 
المجتمعــات والــدول...!؟ وإذا لم يكــن المجتمع 
والدولة المغربيان مســلمين، فعلــى ماذا يمارس 
»أميــر المؤمنين« إمارتــه؟ وهل يمكــن الحديث 
عــن »أميــر للمؤمنين« بــدون مؤمنــين و بدون 

مسلمين...!؟
ووصــف الصحافي خالد الشــاتي مســيرة 
البيضاء بالعبــث، معبرا عن أملــه في أن يكون 
هنــاك عاقل في الدولــة يدعو إلــى فتح تحقيق 
قضائي في هــذا الموضوع. وتابــع قوله متذمرا: 
إنها مصيبة وكارثة! إن الذيــن وراء تنظيم هذه 

المســيرة يلعبــون بالنار ويهــددون الوطن. أما 
الصحافي عبد الله الشــرقاوي فقد طالب بإقالة 
وزير الداخلية ومَن في حكمــه وكل من أفتى في 

شوهة )مهزلة( الدار البيضاء.
وعلقت الأديبــة والباحثة الجامعية الدكتورة 
ســعاد الناصر على مــا وقع في الــدار البيضاء 
أول أمس بقولها: »وصلت اللعبة السياســية إلى 
مرحلة الغثيان، اســتحمار واستبلاد واستعباد 
من كل الأطراف.. الوطن على جرف نار، اتقوا فتنة 
تطرق الأبــواب، ضحيتها الــكل.. الفتنة لا تبقي 
ولا تذر. » فيما لاحظت الشــاعرة ثريا ماجدولين 
أن الحقيقــة الكبرى التي يتوجــب الانتباه اليها 
فــي الفيديوهات الخاصة بالمســيرة الفاشــلة، 
وبعيدا عن السياســة، هي نســبة الأمية والفقر 
والاســتعداد لفعل أي شيء من أجل البقاء... هنا 
يكمن الخطر أيها المتنطعون الغافلون.. هنا عش 
التطرف والإرهــاب... اجتثوا أســباب الإرهاب 
وستنجحون في مسيراتكم المقبلة! ولتكن مسيرة 
باســم الوطن ومن أجله.« وتوالت الأسئلة التي 
طرحها الفنان الموســيقي والإعلامي سعيد الإمام 
فــي مدونته: »لم أفهــم مَن الذي أعطى لنفســه 
الحق في الزج بالمواطنــين في هذه الغوغاء؟ من 
هي الجهة التي طلبت الترخيص لهذه الســابقة؟ 
وهل أعطت الســلطات فعــلا الترخيص؟ ولمن؟ 
الاحتجــاج أصــلا ضد مــن؟ هل هو ضــد عدو 
خارجي يهدد أو يرغب فــي الاعتداء على بلادنا 
نتفق   - حزب  والتنمية«  »العدالة  ومقدســاتنا؟ 
أم نختلــف مع بعض توجهاته وسياســته - له 
تاريخ من النضــال وله أخطــاء كبقية الأحزاب 
فــي العالم، وأعتقــد أن خرجات غير مســؤولة 
وغير مشــروعة بهذا الشكل تشــكل ضررا كبيرا 
ببلادنا وتفتح الأبواب نحو المزيد من التشــرذم 
والصدام في الوقت الذي يجاهد قائد البلاد الملك 
محمد الســادس في ربح رهان الرخاء والســلم 
الاجتماعي في مجتمع يحترم فيه كل واحد الآخر 

مهما اختلفت الآراء والأفكار.«

جانب من مسيرة الدار البيضاء

خلافات جديدة في »نداء تونس« 
مع ترشيح يوسف الشاهد لرئاسة الهيئة السياسية

■ تونس - د ب أ : قــال عضو في حزب حركة »نداء تونس«، 
الــذي يقود الإئتلاف الحكومــي، إن الهيئة السياســية للحزب 
تتجه لتعيين رئيس الحكومة يوســف الشــاهد رئيسا لها وهو 

قرار فجر خلافات داخلية.
وقال نائــب الحزب فــي البرلمــان، طاهر بطيــخ، إن المدير 
التنفيذي للهيئة السياســية حافظ قايد السبســي، نجل رئيس 
الدولة الباجي قائد السبســي، تقدم بمقترح للتوسيع في قائمة 
أعضــاء الهيئة السياســية وضم عــددا من أعضــاء الحكومة. 
ويشــمل المقترح تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رئيسا 
للهيئة السياسية، بعد أن كان استلم مهامه في الحكم في 29 آب/

أغسطس الماضي.
وقال إن المقترح حظي بموافقة أغلبية الحاضرين في اجتماع 
الهيئة، الأحد، لكنه ســيعرض لاحقا وبشكل رسمي في اجتماع 
ثان للهيئة الأســبوع الجاري. وأوضــح النائب أن هذه الخطوة 
ستســمح بدعم الحزب للحكومــة وتحمل المســؤولية معها في 
النجاح والفشــل. لكــن قياديين آخرين في الحــزب يعترضون 
علــى مقترح تعيين الشــاهد بدعوى الخلط بــين المهام الحزبية 

والحكومية.
كما يتهــم المعارضون حافظ السبســي بالســعي إلى تعزيز 
هيمنته على الحــزب عبر توظيف ممثليه في الحكم داخل الهيئة 
السياسية. وقال عضو الهيئة بوجمعة الرميلي إن قيادة الحزب 
تواجه أزمة وأن الزج برئيس الحكومة يوســف الشاهد في هذه 

الأزمة من شأنه أن يسبب إرباكا لعمل الحكومة.
وتسببت أزمة سابقة، حول شرعية الهياكل وتوزيع المناصب، 
في انشــقاقات داخل حزب »نداء تونس« أدت إلى انسلاخ عدد 
كبير من الأعضاء وتأسيسهم لحزب آخر، حركة مشروع تونس، 
بينما خســر النداء الأغلبيــة في البرلمان لمصلحــة حزب حركة 

النهضة الإسلامية.
وحســب النائب الطاهر بطيخ يعد النداء 67 نائبا في البرلمان 
بفارق مقعدين عن حزب حركة النهضة الإســلامية. وقال النائب 
»يعمل الحزب على العودة إلى المركز الأول في البرلمان. لن تكون 
هناك انشقاقات جديدة، وستتم مناقشة مقترح المدير التنفيذي 
للحــزب في اجتماع الهيئة السياســية، والحســم بشــأنه إما 

بالتوافق أو التصويت«.

جماعة »العدل والإحسان«  في المغرب تدعو 
إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة 

الرباط – »القدس العربي«: 

دعت أقوى الجماعات ذات المرجعية الإســلامية في 
المغرب إلى مقاطعــة الانتخابات التشــريعية المقررة 
يــوم  7 تشــرين الاول/ أكتوبر، لأنهــا »لا تختلف عن 

سابقاتها«.
العــدل  لجماعــة  مطولــة  وثيقــة  فــي  وجــاء 
والاحسان،شــبه محظــورة، نشــرها موقعهــا على 
الانترنت، أن هذه الانتخابات »لا تختلف عن سابقاتها، 
ليس فقط فيما يتعلــق بإطارها القانوني والتنظيمي، 
ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في 

تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره«.
وبنت موقفها على »اعتبارات دستورية والسياسية 
وقانونيــة«، موضحة بأن عبثيــة العملية الانتخابية 
تتمثــل فــي أنها تجري على أســاس دســتور يكرس 
الاستبداد نصا وممارســة، وبالتالي »فدستور يكرس 

الاســتبداد لا يفضــي إلا إلى انتخابات شــكلية تزين 
صورة المستبدين، وتحاول إخفاء استبدادهم البشع«. 
وأضافت أن الدســتور المغربي يفتقد للشــرعية، لأنه 
»دستور ممنوح«، ويمنح للملك باحتكار أهم السلطات 

والصلاحيات.
كما انتقدت الوثيقة كون الدستور، الذي يمنح الملك 
كل السلطات، هو نفسه الذي يضعه فوق كل السلطات 
الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى 
احتكاره المجال التشريعي الواســع في المجال الديني 
والعســكري والأمني، وترؤســه الكثير من المجالس، 
وامتلاكه حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف 

المدنية والعسكرية والقضائية.
وذكــرت الوثيقــة أن قواعد اللعبة السياســية في 
المغرب أفــرزت »ديمقراطية مغربية جــد موجهة وجد 
مقننة، كرّست بشكل قانوني وسياسي غير سليم هيمنةً 
سلطويةً للمخزن داخل النسق السياسي المغربي على 

باقي الفاعلين، حيث لا يوجه النقد للمؤسســة الملكية، 
ولا حتــى لمحيطها، وإنما لســلوك الحكومــة وحدها، 
علما بأن الصلاحيــات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي 
لا بيدها«. وأضافت الوثيقة »الأحزاب السياســية في 
المغرب لا تســعى إلى الحكم لكي تحكم كما هو الشــأن 
في البلاد الديمقراطية، وإنما لتشــارك فقط في هامش 
من السلطة ضيق جدا وفي نطاق مؤسسات دستورية 
صورية«. كما انتقدت الوثيقة استمرار »احتكار المخزن 
للسلطة والمال والجاه والنفوذ«، مما »أدى إلى تسخير 
الرسمي واستعمال الإعلام المشبوه للتسويق  الإعلام 
للرأي الواحد وتســفيه الرأي المخالــف وإلى الإصرار 
على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشــعب، ولقواه 

السياسية الحية«.
وجردت الوثيقة أســبابا عدة أخــرى ذات طبيعة 
اقتصادية وقانونية لتصل إلى الاســتنتاج الذي أملى 

عليها موقف مقاطعة الانتخابات المقبلة.

الجزائر: رئيس سلطة الضبط يهدد القنوات التلفزيونية الخاصة بسبب »تحاملها« على وزيرة التعليم
الجزائر«القدس العربي«:

حذر زواوي بن حمادي رئيس ســلطة ضبط قطاع 
الســمعي ـ البصــري فــي الجزائــر بعــض القنوات 
التلفزيونيــة الخاصــة باتخاذ إجــراءات ضدها، إذا 
مــا واصلــت تحاملها على وزيــرة التعليــم نورية بن 
غبريت، بســبب قضيــة الأخطاء المرتكبــة في بعض 
الكتــب المدرســية، مشــددا علــى أن هــذه القنــوات 
تجــاوزت حــدود أخلاقيــات المهنــة، وتصرفت بما 

يشبه التكالب ضد الوزيرة بن غبريت.
وأضاف في بيان نشــرته وكالة الأنباء الرسمية، 
أن تكالــب بعض القنــوات الخاصة ضــد الوزيرة بن 
غبريــت أمــر غير مقبــول أخلاقيا، موضحــا أنه قبل 
أن تتخذ ســلطة الضبط إجراءات بحق تلك القنوات، 

فإنها تقوم بجمع الأدلة التي تدين تلك القنوات.
واعتبر أنه من المؤســف أن بعض القنوات تعودت 
على مثل هذه الطريقة غير الأخلاقية في التعاطي مع 
مثل هذه القضايا، مشــددا على أن ضبط هذا القطاع 
أضحى أكثر من ضرورة، تماشــيا مع القانون ودفتر 
الأعبــاء، الذي جاء بغرض ترشــيد قطاع التلفزيون، 

الــذي يعرف وجــود أكثر من 50 قنــاة، تبث كلها من 
الخارج، وخمســة فقط منها معتمدة بشــكل رسمي 

كقنوات أجنبية، أما البقية فتعمل خارج القانون.
وشدد على أن سلطة الضبط التي يشرف عليها لا 
تفرق بين القنــوات التابعة للقطاع الخاص وبين تلك 
التابعــة للقطاع العام، وأن دفتر الأعباء الذي أفرجت 
عنه الســلطات مؤخرا يفرض على القنوات الخاصة 
عمليــة تأهيل خــلال الأشــهر القليلة المقبلــة، بهدف 

وضع كل القنوات على قدم المساواة.
وأكد أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، 
وأن القنــوات الخاصة ملزمــة بدفتر الأعبــاء، الذي 
يفــرض عليه إعــادة تنظيم مســارها، لتصبح قنوات 
جزائرية معتمدة قانونيا، مع إخضاعها لكل القوانين 
التــي تفرض على الشــركات، ســواء على المســتوى 

الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي.
وذكــر زواوي بــن حمــادي أن القنــوات الخاصة 
التي تبث من الخارج بلــغ عددها 53 قناة، وأنه حتى 
وإن كانــت تبث من الخارج فإن مكاتبها في الجزائر، 
وبرامجهــا موجهة إلــى الجزائريــين، وبالتالي فإن 
كل مــا تبثــه هذه القنــوات يخضع إلى رقابة ســلطة 

الضبــط، وأن على تلــك القنوات أن تمتثــل إلى دفتر 
الأعباء. وأوضح أن ســلطة الضبط ليست دركيا ولا 
تمــارس أي قمع على الحريــات، وأن كل ما تعمل من 
أجلــه هو تعزيــز المســار الديمقراطــي، وتنظيم عمل 

القنوات.
جديــر بالذكر إن وســائل الإعلام عمومــا تناولت 
بشــكل واســع قضية الأخطاء في الكتب المدرســية، 
وفتحــت الأبــواب أمــام خصــوم الوزيــرة الذين لم 
يتحرجــوا في وصفها بكل الأوصاف، واتهامها بكل 
الاتهامات، خاصة وأن شــعورا يتملك بعض وسائل 
الإعلام من أنه يمكن الهجوم على وزيرة التعليم دون 
غيرهــا، وأن حصــر الانتقــاد، ولو كان فيــه تحامل 
على الوزيــرة، دون تحميل المســؤولية إلى الحكومة 
أو الرئاســة يمكــن أن يمــر مــرور الكــرام. لكــن هذا 
الانــذار، الذي صدر على لســان رئيس ســلطة ضبط 
قطاع السمعي ـ البصري، ســيؤدي حتما إلى إخماد 
»الحملــة« ضد وزيرة التعليم، لأن فيه إشــارة إلى أن 
الحكومة متمسكة بالوزيرة نورية بن غبريت، وأن ما 
تم تداوله عن إمكانية إقالة الوزيرة مجرد إشاعات لا 

نورية بن غبريتأساس لها من الصحة. 

موريتانيا: أحاديث عن انطلاقة قريبة لحوار تقاطعه المعارضة الجادة 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حــدد حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية 
الحاكم في موريتانيا، حسب تصريحات نقلتها 
مصادر مقربة منه أمس، أواخر الشهر الجاري 
موعدا نهائيا لإطلاق الحوار السياســي الذي 

طال انتظاره.
وجاء هذا التحديد في ظل استمرار المعارضة 
الموريتانية الجــادة في مقاطعة هــذا الحوار 
بسبب عدم إشراكها في التمهيد له وعدم وجود 

ضمانات لتطبيق صارم لمخرجاته.
وفي ظــل غيــاب أي توضيحات رســمية 
جديدة حول قضية الحوار ذكــر موقع »زهرة 
شــنقيط« الموريتاني الإخباري المســتقل »أن 
الحــزب الحاكم بدأ التهيئــة لترتيبات الحوار 
الذي وعد بــه الرئيس، من أجــل إقرار جملة 
من الإصلاحات السياســية يــرى الحزب أنها 

ضرورية لترقية الديمقراطية في موريتانيا«.
وفــي ســياق ذي صلــة، تحدثــت مصادر 
عن  المســتقلة  الإخبارية  »الطــوارئ«  لوكالة 

»مقترح ســتعرضه الأغلبية على الحوار المقبل 
يتعلق بتعديل دســتوري يحدد سن الخامسة 
والعشــرين عاما ســنا موحدة دنيا للترشح 
ســن  تحديد  دون  الانتخابية  المناصب  لجميع 

أعلى«.
المعارضــة  أحــزاب  تتراجــع  ولــم  هــذا 
الموريتانيــة المنضويــة تحــت لــواء المنتدى 
المعارض عن  الوطنى للديمقراطيــة والوحدة 
قرارها مقاطعة الحوار الذى دعت له الحكومة، 
بعد انهيار التشــاور الذي كان جاريا بينها مع 
الوزير الأمين العام للرئاســة مولاي ولد محمد 

الأغظف.
وفي حال ما إذا اســتمر الوضــع على هذه 
الحال فــإن دورة الحوار الــذي حدد الحزب 
الحاكــم تاريــخ انطلاقتهــا بعد أســبوع من 
اليوم، ستشهد مقاطعة أحزاب سياسية كبرى 
بينها حزب تكتل القــوى الديوقراطية بزعامة 
أحمــد ولــد  داداه، وحزب »عادل« برئاســة 
الوزير الأول الأســبق يحيا ولد الوقف وحزب 
»تواصل« المحســوب على إخــوان موريتانيا، 
وحزب اتحاد قوى التقدم برئاســة محمد ولد 
مولود، وحزب حاتم برئاسة صالح ولد حننه.

وبالنسبة لموقف المعارضة من الحوار وشيك 
الانطلاق، فقد عبر عنه القيادي المعارض البارز 
محمد ولد مولود فــي تصريحات أدلى بها قبل 
أيام لصحيفة »نواكشوط/أنفو«، حيث أكد »أن 
منتدى المعارضة الموريتانية متمســك بمســار 
الحوار لكــن عبر تحضير حــوار وطني، يبدد 
جو عــدم الثقة الذي كان قائمــا، نتيجة لمآخذ 

المعارضة على السلطة فيما يخص الحوار«.
وقــال »يجــب التذكير بــأن المنتدى حصل 
من الســلطة على الموافقة على هــذه اللقاءات 
التمهيدية، وعلى ضرورة تبديد هذه الشكوك، 
وأن الســلطة وعــدت أو أكدت، اســتعدادها 
للتجاوب مع تلك المطالب في المرحلة التمهيدية 
التي ســيتأكد خلالها أن نيتهــا صادقة، وأنها 
فعلا تريــد حوارا جــادا، فمقاربــة اللقاءات 

التمهيدية مقاربة مشتركة بيننا والسلطة«.
وأضــاف »لكن تنكر الســلطة لهــذا التعهد 
حتى ولو لــم يكن صريحــا، ورفضها العملي 
للرد المكتوب الذي طلبناه من شأنه أن يعيدنا 
للصفر، وللشكوك في نيتها، وأنها غير صادقة، 
وأنها غير مســتعدة لحوار جــاد، والهدف من 
المســار كله كان إعادة جو نسبي من الثقة في 

هذا الحوار الذي ســيتم تنظيمــه، إذن نحن 
ما زلنــا على موقفنا، نتمســك بالمســار الذي 
كنا نســير عليه، وهو التحضير لحوار وطني 
بلقــاءات تمهيدية تمكن من تبديد الشــكوك، 

والتأكد من نوايا كل الأطراف«.
وحول الأهداف التــي تريدها المعارضة من 
الحــوار، أكد ولد مولــود »أن الحوار ضروري 
لأن البلد يعيش أزمة سياســية، وهذه الأزمة 
السياسية تتلخص في المعادلة التالية: النظام 
القائم الآن لم يعــد قابلا للبقــاء، لا قانونيا، 
بالالتزام بالدســتور، ولا سياسيا لأنه يشكل 
عقبــة حقيقية أمام الشــعب الموريتاني في كل 
طموحاته الحيوية. وبمعنــى آخر هذا النظام 
قائم على احتكار الســلطة، وســد الباب أمام 
التناوب السلمي لها، وقائم على مركزة الثروة، 
وإقصاء الآخرين، وقائم على تجاوز القانون، 
وكل الشــعب الموريتاني يطالب الآن بالعدالة، 
ويتوق إلى العدالــة، إذن حاجة النظام للبقاء 
تدفعه لمناقضة كل طموحات ومطالب الشــعب 
الموريتانــي، وهــو تناقض أضحــى صارخا، 
وشــبه يومي، ولم يعد بإمكان الشعب تحمل 
هــذا النوع من الحكامة، كمــا أن هذا النوع من 

الحكامة لم يعد قابلا للاستمرار ولا للبقاء«.
»فإذا كان النظام أو الرئيــس يناور ويريد 
حوارا، يضيف  ويريد انتخابات، ويريد شكلا 
ديمقراطيــا من أجل إبقاء نظامه واســتمراره 
لفترة أخرى إضافيــة، فبالطبع  الســلطة  في 
ســيقود البلاد إلى ما قاد إليــه صالح اليمن، 
وإلى ما قاد إليه بوزيزي وســط إفريقيا، وإلى 
ما قاد إليــه ابليز كومباوري بوركينا فاســو، 
لأنهم كلهم رؤســاء كان لهم حرس رئاســي، 
وكانوا متشبثين بالسلطة بشكل كبير، وكانوا 
لا يولون أي اعتبار لقدرة الشــعب على رفض 
إرادتهــم«. وحول ما إذا كانــت المعارضة غير 
مســتعدة لحوار الرئيس عزيز خارج الطريقة 
التي سيغادر بها السلطة، قال محمد ولد مولود 
»يجــب على الرئيس أن يغادر، لأن الدســتور 
يمنع عليــه أي مأموريــة جديــدة، والقضية 
ليســت محل نقاش، ولا تقبل المحاولة، وثانيا 
النظــام الذي يمثله بممارســاته مــن احتكار 
الســلطة، ومركزة الثروة، وتجــاوز القانون، 
هذا أضحــى ملفوظــا، ليس فقــط من طرف 
الشعب، وإنما أضحى بقاؤه مناقضا للمصالح 
الحيويــة للشــعب الموريتاني، فبقــاؤه بهذا 

الأســلوب، وبهذه الحكامة ضد بقاء الشعب، 
وضد بقاء البلد«. وفيمــا تقبل موريتانيا على 
دورة حوار جديــدة تقاطعها المعارضة، يطرح 
الذين باتوا يشــكلون  الموريتانيون  المدونون 
حائرة  أسئلة  مستقلا،  وإعلاميا  سياسيا  قطبا 
كثيرة بينها الســؤال عن حقيقة الحوار الذي 
يدعو لــه الحزب الحاكــم في الأيــام المقبلة، 
وهل هذا الحوار هو نفســه الــذي كان يحضر 
له الوزير الأمين العام للرئاســة؟ أم هو حوار 
آخر؟ ومن سيشــارك في هذا الحوار؟ وما هو 
موقف المنتدى وتكتل القــوى الديمقراطية من 
حوار أو محــاورة الحزب الحاكم المرتقبة؟ وما 
هو موقف أحزاب المعاهدة منه؟ وأين نحن من 
الحوار الــذي أعلن الرئيس يــوم 3 ايار/مايو 
2016  عن انطلاقه في »بحر أسبوعين أو ثلاثة 

بمن يحضر؟«
هــذه أســئلة حائرة مــن أخرى ينشــغل 
المدونــون الموريتانيون هذه الأيام بنقاشــها، 
ويبحثون لها عن أجوبة مقنعة وســط مشهد 
سياسي يعتبره معارضو نظام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز، مشــهدا »شــديد الإنســداد 

والتأزم«.
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■ نيويورك - وكالات : يعقد قادة الدول 
أمس  المتحدة  الأمم  فــي  الأعضــاء  الـ193 
الاثنين في نيويــورك قمة لمناقشــة أخطر 
الثانية،  أزمة للهجرة منذ الحــرب العالمية 
النزاع المســتمر في  يُتوقع أن يطغى عليها 
ســورية والجهود الأمريكية - الروســية 
لوقف القتال. وتعقد هذه القمة الأولى التي 
تخصصها الأمم المتحــدة للهجرة قبل بدء 
الدورة الســنوية للجمعية العامة للمنظمة 
الدولية، فــي الوقت الذي تزداد فيه الهدنة 

السورية هشاشة.
وقــرر القــادة الدوليون تبنــي إعلان 
سياســي بسيط أمس يشــدد على احترام 
وعلى  للمهاجريــن  الأساســية  الحقــوق 
التعاون الدولي مــن أجل مكافحة التهريب 
ومعــاداة الأجانــب وحصــول الأطفــال 
اللاجئــين علــى التعليم. لكنــه لا يتضمن 
أهدافًا محددة بالأرقام ولا التزامات محددة 

حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
ورأت منظمــة العفو الدوليــة أن القمة 
تفوت فرصــة للتوصل إلى خطــة دولية، 
إلى  بينما لفتت »هيومــن رايتس ووتش« 
وجود عــدد من الــدول تســتضيف عددًا 
قليلًا من اللاجئين مثــل البرازيل واليابان 
وكوريا الجنوبية ودولا أخرى لم تســتقبل 
أحدًا على غرار روسيا. واستبعدت منظمة 
»اوكســفام« البريطانية غير الحكومية أن 
تشــهد القمة قــرارات أو تطــورات جدية، 
ورأت أن الحكومــات ســتتبادل التهنئــة 
الاثنــين، وأن الالتزامــات السياســية أقل 

بكثير مما يجب لمعالجة المشكلة«.
وفــي المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون 
في القمــة، كارين أبو زيد، هذه الانتقادات، 
وأكــدت التزام الدول فــي البيان الختامي 
المفوضية  حددتــه  الذي  الهــدف  بتحقيق 
العليا للاجئين، وهــو إعادة توطين 5% من 
مجمــل اللاجئين، أي ما يعــادل 1.1 مليون 

لاجئ في 2017، مقابل 100 ألف في 2015.
وكان الأمــين العام لــأمم المتحدة بان 
كي مون اقتــرح أن تســتضيف الدول كل 
وذلك  اللاجئــين،  إجمالي  مــن   ٪10 عام 
بموجب ميثــاق دولي، لكن هذا الاقتراح لم 
يلق صدى واســعًا وأرجئ إلى العام 2018 
العامة  أقرب تقدير. وستعقد الجمعية  على 
لأمم المتحدة دورتها وسط إجراءات أمنية 
مشــددة في نيويورك التي شــهدت مساء 
الســبت اعتداء بعبوة ناسفة لم تتبنه أي 

جهة وأوقع 29 جريحًا.
يوجد  المتحــدة  الأمم  تقديــرات  ووفق 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعو إلى خطاب واضح حول الهجرة لمواجهة الشعبوية

قمة أممية لمناقشة أزمة الهجرة تشدد على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر

■ ليبيا - من معتز المجبري: أعلنت مؤسسة النفط 
الحكومية الليبيــة )الموحدة( أنها نقلــت حاملة نفط 
مالطية كانت تستعد لشحن البترول من منطقة الهلال 
النفطــي إلى مكان آمن وذلك بعد تجدد المعارك، الأحد، 
في المنطقة بين قوات حرس المنشــآت النفطية التابعة 
لحكومة الوفاق وقوات الجيش التابعة لمجلس النواب 

المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان نشرته 
مســاء الأحد عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، إن 
Sea delta( التي كانت  »الناقلة المالطية )ســي دلتا 
تســتعد لشــحن 730 ألف برميل من النفط الخام من 
مينــاء رأس لانوف تم ســحبها إلى مــكان آمن بعيدا 
عن الميناء كجزء من خطة طــوارئ عقب اندلاع جديد 
لاشــتباكات مســلحة بالقرب من الميناء صباح اليوم 

)الأحد(«.
الله، خلال  وقال رئيس المؤسســة، مصطفى صنع 
البيــان، إن »هذا إجــراءً احترازيا«، مشــيراً إلى أن 
مجلس إدارة المؤسســة »في حالة انعقاد مســتمر مع 
رؤساء شركاتنا المشــغلة في منطقة الهلال النفطي«. 
ولم تشر مؤسسة النفط الحكومية الليبية خلال بيانها 
ما إذا كانت ستوقف التصدير من موانئ الهلال النفطي 

وتعلن حالة »القوه القاهرة« التي كانت قد رفعتها قبل 
يوم على تلك الموانئ النفطية.

وأضــاف رئيس المؤسســة، التي أعلنــت في وقت 
ســابق اســتئناف تصدير النفط من موانــئ الهلال 
النفطــي المتوقفة منذ ثلاثة أعوام، أنه »حســب علمنا 
لم يتأثر ميناء رأس لانوف نفســه جــراء هذا القتال 
حتــى الآن، إلا أن الوضع متوتر وســتعود العمليات 
في الموانئ إلى طبيعتهــا العادية في أقرب وقت ممكن 
بعد أن نطمئن لاستقرار الوضع«. وأوضح صنع الله، 
خلال البيان ذاته، أنه »من المتوقع أن يتم شحن النفط 
الخام الذي ســيتم تحميله على الناقلة )سي دلتا( إلى 

إيطاليا«.
كما أكد بيان مؤسســة النفط الليبيــة أن »الخزان 
رقم 12 في ميناء الســدره، والذي كان قد تضرر سابقا 
خلال القتال الذي جرى في كانــون الثاني / يناير من 
هذا العــام ولكن لا يزال يحتوي علــى كمية من النفط 
الخام، قد شب حريق فيه خلال الساعات الأولى للقتال 
الذي نشب هذا الصباح )الأحد( ولا تزال فرق الإطفاء 
تتعامل مــع النيران ومن المتوقــع أن يتم إخمادها في 

وقت قريب«.
وتجددت منذ الســاعات المبكرة مــن صباح الأحد 

المعــارك في منطقــة الهلال النفطي بــين قوات حرس 
المنشــآت النفطية وقوات  الجيش المنبثقة عن مجلس 
النواب وســط تأكيد قوات الأولى استعادة سيطرتها 
علي مناطق خســرتها الأســبوع الماضي ونفي قوات 
 الثانية لذلك والتي جددت تأكيدهــا على أنها »صدت 
ذلك الهجوم«، حســب تصريحات ســابقة من طرفي 
القتال.  وفي وقت ســابق من الأحد قال علي الحاسي، 
الناطق باســم جهاز حرس المنشــآت النفطية )انشق 
عن مجلس النواب وأعلن تبعيته قبل شهرين لحكومة 
الوفاق( إن »قواتهم هاجمت فجر اليوم بشكل مباغت 
قــوات خليفــة حفتر )قائــد جيش مجلــس النواب( 
فــي مناطق الهلال النفطي«، مشــيرا إلــى تمكنهم من 
»اســتعادة الســيطرة علــى ميناء الســدرة النفطي 

والمنطقة السكنية راس لأنوف«.
الحاســي الذي أوضــح أن قواتهم »مســتمرة في 
التقدم للاستعادة الســيطرة على باقي موانئ النفط 
في المنطقة )خسرتها الأســبوع الماضي لصالح جيش 
مجلس النــواب(« قال إن »المعارك التــي يقودها قائد 
حرس المنشــآت النفطية إبراهيم الجضران بنفسه لا 

تزال مستمرة ».
في المقابل نفى العقيد مظفر المغربي، القائد الميداني 

في قوات الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب، أن 
تكون »قوات الجضران قد أحرزت أي تقدم أو سيطرت 
على مواقع خسرتها الأسبوع الماضي«. وأوضح العقيد 
الليبي، في وقت ســابق عبر الهاتف من موقع المعارك، 
أن قواتهم » كانت تتوقع الهجوم وهو لم يكن مباغتا أو 

مفاجئا بالنسبة لها«.
والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الجيش المنبثقة عن 
مجلس النواب بســط ســيطرتها بالكامل على منطقة 
الهلال النفطــي التي تحوي أهم موانئ النفط شــرق 
ليبيــا بعد معــارك قصيرة خاضها ضــد جهاز حرس 
المنشآت النفطية فرع الوســطي وسط استنكار دولي 
لذلك فيما رفعت حالة القــوى القاهرة عن تلك الموانئ 
فــور ذلك من قبــل مؤسســة النفط التابعــة للوفاق 
واستأنف التصدير من تلك الموانئ التي كانت متوقفة 

منذ ثلاث سنوات كاملة.
وحالــة »القــوة القاهرة« هــي الحماية التــي يوفرها 
القانــون للمتعاقديــن حيث يعفــي كلا مــن الطرفين من 
التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، 
مثل الحرب أو الثورة أو جريمة أو كوارث طبيعية كـــزلزال 
أو فيضان، وهي ظــروف قد تمنع أحــد الطرفين من تنفيذ 

التزاماته طبقا للعقد.«الاناضول«

بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عمليات التصدير المتوقفة منذ ثلاثة أعوام

إجلاء حاملة نفط أجنبية لمكان آمن عقب تجدد الاشتباكات في »الهلال النفطي« الليبي

■ لندن - وكالات : تابعت صحيفة »صنداي 
تايمز« البريطانية تحركات قوات الجيش الليبي 
الأخيرة فــي منطقة الهلال النفطــي، ورأت أنها 
منحت المشــير خليفة حفتر أهم أوراق المقايضة 
في المشــهد السياســي الليبــي. ونقــل تقرير 
الصحيفة الأحــد عن دبلوماســي بريطاني، لم 
تذكر اســمه، أن حفتر مثــل الإلكترون الحر، فلا 
أحد يدري الآن ما هي خطته، لكن السيطرة على 
الموانــئ النفطية تعطيه ورقــة جديدة وحيوية 

للتفاوض.
ولفت مســؤولون أمريكيون إلــى محاولات 
للتوصــل إلى تســوية يمكن من خلالهــا تقليد 
حفتر منصب القيادة العســكرية الإقليمية، لكن 
»صنداي تايمز« استبعدت موافقة حفتر على هذا 
الاقتراح في ظل ســيطرته على موانئ التصدير 

الرئيســة في البلاد. وعلى جانب آخر، هناك من 
يرى أن سيطرة قائد الجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر على موانئ الســدرة ورأس لانوف بمثابة 
والبريطانية  الأمريكيــة  للجهــود  قوية  صفعة 
لتوحيد البلاد والتوصل إلى تســوية سياسية، 

وتهدد عملية السلام الهشة بالفعل.
وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض، بين 
فيشــمان، إن الوضع في ليبيا بات أكثر تعقيدًا. 
وفي ظل الأوضاع الحالية، اســتبعد فيشــمان 
حــدوث انفراجة قريبة في الأزمــة نظرًا لوجود 
المسلحة،  والمجموعات  القبلية  الأطراف  عشرات 
لكن أطرافًا رئيســيين مثل حفتر يتســببون في 
عرقلة العملية السياسية لأمم المتحدة، على حد 

قوله.
ورفض السفير البريطاني الأسبق لدى ليبيا 

ريتشــارد دالتون تلك المزاعم، وقال إن الفوضى 
الحالية ســببها الرئيس الخلافات الداخلية بين 
الفصائل الليبية والمستمرة حتى الآن، ورفضهم 
وجود عناصر من النظام الســابق في المشــهد 

بغض النظر عن كفاءتهم.
وحــذرت الصحيفــة البريطانية مــن زيادة 
دائرة الفوضى داخل ليبيا واتساع نطاق الحرب 
الأهلية، مع تراجع مستوى الدعم المقدم لحكومة 
الوفاق الوطني، مما قد يســاعد خليفة حفتر في 

نهاية الأمر.
وكان تقرير أصدرته لجنة العلاقات الخارجية 
ل رئيــس الوزراء  فــي البرلمــان البريطاني حمَّ
السابق ديفيد كاميرون مسؤولية الفوضى التي 
تعصــف بليبيا حاليًا ومســؤولية ظهور وتمدد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« فيها.

صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية: 
حفتر أصبح يملك أهم أوراق المقايضة

حوالي 65 مليون شــخص مــن المهجرين 
حول العالم، بينهــم 21 مليون لاجئ فروا 
ويعيش  والنزاعات.  والفقر  الاضطهاد  من 
أكثر مــن نصف اللاجئين فــي ثماني دول 
ذات مداخيــل ضعيفــة أو متوســطة هي 
لبنــان والأردن وتركيــا وإيــران وكينيا 
المقابل  وفي  وأوغندا،  وباكستان  وإثيوبيا 
تســتقبل ســت من الدول الأكثر ثراء في 
العالم )الولايات المتحدة والصين واليابان 
وبريطانيــا وألمانيا وفرنســا( 1.8 مليون 
لاجــئ أي 7% فقط من إجمالــي اللاجئين. 
وأســفر النزاع الســوري عن سقوط أكثر 
من 300 ألف قتيل ونزوح أكثر من تســعة 
ملايين شخص ولجوء أربعة ملايين آخرين 

إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا.
وقالت المنظمة، التــي تتخذ من باريس 
مقــرا لهــا، إن الزيادة الكبيــرة في أعداد 
الهجرة  تدفقات  إجمالــي  رفعت  اللاجئين 
الدوليــة إلى  الدول ألأعضــاء فيها لتصل 
إلــى 4.8 مليون مهاجر فــي 2015. ويمثل 
ذلك زيادة نسبتها أربعة في المئة بالمقارنة 
بعــام 2014  كما رفع أعــداد المهاجرين إلى 
قبل   2007 منذ  مســبوقة  غير  مســتويات 
انــدلاع الأزمــة المالية العالمية. ونشــرت 
المنظمة تقريرها  عن الهجرة بمناســبة قمة 

الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين. 
وأكــدت منظمــة التعــاون والتنميــة 
الذين  المهاجريــن  عــدد  أن  الاقتصاديــة 

وصلوا إلى الدول المتطورة ارتفع بنســبة 
عشرة  في المئة في 2015، داعية الحكومات 
إلى الخروج مــن الخطب »المبهمة« لمكافحة 
التوتــر المتزايد لدى الــرأي العام. وقالت 
 المنظمــة، فــي تقرير نشــر أمــس الاثنين 
يــوم تنظيــم الامم المتحدة قمتهــا الاولى 
المخصصــة للهجرة، إن نحــو 8%4 مليون 
شــخص هاجروا  إلــى الــدول الصناعية 

الكبرى العام الماضي. 
وبين هؤلاء، يبلغ عــدد طالبي اللجوء 
65%1 مليون شــخص بينهم »حوالي 1%3 
مليــون« في أوروبــا، وهو عدد قياســي 
غذى  صعــود أحزاب اليمــين المتطرف في 
النمسا والمانيا وفرنسا وحتى المجر. وعلى 

الجانب الآخر للمحيط الأطلســي يستغل 
الابيض  البيــت  إلى  الجمهوري   المرشــح 
دونالد ترامب الخوف الــذي يثيره تدفق 
هؤلاء ليعد ببناء جدار مع المكسيك أو طرد 

 عدد من المقيمين بطريقة غير شرعية. 
التقرير، يقول ســتيفانو  وفي مقدمــة 
سكاربيتا مدير الوظيفة والعمل والشؤون 
المنظمة بأســف إن »ثقة  الاجتماعية فــي 
المواطنين  في قــدرة حكوماتهم على إدارة 
موجــات الهجرة تتراجــع«. ويضيف إنه 
في عدد من الــدول »يتقبل عدد متزايد من 
الســكان  الخطــب المتطرفة التــي ترفض 

الهجرة«. 
ويتابــع إن الدراســات التــي أظهرت 

»الآثــار الإيجابية على الأمدين المتوســط 
والبعيــد« للهجرات علــى الاقتصاد تبقى 
إلــى »تغيير  حججــا   «مبهمة« لا تــؤدي 

قناعات« والرسالة »لا تصل«. 
ومــا يثير قلق الــرأي العــام معروف 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  وتذكــره 
الاقتصادية وهــو الهجرات غير المضبوطة 
التي لا تعود  بالفائدة سوى على الأغنياء 
على  الخدمــات  علــى  الضغــط  وتعــزز 
السكان  حســاب  »على  المحلي  المســتوى 

المقيمين من قبل«. 
إلى  المنظمة  النقطة تشــير  وحول هذه 
الوطني  بالمســتوى  اهتمت  الدراسات  أن 
»مع أن التأثير المباشــر شــعر به السكان 

أنه  وأضافت  المحليــة«.  على  المســتويات 
يجب الاعتراف بأن »تأثير الهجرة لم يكن 
واحــدا على الجميع«. والســبب الأول هو 
تقريبا  باســتمرار  يتركزون  أن  المهاجرين 
في »المناطــق الأكثر فقرا« التي يمكنهم فيها 

منافسة اليد العاملة المحلية غير المؤهلة. 
المهاجريــن  أن  ذلــك  بعــد  ويأتــي 
وسائل  من  العامة  الخدمات  يســتخدمون 
نقل ومدارس... وقالــت المنظمة إن »البنى 
التحتية  المحليــة يمكن أن تتعرض للضغط 
بسبب تدفق موجات كبيرة« من المهاجرين. 
وأضافــت أنه لهذا الســبب »يجب أن تجد 
 الحكومــات حججا أفضــل وأكثر وضوحا 
للتصــدي لأصــوات المعاديــة للهجرة«. 
وأضافــت أنه بدون ذلك »لــن يؤدي الأمر 
الشــعبوية الحادة  ســوى  إلى تشــجيع 

أصلا«. 
ويدعو جان كريســتوف دومون رئيس 
إلى مخاوف  إلى »الإصغاء  الهجرات  إدارة 
النــاس وتوضيح ما هــي النقاط الحيوية 
لاســتمرار  تجلبها«  أن  للهجرة  التي  يمكن 
التعليم في المدارس أو إحداث وظائف مثلا. 
وقــال التقرير إن بعض الــدول أدركت 
هــذه النقطة من بينها المانيــا التي طورت 
»معالجة جماعية للمشــكلة« أو كندا حيث 
»تبذل  جهود أكبر في المجموعات اســتباقا 

لاستقبال مهاجرين«. 
التعاون  لمنظمــة  العام  الأمــين  وصرح 
والتنميــة الاقتصادية انخيل غوريا، خلال 
نشر التقرير في باريس، أن التحدي الآخر 
هو   «اســتيعاب« المهاجريــن، داعيا الدول 
المضيفة إلى رصد أفضــل للكفاءات المهنية 
للمهاجريــن وتوظيف مزيد من الوســائل 

 لتعليمهم اللغة. 
وقالــت المنظمــة إن المهاجــر يجب أن 
يكون في العشرين من العمر تقريبا ليتمتع 
بالفرص نفسها لمواطن من دول الاستقبال 
في  ســوق العمل. وتدعو المنظمة أيضا إلى 
حلول شــاملة فــي مواجهة هــذا التحدي 
تعزيز  بينها  عدة  مقترحات  وتطلق  العالمي 
 التعــاون بين الــدول و«تكييــف الحقوق 
والواجبات« مــع مدة الإقامــة التي تمنح 
المهاجرين  انتقــاء  معايير  وحتى  للاجئين 
الذي  يمكن أن يتخذ شكل »سحب بالقرعة« 
بين الأشــخاص المســجلين لدى المفوضية 
العليا للاجئين التابعة لأمم المتحدة. وأكد 
 التقرير أن »هذا الأمر ســيردع على الأرجح 
المرشحين عن اللجوء إلى شبكات التهريب 

السرية«. 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

المبعوث الأمريكي إلى 
ليبيا يجدد دعوته للجيش 

بالانسحاب من الموانئ النفطية
■ طرابلــس - د ب ا :  طالــب المبعوث الأمريكي الخاص إلــى ليبيا جوناثان 
وينر مجددا الجيش الليبي بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي، داعيا إلى وقف 
القتال هناك. وقال وينر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إنه 
يدعم وقف إطلاق النار، لما يحمله القتال من مخاطر على البنية التحتية النفطية، 

بحسب موقع »بوابة افريقيا« الإخبارية الليبي.
يأتــي ذلك في ظل المعارك التــي دارت الأحد في منطقة الهــلال النفطي، حيث 
حاولت ميليشيا الجضران بدعم من سرايا الدفاع عن بنغازي، استعادة السيطرة 
علــى مينائي رأس لانوف والســدرة، قبل أن تطردهم قــوات الجيش الليبي من 

المنطقة.
كان الجيش الليبــي الوطني التابــع للحكومة المؤقتة التــي تتخذ من طبرق 
مقرا لها قد بسط ســيطرته على منطقة الهلال النفطي في الحادي عشر من الشهر 

الجاري.

■ طرابلس - وكالات : أكد المسؤول الإعلامي لشبيبة الهلال الأحمر فرع طبرق 
ارتفاع عدد جثث المهاجرين غير الشــرعيين إلى 28 جثة، عثر عليها على الشاطئ 

الممتد من منطقة أم الرزم غربًا إلى مدينة طبرق شرقًا.
وقال في تصريح إلى »بوابة الوسط«، الأحد، إنهم أبلغوا على الفور الجهات 
الأمنيــة والمعنية من مديرية الأمــن الوطني وجهاز البحــث الجنائي والنيابة 
العامة في طبرق، للمســاعدة في انتشــال الجثث، التي جرى وضع بعضها في 
أكياس خاصة، لافتًا إلى أن الجثث تعود لأطفال ورجال ونساء وبعضها ناقصة 

الأطراف.
وانتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل 
في مدينة طبرق، مساء الســبت، أكثر من 25 جثة لمهاجرين غير شرعيين، انقلب 

بهم مركب كان على متنه 180 شخصًا بالقرب من ساحل المدينة.
وأضــاف : وضعت هذه الجثث في المشــرحة في مركز طبــرق الطبي واتبعت 
إجــراءات أخذ العينات والتوثيق بالصور، وأســهمت بلدية طبرق، بمســاعدة 
إحدى القبائل، في توفير قطعة أرض بجانب المقبرة الإسلامية في المدخل الغربي 

لطبرق وخصصت لمجهولي الهوية.

انتشال 28 جثة 
لمهاجرين غير شرعيين 

على ساحل غرب طبرق الليبية

■ الجزائــر - وكالات : جددت الجزائر دعمها 
استعادة مؤسسات الدولة الليبية لتحقيق الأمن 
وتغليــب الحوار، وأكــدت أن محاربــة الإرهاب 

تقتضي تفعيل سياسات الحوار والمصالحة.
الجزائري  الشــعب  مجلــس  رئيــس  وذكر 
)البرلمــان( محمــد العربي ولــد خليفة، خلال 
كلمته فــي القمة 71 لدول عدم الانحياز مســاء 
الأحــد، أن الجزائــر التــي وقفت إلــى جانب 
الشــعب الليبي الشــقيق منذ اندلاع الأزمة في 
2011 تواصل دعمها لــه، ولبعثة الأمم المتحدة 
الليبية  الدولة  ليبيا، لاستعادة مؤسســات  في 
سلطتها وعودة الأمن والسكينة، بالقضاء على 
الحوار  تغليب  مــع  والتشــرذم  الفرقة  عناصر 
والمصالح العليا للشــعب الليبــي، والعمل على 
القضــاء على التنظيمــات الإرهابيــة بما فيها 

تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي وجد في فوضى 
السلاح والميليشــيات ملاذًا له. وأعلن مواصلة 
الأمم  ولبعثة  الليبــي  للشــعب  الجزائــر  دعم 
المتحدة في ليبيا، لاســتعادة مؤسسات الدولة 
الأمن والســكينة.  الليبية لســلطتها وعــودة 
الجزائرية  التجربــة  ن  ثمَّ كلمتــه  معرض  وفي 
فــي مكافحة الإرهاب من خــلال مقاربة ترى أن 
محاربة تلك الآفة يجب ألا تقتصر على الجوانب 
الأمنية فحســب، بل تقتضي تفعيل سياســات 

واستراتيجيات الحوار والمصالحة الوطنية.
وشــدد ولد خليفة على كــون الجزائر عامل 
دون  الجيوسياســي،  محيطهــا  في  اســتقرار 
تدخل في شــؤون الغير، وضرب المثل بتجربتي 
المصالحــة فــي مالي وليبيــا، وقــال إن اتفاق 
الجزائر قد فتــح آفاقًا حقيقية لحل الأزمة المالية 

بمختلف أبعادها.
ر عن ارتياح الجزائر للتطورات الإيجابية  وعبَّ
التي بــدأ يعرفها الوضع في هذا البلد الشــقيق، 
والذي بدأت نتائجه تتجســد على أرض الواقع 
بمباشــرة حكومة الوفــاق الوطنــي عملها من 
ر بــأن الجزائر التي  العاصمــة طرابلــس. وذكَّ
وقفت إلى جانب الشــعب الليبي الشــقيق منذ 
اندلاع الأزمة في 2011 تواصل دعمها له، ولبعثة 
مؤسســات  لاســتعادة  ليبيا،  في  المتحدة  الأمم 
والسكينة،  الأمن  وعودة  سلطتها  الليبية  الدولة 
بالقضاء على عناصر الفرقة والتشرذم مع تغليب 
الحوار والمصالح العليا للشــعب الليبي، والعمل 
على القضاء على التنظيمــات الإرهابية بما فيها 
تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي وجد في فوضى 

السلاح والميليشيات ملاذًا له.

الجزائر: ندعم استعادة مؤسسات 
الدولة الليبية لتحقيق الأمن وتغليب الحوار

جانب من حقل راس لانوف النفطي الليبي
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

دشّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حربه الشاملة 
ضد الانقلابيين )الحوثيين وصالح( عبر البوابة الاقتصادية، 
بإصداراه قرارات جوهرية وجريئة بعد أكثر من عام ونصف 
من الحرب العسكرية بين القوات الحكومية والمقاومة الموالية 

له وبين ميليشيا الانقلابيين.
وشــملت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عشــية 
الأحد الاثنــين، قبيل توجهــه إلى نيويورك للمشــاركة في 
اجتماعات الدورة الـ71 لــأمم المتحدة إجراء تعديل طفيف 
في حكومة أحمد عبيد بــن دغر، وتعيين محافظ جديد للبنك 
المركزي اليمني ونائب له وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك 
المركزي ونقل مقــره وعملياته المالية إلــى العاصمة المؤقتة 

عدن.   
وقالت مصــادر اقتصادية لـ)القــدس العربي( ان »هذه 
القــرارات التي اتخذهــا الرئيس هادي قبيــل مغادرته إلى 
نيويورك تعتبــر من أهم القرارات التــي اتخذها منذ اندلاع 
الحــرب اليمنية، والتي كانت ملحّــة وينتظرها كثيرون منذ 
اســتيلاء الانقلابيين على العاصمة صنعاء ووضعهم أيديهم 

على البنك المركزي وموارده«.
وأوضحــت أن »الرئيس حــاول منذ مغادرتــه العاصمة 
صنعــاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبيــل اجتياحها من قبل 
الانقلابيــين الحوثيين وقوات الرئيس المخلــوع علي صالح 
في آذار/مارس 2015 نقل البنك المركزي إلى عدن، لكن حالت 
دون ذلك العديد من العوائق والعقبات، كما واجه ضغوطات 
كبيرة من قبل المؤسســات المالية الدولية، التي ســعت إلى 
الحفاظ على مديونياتها لدى اليمن عبــر الإبقاء على البنك 
المركزي اليمني بشــكلها الرســمي في العاصمة صنعاء رغم 

سيطرة الانقلابيين الحوثيين عليه.
واشارت إلى أن وســاطات وضغوطا دولية مورست ضد 
سلطة الرئيس هادي أسفرت عن اتفاق جنتلمان بين الحكومة 
والانقلابيين يتم بموجبه الحفاظ على البنك المركزي اليمني 
بعيدا عن الصراع السياسي وضمان حياديته، حتى لا تتأثر 

مصالح الشعب والمؤسسات التجارية والبنوك الخاصة.
وذكرت أنــه »بموجب هذا الاتفاق، كانــت الحكومة تقوم 
بتوريد العائــدات المالية القومية لحســابات البنك المركزي 
بصنعاء، مقابــل أن يقوم الانقلابيون بدفــع مرتبات قوات 
الجيــش والأمن والموظفــين الحكوميين، ولكن هــذا لم يدم 
طويلا، حيث بدأ الانقلابيون تدريجيا بسحب أرصدة البنك 
المركزي ومــوارده وتحويلها لتمويل ما يســمونه بالمجهود 
الحربي للانقلابيين في جبهات القتال وهو ما أسفر عن العجز 
المالي الكبير وعن انعدام الســيولة من العملة المحلية الريال 
وعجزهم عن دفــع رواتب الموظفين الحكوميــين أو النفقات 

التشغيلية للمؤسسات العامة«.
وقالــت »جاءت هذه القرارت الرئاســية الهامة بعد صبر 
طويل، واستنفاد كافة الوسائل والجهود الممكنة للحفاظ على 
سلامة المؤسســة النقدية اليمنية ووحدة مصرفها المركزي«. 
مشيرة إلى احتمال حدوث نتائج سلبية نتيجة لهذا الاجراء 
غير المســبوق في البلاد، لكنه كان بمثابة العملية القيصرية 

الضرورية.
وكان الرئيس هادي أصدر قرارات متلاحقة قضت بإجراء 
تعديــل حكومي قضت بتعيــين معمر مطهــر الأرياني وزيراً 
للإعلام، محمــد عبدالمجيد القباطي وزيراً للســياحة، احمد 
عبيد الفضلي وزيراً للمالية، أحمد زبين عطية وزيراً لأوقاف 
والإرشاد الديني، حسين عبدالرحمن بإسلامة وزيراً للتعليم 
العالي، عبدالله ســالم لملس وزيراً للتربية والتعليم، مروان 
أحمد دماج وزيــراً للثقافة، عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً 
أمينا للعاصمة صنعاء، وعبدالرب صالح الســلامي  للدولة 

وزيراً للدولة.
وتزامن هذا القرار مــع تعيين منصر صالح محمد القعيطي 
محافظاً للبنك المركزي رئيســاً لمجلــس الإدارة، عباس أحمد 
عبدالله الباشــا نائبــا لمحافظ البنك المركــزي، نائباً لرئيس 
مجلــس الإدارة، وعضويــة مجلس إدارة البنــك بعد إعادة 
تشكيله كل من منصور علي البطاني، نائب وزير المالية ممثلًا 
عن وزارة المالية، أحمد حســين أبوبكر، جلال إبراهيم فقيرة، 
شرف محمد سعيد الفودعي، وشكيب سعيد عبدالله حبيشي.
فيما اشتمل القرار الرئاسي المتعلق بإعادة تشكيل مجلس 
إدارة البنك المركــزي اليمني على نقل مقــر البنك وعملياته 
المالية إلى محافظة عدن، حيث تتخذها الحكومة الشــرعية 

عاصمة مؤقتة للبلاد حتى استعادتها من قبضة الانقلابيين.
وفــي أول ظهور إعلامي لــه بعد تعيينــه محافظا للبنك 
المركزي اليمني أعلن الدكتور منصر القعيطي ان »السحوبات 
النقدية غيــر القانونية من قبل الحوثيين مــن خزائن البنك 
المركزي في صنعــاء والحديدة بلغت نحــو 450 مليار ريال 
يمني أي ما يعــادل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 

شهراً الماضية«.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض »سعت 
الحكومة اليمنية طيلة فتــرة الحرب وعلى وجه الخصوص 
فــي الفتــرة الممتــدة مــن آب/أغســطس 2015 وحتى آب/

أغســطس 2016 نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي 
اليمني مــن أجل تغليــب المصلحة الوطنيــة والحفاظ على 
حياديته وإســتقلاليته ووضع حد لتبعــات الحرب القائمة 
على الاقتصاد الوطني ومعيشــة السكان إلا أنه لم تكن هناك 
اســتجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة 
أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة 
صنعــاء، حيث المقر الرئيس للبنك المركــزي وبقاء المنظومة 

المالية والمصرفية تحت هيمنتهم«.
وأكد ان هــذه التصرفات الحوثية أدت إلــى فقدان البنك 

المركــزي اليمنــي لحياديته وإســتقلاليته وتســخير جزء 
أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين.

وأضــاف »ظــل البنك المركــزي في صنعاء منذ ســيطرة 
الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية 
الحوثيــة والعناصر المعينة مــن قبلها التصرف بحســاب 
الحكومة العام في البنك المركزي دون اعتبار لسلطة الصرف 

التي حددها القانون لوزير المالية«. 

وأشــار إلى ان ذلك مكّن الحوثيين من التصرف في الموارد 
العامة للدولة وصرف مبلغ 25 مليار ريال يمني شهرياً أي ما 
يعادل 100 مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين 
ســخّر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة علــى العملة في 
ســوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم 
الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المســلحة 

الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.

مسؤول حكومي: الحوثيون تاجروا بأموال البنك في المضاربات

اليمن: هادي يدشن معركته الشاملة مع الانقلابيين عبر الحصار الاقتصادي
 قبيل حضوره الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك

منصور القعيطي محافظ البنك المركزي اليمني متحدثاً لوسائل الإعلام في مبنى السفارة اليمنية في الرياض إمس

»ولد الشيخ«: خروقات وقف إطلاق النار تحولت إلى حرب

مسؤولون عسكريون: حدود السعودية مع اليمن آمنة
■ جازان )الســعودية( ـ وكالات: قال مســؤولون عسكريون 
ســعوديون إن حدود المملكة مع اليمن آمنة. جــاء ذلك بينما كان 
أفراد من القوات الخاصة والجيش ينظمون دوريات على الحدود 

في منطقة جازان جنوب المملكة يوم الأحد )18 سبتمبر/أيلول(.
وأطلــق مقاتلون مــن الحوثيــن وأنصارهم الشــهر الماضي 
صواريخ على جنوب المملكة لينهوا هدوءا اســتمر عدة أســابيع 
ويعقــدوا الجهود التــي تبذل لإعــادة المحادثــات الرامية لإنهاء 

الحرب الأهلية اليمنية التي تفجرت قبل 18 شهرا.
لكــن اثنن من كبــار القادة العســكرين الســعودين أكدا أن 

الحدود آمنة الآن.
قــال قائد فــي الجيش الســعودي لم يذكر اســمه »في الأيام 
الماضيــة تعــرض القطــاع عندنا إلى هجــوم من قبل المليشــيات 
الحوثية وأتباع المخلوع صالح. وبفضل من الله سبحانه وتعالى 
وبفضل أســود الملك ســلمان حمــاة الوطن تم صد هــذا الهجوم 
وتكبيد العدو خســائر في الأرواح والمعدات. والآن الحدود آمنة 

والمناطق كلها آمنة ولله الحمد«.

وتعرض الجيش الســعودي لانتقادات الشهر الماضي عندما 
قــال مكتب حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحــدة إن الضربات 
الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية مسؤولة عن نحو 
60 بالمئة من القتلى البالغ عددهم 3799 مدنيا قتلوا في اليمن منذ 

آذار/ مارس 2015. 
ونفى مسؤول عسكري آخر على الحدود لم يذكر اسمه أيضا 

أن الجيش يستهدف مدنين في اليمن.
وقــال »بالنســبة للاشــتباكات مــع العــدو هي اشــتباكات 
مدروســة وعلى أهداف عســكرية معينة معروفة لدى القيادات 
العليــا ولــن يكــون أي اســتهداف للمدنيــن أو أهــداف مثــل 
المستشــفيات أو المــدارس أو منــازل مدنيــن ليــس لهــم علاقة 

بالمخلوع صالح«.
وشرعت الســعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون في حملة 
عســكرية في اليمــن فــي آذار/ مارس مــن العام الماضــي دعما 
لحكومــة الرئيس عبــد ربه منصور هــادي الموجــودة في المنفى 

وأعلنت أن المجال الجوي للبلاد »منطقة محظورة«.

وانهــارت محادثات الســلام بعدما أعلــن الحوثيون وحزب 
المؤتمر الشــعبي العام تشــكيل مجلس حاكم من عشــرة أعضاء 
في الســادس من آبم أغســطس متجاهلن تحذيرا للأمم المتحدة 
من أن تحركا من هذا القبيل سينتهك قرارات لمجلس الأمن بشأن 

كيفية حل الصراع. 
وهاجمــت قــوات مواليــة لجماعــة الحوثــي مجــددا قــوات 
ســعودية عبر الحدود فــي محافظة جــازان في جنــوب المملكة 
في أوائل أغســطس آب ألأمر الذي دفع الســعودية لاســتئناف 

ضرباتها الجوية على الحوثين وحلفائهم المحلين في اليمن.
وقــال المبعــوث الأممــي الخــاص إلى اليمــن إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، إن خروقات وقف إطلاق النــار في اليمن تحولت 
إلــى »حــرب مشــتعلة«، واصفاً الوضــع الإنســاني بـ«المتدهور 

والكارثي«.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، أمس الاثنن، 
عن »ولد الشيخ« قوله، إن »خروقات وقف إطلاق النار في البلاد 
تحولت إلى حرب مشتعلة من جديد، ما أدى إلى صعوبة وصول 

المساعدات الإنسانية أو الطبية أو الغذائية لمستحقيها«.
وأشــار المبعــوث الأممــي، عقب لقائــه النائــب الأول لرئيس 
الوزراء وزيــر الخارجية الكويتي، صباح خالــد الحمد الصباح، 
فــي مقر البعثــة الكويتية للأمم المتحدة، إلــى أن »هناك تحركات 
دبلوماســية كبيرة في القضية اليمنية، لاسيما بعد اجتماع جدة 

الأخير الخاص باليمن«.
وقــال »ولــد الشــيخ« إن »21 مليــون يمنــي، مــن أصــل 25 
مليون، بحاجة إلى المســاعدات الإنســانية«، لافتاً إلى أن »هناك 
تحضيرات قائمة لاجتماع اليمن« الذي سيعقد الأربعاء في الأمم 
المتحــدة على هامش أعمال الــدورة الـ71 للجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة«.
وكثفــت الإدارة الأمريكيــة، فــي الأيــام الأخيــرة، تحركاتها 
الرامية إلــى التوصل لحل للنزاع اليمنــي المتصاعد منذ أكثر من 
عام ونصف العام، من خلال الضغط على طرفي النزاع؛ من أجل 
اســتئناف اتفاق وقــف إطلاق النار الذي دخــل حيّز التنفيذ في 
العاشــر من نســيان/ إبريل الماضي، وانهار منذ رفع مشاورات 

الكويت، في آب/ أغسطس الماضي.
وقالــت الخارجيــة الأمريكية، الســبت الماضــي، إن الرئيس 
بــاراك أوبامــا، تحدث هاتفيا مــع ولي عهد أبو ظبــي، محمد بن 

زايد، وبحث معه الملف اليمني.
ووفقــا للحســاب الرســمي العربــي للخارجيــة الأمريكيــة، 
على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، فقد اتفــق الجانبان 
)الأمريكــي والإماراتــي(، علــى »أهميــة الضغط علــى الأطراف 
اليمنيــة )الحكومة من جهة، وجماعة »أنصــار الله« )الحوثي(، 
وحــزب الرئيس الســابق، علي عبد الله صالــح من جهة أخرى( 

للالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية«.
وفي الســادس من آب/اغســطس الماضي علقت مشــاورات 
الســلام، التــي أقيمــت فــي الكويــت، برعايــة الأمم المتحدة بن 
الحكومــة من جهــة، والحوثين وحــزب المؤتمر الشــعبي العام 
)جنــاح الرئيس الســابق علي عبدالله صالــح(، من جهة أخرى، 
بعــد اســتمرارها لأكثر من 3 أشــهر، دون اختراق جــدار الأزمة، 

وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي. 

الشرطة الفرنسية  تقاضي مغني راب
لاتهامه بالتحريض على القتل

باريس ـ »القدس العربي« ـ من هشام حصحاص:

رفعت نقابة الشرطة الفرنســية الجمعة الماضية دعوى قضائية ضد مغني راب 
فرنسي يدعى جو لو فينو بسبب نشره أغنية على موقع يوتيوب يحرض فيها على 

قتل قوات الأمن.
وكان  المغني جو لو فينو بث على قناته الخاصة في يوتيوب شهر آب/أغسطس 
الماضي أغنية تضم كلمات نابية وأخرى تدعو بشــكل صريح لقتل الشــرطة. ومن 
بين الكلمات التي أثارت اســتهجان قوات الأمن: »صفوا قوات الشرطة بدون تردد 
… أين الشــرطة سنســتمتع بضربهم…  أتبول على العدالة وعلــى والدة ضابط 
الشــرطة«. كما أن قوات الشــرطة اســتهجنت صور الفيديو حيــث تظهر الصور 
المغني وهو يبصق على ســيارة الشرطة ويهدد قوات الأمن ملوحا بمسدس في يده 

ومصوبا في اتجاهم.
واســتجابت وزارة الداخلية لطلب نقابة الشرطة برفع دعوى قضائية وطالبت 
بسحب شــريط الفيديو على موقع الانترنت، وأعلن  الادعاء الفرنسي في باريس 
توصله بالشــكوى وفتح تحقيق فــي الحادثة. بينما اســتغرب المغني من تصرف 
وزارة الداخلية وأكد للصحافة الفرنسية أن أغنيته  تهدف إلى »التنديد بالممارسات 
اليومية  لقوات الأمن في الأحياء الشعبية خصوصا تعنيف الشباب بشكل مجاني 

وإهانتهم والحط من قدرهم بتصريحات عنصرية«.
وشهدت فرنسا في الأشــهر الماضية عددا من قضايا العنف  على يد قوات الأمن 
والموثقــة بالصوت والصــورة، وكان آخرها يوم الخميس الماضــي إثر المظاهرات 
العارمة التــي خرجت للمطالبة بإلغــاء قانون العمل الجديد، وشــهدت المظاهرة 
اشــتباكات عنيفة، كان أبرزها فقدان أحد المتظاهرين  لعينــه بعد إصابته بقنبلة 

مسيلة للدموع على يد الشرطة وقرر رفع دعوى قضائية ضدها.
وكانت الشرطة الفرنسية خرجت في شهر آيار/مايو الماضي في مظاهرة تطالب 
وزارة الداخلية بحمايتها من الاعتداءات التي تتعرض لها خصوصا في المظاهرات 

وفي الأحياء الشعبية 
كما طالبت الحكومة بســن قانون يســمح لها بحمل السلاح خارج أوقات العمل 
بعد العمليــة الإرهابية الأخيرة فــي مدينة مانيونفيل في ضواحي باريس شــهر 
حزيران/يونيو الماضي على يد  لعروســي ابالا الذي أقدم على  ذبح شــرطيين في 

منزلهما شهر حزيران/يونيو  الماضي.

تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين
 في أمريكا بنسبة 78 ٪ في عام 2015

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي:

تصاعدت جرائم الكراهية ضد الأمريكيين المسلمين لأعلى مستوياتها منذ هجمات 
ايلول/ســبتمبر 2001 وبلغت عام 2015  حوالي 216 حالة بالمقارنة مع 110 جريمة 
كراهية في 2014 اي بزيادة تبلغ 78 ٪. وتشير دراسة نشرها »مركز دراسة الحقد 
والتطرف« التابع لجامعة كاليفورنيا في مدينة ســان برناندينو ان مجموع جرائم 
الكراهية في 20 ولاية أمريكية رئيسية بلغت عام 2015 حوالي 4347 جريمة، ومنها 
67 جريمة ضد العرب الأمريكيــين بالمقارنة مع 21 جريمة في 2014 اي بزيادة بلغت 
219 ٪. ومــع هذه الزيادة الذي تلفت النظر للمســلمين والعــرب الأمريكيين فإن 
قراءة عن كثب لهذه الدراســة التي تقع في 92 صفحة تؤكد ان جرائم الكراهية ضد 
اليهود بلغت في 502 جريمة بالمقارنة مع 489 جريمة في 2014 اي ان الزيادة نسبتها 
7.2 ٪. كمــا ان جرائم الكراهية بلغت 1103 جريمــة بالمقارنة 1058 في عام 2014. 
وحتى ضد البيض كان هناك 416 جريمة كراهية وضد المثليين والمتحولين جنســيا 

601 جريمة.
ولكن في دراسة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية )كير( فإن هناك 33 
مجموعة تحرض على بث الكراهية ضد المسلمين ومداخيلها المالية مابين 2008 و2013 
حوالي 205 مليون دولار. ولكن الدراسة الأولى تشير إلى ان تصاعد جرائم الكراهية 
ضد المسلمين سببها الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة وخارجها وكذلك الحملة 

التي يشنها المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ضد المسلمين.  

■ برلــين  ـ  رويتــرز: قالت المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل أمــس الإثنين إنها تتحمــل حصتها من 
المســؤولية عن هزيمة الحزب المحافظ الذي تنتمي له 
في انتخابات ولاية برلين الأحد حين عاقب الناخبون 

الحزب بسبب سياساتها المرحبة بالمهاجرين.
وأضافــت أنها كانت لتعود بالزمــن إلى الوراء لو 
كان ذلك سيســمح لها باســتعداد أفضل لتدفق نحو 
مليون مهاجر وفدوا إلى ألمانيا العام الماضي مشــيرة 
إلــى أنها لو كانــت تعلم أن الشــعب يريدها أن تغير 

سياساتها بشأن المهاجرين لكانت درست الأمر.
ومضت قائلة إنه إذا كانت رغبة الشعب الألماني هي 
ألا تغمر البلاد هجرة بلا قيــود أو قواعد منظمة »فإن 

هذا تحديدا هو ما أكافح من أجله«. 
وأكدت المستشارة الألمانية أنها لا تعتزم استخدام 
عبارتها الشهيرة المثيرة للجدل«سوف ننجز ذلك« في 

إطار سياسة اللجوء بشكل متكرر بعد الآن.
وقالــت ميــركل أمــس الإثنــين بعــد اجتماعات 
العليا لحزبها المسيحي الديمقراطي الخاصة  الهيئات 
بالتعامل مع الخســائر الفادحة التي ســجلها الحزب 
في برلين وولاية مكلنبورج-فوربومرن: »قلما أرغب 
في تكرارهــا )تكرار عبارتها الشــهيرة( حاليا؛ لأنها 
تحولت إلى شعار بسيط، وتقريبا إلى صيغة خاوية«.

وأقرت أن النقاش حول هــذه العبارة تحول »إلى 
حلقة مفرغة غير مجدية أبدا«.

وأشارت إلى أن البعض شــعر بالاستفزاز بسبب 

هــذه العبارة القصيرة، على الرغــم من أنه لم يقصد 
ذلك بها مطلقا.

وقالت ميــركل إن عبارة »ســوف ننجز ذلك« كان 

يقصد بها »التعبير عن الموقــف والهدف« في التعامل 
مع مسألة اللجوء.

ويــرى رئيس الحــزب المســيحي الاجتماعي في 
ولاية بافاريا الألمانية هورســت زيهوفر، وهو شقيق 
حزب المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطي في الاتحاد المســيحي بزعامتها، الاتحاد 
فــي أزمة غير مســبوقة بعد الخســائر الفادحة التي 
ســجلها حزب ميركل مجددا في انتخابــات البرلمان 

المحلي ببرلين التي أجريت الأحد.
ودعا لإنهاء الخلافات بين الحزبين الشقيين، وقال 
أمس الاثنين في تصريحات لصحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونج« الألمانية: »لقد حان الوقت للوصول إلى 
أوجه تشــابه من أجل اجتيــاز الانتخابات البرلمانية 

بالبوندستاج )البرلمان الألماني(«.
وتابــع رئيس الحــزب البافاري قائــلا: »لم يكن 
الموقف صعبا بالنســبة للاتحاد المســيحي على هذا 

النحو مطلقا««.
وأكــد أن هنــاك احتياجــا ضروريــا »لتجــاوز 

الاختلافات الضمنية خلال الأسابيع القادمة«.
وتراجــع نســبة تأييــد حزب ميــركل إلــى أقل 
مســتوياتها على مر تاريخه فــي الانتخابات المحلية 

أمس في برلين بواقع 17.6 ٪.

قالت إنها لن تكرر عبارة »سوف ننجز ذلك« بشكل مبالغ فيه

ميركل تسلم بحصتها من المسؤولية عن هزيمة حزبها في انتخابات برلين

انغيلا ميركل

■ موســكو  ـ  رويترز: أظهرت نتائج شــبه 
السياســيين  الحلفاء  أن  الإثنين  أمــس  نهائية 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين حققوا فوزا 
ســاحقا في الانتخابــات البرلمانيــة مما يمهد 
الطريق أمام فوز بوتين بفترة رئاسية رابعة في 
غضون 18 شهرا إذا قرر الترشح كما هو متوقع.

وأســس بوتين حزب روسيا المتحدة الحاكم 
قبل قرابة 16 عاما بعدما تولى الرئاســة للمرة 
الأولى. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات بعد 
فرز 93 بالمئة من الأصوات إن الحزب في طريقه 
لشــغل 343 مقعدا أي 76 في المئــة من بين 450 

مقعدا في مجلس النواب )الدوما(.
ويفوق هذا العدد المقاعد التي شغلها الحزب 
بعد فوزه فــي الانتخابات البرلمانية الســابقة 
في 2011 وبلغت 238. وسيســمح ذلك للحزب 
الترشــح  يمكنه  بوتين  لكن  الدســتور  بتغيير 
تولى  لأنه  الحالــي  الدســتور  بموجب  مجددا 
رئاســة الوزراء بــين فترتي رئاســته الثانية 

والثالثة.
ولم تحصل أحزاب المعارضة الليبرالية على 
أي مقعد بعدما شغلت في السابق مقعدا واحدا.
لكن لم تصــب كل الأمور فــي صالح بوتين 
إذ أشارت النتائج شــبه النهائية إلى أن نسبة 
الإقبال علــى التصويت بلغت نحو 48 بالمئة أي 

أقــل من قرابة 60 بالمئة فــي 2011 مما يعكس لا 
مبالاة بعض الروس وفتور حماســهم للنخبة 

الحاكمة.
وقــال بوتــين أمــام موظفــين فــي الحملة 
الانتخابية لحزب روســيا المتحــدة بعد دقائق 
قليلــة من إغلاق مراكز الاقتــراع أبوابها الليلة 
الماضية إن الفــوز يظهر أن الناخبــين ما زالوا 
يثقون في القيادة رغــم تباطؤ اقتصادي ازداد 

سوءا بعد عقوبات غربية بسبب أوكرانيا.
وقال في مقر الحزب الحاكم الذي وصل إليه 
برفقــة حليفه رئيس الــوزراء ورئيس الحزب 
ديمتــري ميدفيديــف »يمكننا القــول بثقة إن 

الحزب حقق نتيجة جيدة للغاية. لقد فاز«.
الفرز الرسمي لأصوات الذي اقترب  وأظهر 
من نهايته أن الشــيوعيين في طريقهم لاحتلال 
المركــز الثاني وشــغل 42 مقعدا علــى أن يحل 
الحــزب الديمقراطي الحــر في المركــز الثالث 
بشــغل 41 مقعدا ثــم حزب روســيا فقط الذي 
ينتمي ليسار الوسط في المركز الرابع بما يصل 

إلى 21 مقعدا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين 
للصحافيين إن »الأغلبية العظمى« من الناخبين 
صوتوا لصالح بوتــين ومنحوه ما وصفه بأنه 

»تصويت بالثقة«. 

وانتقدت منظمــة الأمن والتعاون في أوروبا 
معتبرة  الاثنين  الروسية  البرلمانية  الانتخابات 
أنه قد شــابتها قيود على الحقوق الأساســية 

وعدم توفر بدائل سياسية من تيارات مختلفة.
وقــال إيلكا كانيرفــا وهو برلمانــي فنلندي 
الانتخابات  لشؤون  للمنظمة  الخاص  والمنسق 
في مؤتمر صحافي إن المراقبين لاحظوا عددا من 
التحسينات شملت قدرا أكبر من الشفافية فيما 

يتعلق بإدارة عملية التصويت.
لكنه أشــار إلى أن الصورة الشاملة أحاطت 

بها بعض المشاكل.
الحقوق  على  القانونيــة  »القيــود  وأضاف 
الأساسية ما زالت تمثل مشــكلة. وإذا ما كانت 
روســيا تريد التقيّد بالتزاماتهــا الديمقراطية 
يجب أن يكون المجــال أكبر للنقاش والانخراط 

المدني«.
الديمقراطية  الالتزامــات  زالت  »ما  وأضاف 
تواجه تحديات إذ أن البيئة الانتخابية تأثرت 
سلبا بالقيود على الحريات الأساسية والحقوق 
لرقابة  الخاضعة  الإعلام  ووســائل  السياسية 

صارمة وتشديد القبضة على المجتمع المدني«.
وأشــار كانيرفــا إلــى أن عملية تســجيل 
المرشحين الحزبيين بشــكل أقل تحفظا لم تنتج 

»بدائل سياسية مختلفة«.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد القيود على حقوق الناخبين

الحزب الحاكم يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية الروسية
السلطات الأمريكية تحدد هوية 
المشتبه به في تفجيرات نيويورك

■ نيويورك  ـ  رويترز: قال بيل دي بلازيو رئيس بلدية مدينة 
نيويورك أمس الإثنين إن الســلطات حددت هوية مشتبه به في 
انفجار مانهاتن وهــو من أصل أفغاني ويقيم في نيوجيرســي 

ويبلغ من العمر 28 عاما وقد يكون مسلحا وخطرا.
وقال دي بلازيو لشــبكة )ســي.إن.إن( إن شرطة نيويورك 
نشــرت صورة للمشــتبه به ويدعى أحمد خان رحمي المطلوب 
للاستجواب بشــأن تفجيرات حي تشيلســي في مانهاتن التي 

وقعت مساء السبت.
وأضاف »قد يكون مســلحا وخطرا« وطالب السكان بالحذر 

والإبلاغ عن أي مشاهدات للسلطات.
وفي مدينة إليزابيث في ولاية نيوجيرزي قال رئيس البلدية 
كريستيان بولويدج في وقت سابق أمس الإثنين )لسي.إن.إن( 

إن مكتب التحقيقات الاتحادي )إف.بي.آي( ينفذ أمر تفتيش.
وأضاف »ســيكونون هناك على مدى الساعات القليلة المقبلة 
سيفتشون هذا الموقع للعثور على أي أدلة محتملة سواء كان لها 

علاقة بهذه الواقعة أو واقعة تشيلسي«.
وانفجرت عبوة ناســفة وضعت قرب محطــة للقطارات في 
مدينة إليزابيث في مدينة نيوجيرسي في وقت مبكر أمس الإثنين 
عندما قطع روبوت تابع لفرقة لمكافحة المفرقعات ســلكا موصلا 

بالعبوة وهي إحدى خمس قنابل محتملة عثر عليها في المكان.
ولم يصب أحد في الانفجار الــذي أعقب ثلاث هجمات هزت 
الولايات المتحدة هذا الأسبوع بينها تفجير ليل السبت أسفر عن 
إصابة 29 شخصا في مانهاتن. وقال حاكم نيويورك أندرو كومو 

إن التحقيق يركز على شخص بعينه في القضية.
وقــال في مقابلــة تلفزيونية صباح أمس الإثنــين »الأدلة قد 

تشير إلى صلات بالخارج«.
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مصر اليوم

استعراض همجي
ونبدأ تقريرنا اليوم بالمعارك والردود التي شملت مواضيع عديدة ولا 
صلة بينها وبدأتها زميلتنا الجميلة في »الأخبار« عبلة الرويني في عمودها 
اليومــي »نهار« بالهجوم علــى الفنان محمد رمضــان وقولها عنه: »مرة 
أخرى يمارس الفنان محمد رمضان استفزازا وعدوانية واستعراضا غير 
مسؤول بمناسبة عيد الأضحى، قام بنشــر صورة له على »الإنستغرام« 
وهو يمســك برأســي عجلين مذبوحين معلقا »العجلان الأقرب إلى قلبي 
بحب أشــارك جمهوري اللحظات الحلوة ثقة في الله«. التعليق نفســه 
الذي ســبق وأطلقه قبل أشهر عندما نشر صورته مع سيارتيه الجديدتين 
اللتين يتجاوز ســعرهما 8 ملايين جنيه »لامبورغيني/ رولزرويس« معلقا 
»الســيارتان الأقرب إلى قلبي بحب أشارك جمهوري«. حتى لو كان محمد 
رمضان هو الممثل الأعلــى أجرا اليوم أو الأكثــر جماهيرية »بحكم تردي 
الذوق العــام واختلال المعايير الجمالية« فلا يعنــي ذلك أن يخرج علينا 
بتصرفات لا تشــارك الجمهور بقدر ما تتجاهله. صورة رمضان ممســكا 

برأسي العجلين المذبوحين استعراض همجي«.

»آسفين المعلومات كانت خاطئة«
وإلى مذبحة أخرى غير مذبحــة العجلين ومحمد رمضان وهي المذابح 
التي قامت بها أمريكا وبريطانيا ضد العرب وقال عنها زميلنا في »المساء« 
رئيس تحريرها الأســبق خالد إمام في عموده اليومي »وماذا بعد«: »بعد 
تدمير العراق في 2003 وســيطرة الإرهاب عليه خــرج بوش الابن ومن 
بعده توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأســبق يقولان: »إحنا آسفين 
الغزو حدث نتيجة معلومات اســتخباراتية خاطئــة«. وبعد تدمير ليبيا 
عام 2011 واحتلاله من التنظيمات الإرهابيــة التي صنعها الغرب، خرج 
علينا الآن البرلمان البريطاني يقول: »إحنا آســفين تدخلنا العسكري بأمر 
ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق استند إلى افتراضات خاطئة«. يا 
حلاوة تدمرون دولتين وتقتلون شعبيهما وتتسببون في انهيار سياسي 
واقتصادي وأمني فيهما وتلهفون ثرواتهما النفطية ثم ببســاطة تقولون 
»آســفين المعلومات كانت خاطئة«. لا يا حلوين هذا كلام تقولونه عند »أم 
ترتر« الأمريكية أو البريطانية، من أخطأ لابد أن يحاســب ويحاكم كمان 
نرفض »الطرمخة« على ما حدث عامــي 2003 في العراق و2011 في ليبيا 
وعلــى الدولتين تحريك دعــاوى أمام المحكمة الجنائيــة الدولية لمحاكمة 
الشياطين الثلاثة بوش الابن وبلير وكاميرون وكل من عاونهم أو منحهم 
غطاء للضــرب، والحصول على تعويضــات من أمريــكا وبريطانيا عن 
الخســائر التي تعرض لها العــراق وليبيا. ولعلها تكون بداية لمحاســبة 
ومحاكمة كل مــن تآمر على العــرب على مدى 26 عاما ابتــداء من بوش 
الأب حتى أوباما. منتهى الوقاحة أن تصدر أمريكا قانونا لمحاســبة الدول 
الراعيــة للإرهاب في أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول وهي نفســها صانعة 

الإرهاب وأكبر دولة داعمة وراعية له«.

رفعت رشاد: مصر طلعت آخر الدنيا
وإلى »الأخبار المســائي« اليومية التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم 
وزميلنا وصديقنا رفعت رشــاد الذي فضل الســخرية منا نحن المصريين 
بقوله: »لدى المصريين هوس بأنفسهم الأنا والنرجسية عالية جدا، ورغم 
أنهــم متخلفون في مجالات عديــدة إلا أن صوتهم عال تجدهم يصرخون 
وكأنهــم منتصرون، قائلين بأغنية إفراج الحصري التي ســمت نفســها 
»ياســمين الخيام«، »المصريين أهمة حيوية وعزم وهمة«. كلام فارغ خال 
من المضمون وإلا كنا شــفنا ده بأعيننا فبلادنا شــوارعها أزحم الشوارع 
وســكانها لا يجدون المساكن ولا حتى القبور، وصارت القبور تباع بمئات 
الآلاف من الجنيهات ولا أحد سأل نفسه ما الذي يحدث؟ كيف في بلد كلها 
صحراء ترتفع فيها أســعار القبور بهذا الشكل، ولم يسأل أحد في النظام 
أو في الحكومة ما الأســباب التي أدت إلى ذلــك؟ مؤكدا على أن هناك أمرا 
وســببا، ولكن كل واحد في منصبه ينظر ولا يتحرك قيد أنملة. »المصريين 
أهمة« فشــلوا في الدورة الأولمبية، ولكن ما حدش حاسب حد بينما لاعب 
أمريكي واحد حصل بمفرده على ميداليات أكثر مما حصلت عليها مصر في 
تاريخها، واللاعبون غلابة من وسط غلبان. رئيس اللجنة الأولمبية أظهر 
أنيابه وحمّر عينيه قبل أن يفتح أي حد »بقه« وباختصار كده بجح في كل 
اللي يفكر يهاجمه قبل ما يهاجمه فالهجوم خير وســيلة للدفاع، والراجل 
فشــل فشــلا ذريعا لكن عينيه حمرا فالكل خاف ولم يفتح ملف محاسبة 
ولم يجرؤ أحد على الكلام ويبدو أن الكل ملطوط، رغم أن »المصريين اللي 
أهمه« والكلام الفارغ ده طلعوا آخر دولة في العالم لم تطلع مصر أم الدنيا 
ولا اد الدنيا إنما طلعت آخر الدنيا، وهــا تفضل آخر الدنيا طالما نحن في 

واد والعالم المتسارع في واد وسلملي على الحيوية والهمة«.

الإنجازات للرئيس أم للشعب؟
 وإلى مقال محمود سلطان في »المصريون« وتساؤله عن هل الإنجازات 
للرئيس أم لشــعبه؟ يقول: »الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث في كل 
خطاب له عن »الإنجازات«، ويصفها بلهجة تحدٍ بأنها »غير مســبوقة«.. 
والأخيرة تشــير ضمنيا إلى معنى يريد توصيله للــرأي العام، يفيد بأنه 
»تفوق« على من ســبقوه وتعاقبوا على حكم مصر. في منتصف مايو/أيار 
الماضي 2016، قال وزير الكهرباء أمام الرئيس، إن الســد العالي خرج من 
الخدمة! صحيح أن السيسي »انفعل« وطالب الوزير بأن لا يتحدث في هذا 
الموضوع.. وثار جدل حول: وماذا بعد خروج السد من الخدمة؟ الجدل كان 
في سياق النيل من »كفاءة« النظام الذي جاء بعد 30 يونيو/حزيران ولم 
يلتفت إلى أن »زلة لســان« وزير الكهرباء، ربما لم تكن عفوية، بل جاءت 
في ســياق »الخدمة« على تقديم صورة توحي بأن »الحاضر ـ السيسي« 
هو الأفضل من الماضي »الســد ـ عبد الناصر«: فالســد خرج من الخدمة، 
ومع ذلك نجح الرئيس في حل مشكلة الكهرباء التي لم تنقطع خلال صيف 
2016.. وهو ـ كما يراد منه ـ إنجاز غير مسبوق، تفوق على السد »العجوز« 
بكل مــا يحمله ذلك مــن دلالة ومعنى. ولكن ســؤالا يختفــي خلف هذا 
الصخب الإعلامي والاحتفالي بالإنجــازات، يتعلق حول ما إذا كانت تلك 
»الإنجازات« قد حققها الرئيس لنفسه أم لشعبه؟ ولا يمكن بحال أن ننكر 
على الرئيس، أن هذا حقه، وحــق أي رئيس دولة في العالم، فالإنجازات 
تُضاف للطرفين: لرصيد الرئيس السياســي والتاريخي.. ولرصيد شعبه 
كتحسن في الخدمات والرعاية، ولكن في الحالة المصرية، فإن هذا السؤال 
يمثل تحديا كبيرا للسيسي؛ لأن الإنجازات الضخمة، بدت وكأنها لتحسين 

صورة الرئيس وليس لتحسين أوضاع الشعب المعيشية: فقناة السويس 
الجديدة، وشــبكة الطرق، وربط مدن القناة بســيناء عبر أنفاق ضخمة، 
والعاصمة الإدارية، قد تكون فعلا مشــاريع ضخمــة، ولكنها »صاخبة« 
وبدون عائد سريع لشعب تدهسه عجلات الفقر والمرض والجهل والأمية 
وتخلف التعليم، والفساد المتفشي في كل مؤسسات الدولة، وتنتظره أيام 
أســود من قرن الخروب خلال شهور؛ سدادا لفواتير قرض صندوق النقد 
الدولي. بدت تلك »الإنجازات«.. وكأنها تهدف إلى جني مكاسب سياسية 
ســريعة؛ تعزز صورة »الزعيم السوبر« أمام الرأي العام.. وليست لجني 
ثمار سريعة للشعب المطحون تحت عجلات الفقر »الدكر«. هذه الصورة، 
تجعل السؤال عما إذا كانت الإنجازات للرئيس أم لشعبه، سؤالا مشروعا 
وإصلاحيا في الوقت ذاته. بات من الواضح أن ثمة تعبئة تحشد المصريين 
صوب المســار الخطأ.. ولا أدري ما إذا كان وقت التصحيح قد فات أم لا؟ إذ 
يظل ذلك رهن اســتعداد النظام للانفتاح على خبرات أكثر وعيا ونضجا 

ممن يعتمد عليهم حاليا«.

اقتصاد البلاد يمر بمرحلة »عنق الزجاجة«
ومن سخرية رفعت رشــاد من »المصريين أهمة ومصر هتبقي أد الدنيا« 
إلى جريــدة »الوفد«  ومعركة أخــرى خاضها رئيس تحريرها الســابق 
زميلنا مجدي ســرحان في عموده اليومي »للــه والوطن« ضد ما يحدث 
لـ»المصريين أهمة« بقوله: »أزمة كروت شــحن خطوط التليفون المحمول 
نموذج آخر لحالة الفوضى والجشــع والتخبط التي  تعانيها الأســواق 
وتفرم المســتهلكين في ظــل نظام اقتصــاد »دولة الجبايــة« القائم على 
اســتنزاف كل قدرة البشر على تمويل الموازنة العامة من نواتج عملهم في 
شكل ضرائب ورسوم والتنازل ـ مجبرين ـ عن كل أشكال الدعم التي يمكن 
أن يحصلوا عليها للســلع الأساسية والخدمات فينعكس ذلك على ارتفاع 
الأسعار. ويلجأ التجار إلى أساليب احتكارية جشعة والى تحميل سلعهم 
بفــارق ما يدفعونه للدولة مســتغلين ضعف أو غياب وســائل أو أجهزة 
الرقابة مع عجز المواطن عن اتباع »نمط استهلاكي رشيد« يجنبه الأزمات. 
حلان عاجــلان لا ثالث لهما لإنهــاء هذا الوضع العبثي الــذي بات ينذر 
بتطورات اجتماعية وسياسية سلبية وخطيرة كفيلة بهدم كل ما يبذل من 
جهود للتنمية والبناء والإصلاح والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. الأول 
يقع في نطاق مســؤولية الدولة وهو ضرورة التحرك الفوري والســريع 
لتوحيــد »الهوية الاقتصاديــة« ولن يكون ذلك بإلغاء مــا تم تطبيقه من 
ضوابط وقيود، بل بفرض نظام ســوق ملائم يضبط الأسعار حتى لو لزم 
الأمر العودة لنظام التســعيرة الجبرية. والثاني في يد الشعب بالامتناع 
التــام عن التعامــل مع التجار الجشــعين المتلاعبين بالأســواق وتركهم 
يغرقــون في بضائعهم »البايرة«، ثم ترشــيد الاســتهلاك بتقليل كميات 
ما نشــتريه من سلع، والاســتغناء عن الكثير من الكماليات لحين تجاوز 
مرحلة »عنق الزجاجة« التــي  يمر بها اقتصاد البلاد وصولا إلى تصحيح 
المسار الاقتصادي نفسه بالتحول إلى نمط الاقتصاد الإنتاجي القوي فهل 

نستطيع شعبا ودولة أن نفعل ذلك؟«.

السيسي والأقباط
وإلــى زيــارة الرئيس السيســي للأمم المتحدة وإرســال الكنيســة 
الإرثوذكسية وفدا لدعم زيارة الرئيس ودعوة أقباط المهجر للترحيب به، 
وقال يوم الأحد زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليوم في »المصري 
اليــوم« أنه تلقي تعليقــات عديدة على ما كتبه مرحبا بموقف الكنيســة 
وأضاف: »دعت الكنيســة الإنجيلية إلى صلاة الأحد تبريكا لنجاح زيارة 
الســيد الرئيس، وأوفدت وفدا كنسيا إنجيليا يحتفي بالرئيس ويخاطب 
إخواننا في المهجر أن ادعموا مصر. وتلقيت رسالة من الكاتبة مريم توفيق 
عضو اتحاد الكتاب معلقة بكلمات طيبات على ما جاد به القلم حبا لأخوتنا 
في الوطن، وتقديرا لكنيســتنا الوطنية، واعتبارا لمكانة بابا المصريين في 
نفوس المسلمين تقول مريم: »وبما أنني من أقباط مصر فاسمح لي أن أبوح 
ببعض الأشــياء التي  عايشــتها بالفعل ومازلت كلما التقيت بالأصدقاء، 
لم يكن البابا شــنوده للأقباط بطريرك الكرازة المرقسية فحسب بل كان 
المــلاذ الآمن لكل من واجهته مشــكلة، ولو كانت على المســتوى الخاص. 
لعدة عقود اعتاد الأقباط على »الســير جنب الحيط« والاحتماء بأسوار 
الكاتدرائيــة إذا تعرضــوا لظلم أو اضطهــاد يرتأون الحــل في كلمات 
التعزية من البابا شــنودة، الذي يدعوهم للصلاة والشــكوى لله الذي 
بيده رفع المظالم، وكانت له كلمته الشهيرة »ربنا موجود«. البابا شنودة 
كان مفوّهــا قادرا على الإقنــاع خفيف الظل، لكن لا أحــد ينكر أن الرهبة 
منه في الوقــت ذاته مكمنها عيناه اللتان ترســلان بريقا يخترق الروح، 
هذا البريق جعل الأقباط ينظرون إليه باعتباره قديســا معاصرا يســير 
بيننا. وجاءت الثورات التي  بدلت أحوال الأقباط فتمردوا على الأســوار 
الشــاهقة وراحوا يثورون في التحرير ليس من أجل العيش فقط، بل من 
أجل الحرية والتمرد على مشاعر الإحباط التي جعلتهم خانعين مقهورين 
غير قادرين حتى على البوح إلا في ما بينهم. مع الأسف البابا تواضروس 
دائما ما يضعه الأقباط في مقارنة مع البابا شــنودة رغم أنه لا يقل وطنية 
عنه، فأنا أثمّن له التواصل مع القيادة السياســية بما فيه مصلحة الوطن 
على كل الأصعدة. يحث الأقباط على المشــاركة الفاعلة من أجل دور أكبر 
لشــركاء الوطن. البابا يعلم أنه لولا ثورة الثلاثــين من يونيو/حزيران 
لانهارت الكاتدرائية وباتت أنقاضا. البابا تواضروس حين يطلب الوقوف 
إلى جوار الرئيس الوطني المخلص بحسن استقباله دوليا ودعمه في هذه 
المرحلة الحرجة، إنما هو دعم لمصر الكنانة وشــعبها الأبى فرفقا بقداسة 
البابا ولننحِّ المقارنة الظالمة جانبا الــكل يؤدي دوره إرضاء لله رب الكل 

أولا ثم الوطن حفظ الله أمتنا من كل مكروه« .

البابا تواضروس يضع كل بيضه في سلة النظام
وأمس الاثنين تعــرض البابا تواضروس إلى هجوم فــي »المقال« من 
زميلنا خالد يوســف محمود قــال فيه: »كلما تعالت الأصــوات الرافضة 
لتدخل الكنيسة في السياســة نجد البابا تواضروس مصرا على التوغل 
في دروبها أكثر وأكثر، وكلما زادت الانتقادات لتصريحاته التي تستخدم 
الدين لخدمة السياســة أدلى بالمزيد منها، واضعا المؤسســة المســيحية 
الأعرق في الشــرق الأوسط في صراعات مع القوى السياسية نازعا عنها 
كثيرا من قدسيتها في نفوس المصريين جميعا بنزولها إلى ملعب السياسة. 
فبعد تصريحات الوفد الكنسي الذي أرسله البابا إلى نيويورك للتحضير 
لتنظيــم وقفة تأييد للرئيس السيســي خلال كلمته أمــام الأمم المتحدة، 

والتي لاقت هجوما شديدا، خرج علينا البابا تواضروس الراعي الرسمي 
لحفل اســتقبال الرئيس بتصريح أكد فيه أن كرامة مصر ممثلة في كرامة 
استقبال رئيس مصر بكل ما يليق، وهو تصريح خطير ومخيف لأنه يعطي 
مؤشــرا إلى طريقة تفكير ترى كرامة مصر في التشــريفات والشــكليات 
ومهرجانات الهتاف، بعيدا عن المنجزات أو نجاح برنامج لقاءات الرئيس 
مع زعمــاء العالم من عدمــه، أو حتى مضمون كلمته فــي الأمم المتحدة. 
تصريح يرى كرامة مصر في مجرد زفة سياســية لا تقدم ولا تؤخر، ولكن 
تلعب على وتر حساســية النظام تجاه صورته في الخارج، صورة مصر 
في الخارج يا حضرة البابا لن تتأثر بمظاهرة مؤيدة للرئيس أو مناهضة 
له، ولكنها تتأثر نتيجة قضايا العنف الطائفي والاعتداءات المتكررة على 
الأقباط في غياب دولة القانون، فرجل ينصب نفسه حاميا لحقوق الأقلية 
القبطية في مصر فــي ظل دولة الجليات العرفية يرى أن الإعلام يشــوه 
صورة مصر بالحديــث عن أوضاع الأقباط المتراجعة، ويضع نفســه في 
موقف عداء خطير مع الإعلام. ويضع البابا تواضروس كل بيضه في سلة 
النظام الحالي ويقف بكل قوة مدافعا ومبــررا ومهاجما منتقديه ومنظما 

لتشريفات استقباله في الخارج من أجل كرامة مصر«.

الفساد في البر 
وإلى الفساد الذي ملأ بر مصر لدرجة دفعت الجيش لأن يتدخل بأوامر 
من الرئيــس لمعالجة أزمات غذائية وغيرها مما أثــار غضب كثيرين. قال 
عنهم زميلنا في »أخبار اليوم« يوم الســبت صابر شــوكت في بابه » بين 
الصحافة والسياســية«: »ولأن جيش مصر ليس في حاجة لمن يدافع عن 
ســمعته وتاريخه العظيم نؤكد للجميع إنني ضد فكرة تغلغل جيشنا في 
الحياة المدنية وضد فكرة ادخاله اللعبة السياســة حتى لا يتعرض للنقد 
والإهانة، ولابد أن يظل بهالته القدســية في نفوس جميع طوائف شعب 
مصر بأنه مخصــص لحماية مقدرات هذا الوطن وبــذل الدماء والأرواح 
لحماية الأرض والعرض ضــد كل من يفكر في إيــذاء المصريين، ولكن ما 
حدث وما كشــفته الأجهزة الرقابية الحساسة منذ تولي السيسي الحكم 
ولا يتم الكشــف عنه، هو أن الأمن الغذائي للمصريين تديره مافيا مرعبة 
من رموز فســاد عهد مبارك رجال أعمال وقيادات رقابية سابقة في شراكة 
فعلية، وهــؤلاء مســتمرون حتى الآن بــل يتصدرون المشــهد الوطني 
محاولين خداع النظام الوطني الحاكم حاليا، الذي يمثل أمل شــعب مصر 
في القضاء على هؤلاء المفســدين للنهوض بالدولة وإعادة بنائها. أكشف 
الســتار عن هذه الحقائق تحت مســؤوليتي الكاملة أمام الله والتاريخ، 
لقد اكتشفت الأجهزة الحساســة باليقين وبزيارات ميدانية لخارج مصر 
ووثائق داخلية أن هذه المافيا تســيطر على اســتيراد اللحوم والدواجن 
والقمح ولــن الأطفال، بما تزيد قيمته ســنويا علــى 10 مليارات دولار، 
واكتشفوا أنهم يســتوردون نفايات العالم لا طعامها للمصريين، وان ذلك 
يتم برعاية لجان طب بيطري متآمر مع هؤلاء الفاسدين وبظرف دولارات 
يمنحونهم شــهادات يدخلون بها النفايات من اللحوم والدواجن والقمح 

ولن الأطفال«.

أجواء الشارع المصري قابلة للغضب
وعن الفســاد في البر قــال أمس الاثنين زميلنا فــي »المقال« طارق أبو 

السعد عن الحكومة:
»الــكل مقتنع بــأن هذه الحكومة فيها فاســدون أكثر ممــا ظهر بكثير 
ومصرون على أن ما قاله المستشــار هشــام جنينه صادق مئة في المائة، 
ولديهــم هاجس أن الفســاد وأموالنا المنهوبة والمهربــة خارج مصر أكبر 
بكثيــر من الحكايــات. إن حالة الاســتياء من قبل الشــارع تجاه بعض 
الوزراء خاصــة في المجموعة الخدميــة وعدم توفيرهــم الخدمات التي 
يحتاج إليها المواطن كل هذا جعل الأجواء النفســية والفكرية في الشارع 
المصري قابلة للغضــب، وهو ما لا تتحمله الدولــة والأحداث والظروف 
والأوضاع الاقتصادية. لا يقول أحد أن من يغضب خائن إنما ألقوا باللائمة 
على الفاشلين وعلى الفاسدين وعلى من اختارهم. إن الرعونة في التعامل 
مع الشارع هي السبب وكان يجب على من يختار الحكومة أن تكون هديته 

للشعب المصري في هذا العيد هي التغيير الشامل«.

أجهزة الدولة معنية بالأمن السياسي فقط
وإلى »الشروق« عدد أمس الاثنين أيضا مع زميلنا الكاتب فهمي هويدي 
في مقاله اليومي، حيث أشار إلى ما ينشر عن فساد معلبات مصدرة لأمريكا 
وقال: » لم نفهم شــيئا مما نشرته وســائل الإعلام المصرية عن الشبهات 
المثارة حول فســاد المعلبات والمنتجات الغذائية التي تصدر إلى الخارج. 
وهي التي أشــار إليها تقرير منظمة الغذاء والــدواء الأمريكية، ورغم أن 
ســمعة الصادرات المصرية تهمنا، وكذلك صحــة الأوروبيين والأمريكيين 
الذين يتداولون تلك السلع، إلا أن الذي يهمنا بدرجة أكبر هو صحة ملايين 
المصريين، الذين يســتهلكون تلك المنتجات في صمت وصبر، ولا يجدون 
من يبصرهــم بحقيقة مــا يتناولونه. لا أخفي أن الصــدى عندي أضاف 
الشــك إلى جانب الحيرة والبلبلة. إذ لم أســتبعد صحة بعض المعلومات 
التي  وردت في التقرير الأمريكي لثلاثة أســباب هي : الأول أن الفساد في 
مصر أصبح متفشيا بصورة لا يســتبعد معها أن يتخلل عمليات التصدير 
والتعليب، حيث لا يعقل مثلا أن يشــيع الفســاد في مختلف المجالات في 
حين يســتثنى قطاع تصدير المعلبات والمنتجات الزراعية. السبب الثاني 
أن أجهزة الدولة معنية بالأمن السياســي بحيث لم يعد الأمن الاجتماعي 
واردا ضمن أولوياتها. ذلك أن شــغلها الشاغل أصبح محصورا في مراقبة 
الناشطين السياســيين، أما رقابة الأسواق أو التدقيق في عمليات الإنتاج 
الســلعي فهو من اختصاص الأجهزة البيروقراطية عديمة الهمة وضعيفة 
الفاعلية. ورغم أن انتشار الفساد في قطاع المنتجات الغذائية يعد إرهابا 
حقيقيا إلا أنه يهدد المجتمع ولا شأن له بالنظام أو السلطة. السبب الثالث 
أن قيمة المســاءلة والمحاســبة لم تترســخ بعد في مجتمعنــا. وتجربتنا 

مع مجلس النواب أقنعتنا بأننا لا نســتطيع أن نعول عليه في مســاءلة 
الحكومة في مثل هذه الأمور أو غيرها«.

الغذاء المسموم
وعن الموضوع نفســه كتب لنا أحمــد بان في »التحريــر« مقاله ومما 
جاء فيــه: »حملت إلينــا وكالات الأنباء أخبارا عن حظــر هيئة الأغذية 
والأدوية الأمريكيــة العديد من المنتجات الغذائيــة التي تصدرها مصر، 
وعلــى الرغم من أن الأمر انطوى على تضخيــم مقصود من جهات بعينها 
فإن ذلك لا يلفتنا عن حقيقة مهمة لطالما أشــرنا إليها في مقالات ســابقة، 
وهي أنه لا يوجــد في بلادنا جهة واحدة على غــرار الهيئة الأمريكية لها 
مصداقيــة، خصوصا أن هذه المهمة موكلة إلى بعــض الهيئات الحكومية 
فــي وزارة الصحة والتمويــن، وكلنا يعلم حــال الوزارتين في النهوض 
بمهامهمــا الأصلية، وما حديث فســاد القمــح بفطر الإرغــوت أو تلوث 
الأســماك والفواكه والخضراوات بمياه الصرف عنا ببعيد.. حقائق مهمة 
جدا يطالعها من يقرأ أرقام المرضى بالفشــل الكلوي والكبدي وكل الأوبئة 

المسؤول عنها فساد الماء والهواء والغذاء في مصر. 
ليس ســرا أن الزراعة بمياه المجــارى الملوثة أصبحــت واقعا تعلمه 
الكافة، وليس ســرا أنه لا توجد جهة تراقب سلامة ما يتناوله المصريون 
من غذاء أو دواء، ســواء مصانع بير الســلم أو تلك التــي يملكها أباطرة 
ورجال أعمال تسد جنيهاتهم عيون جهات رقابية، نريد جهة مأمونة يملك 
أعضاؤها الجدارة الفنية والقضائية التي تمكنهم من حماية صحة وحياة 
المصريين. هــل ينام الرئيس مــلء جفونه وهو يعلــم أن غذاء المصريين 
ملوث؟ إذا كان الإرهاب عدوانا على حياة البعض فإن فساد الغذاء تهديد 
خطير لحياة جميع المصريين المسؤول عنها الرئيس أولا وأخيرا. لا يتناول 
الرئيس غذاء أو دواء حتى تراجع ســلامته لجان مختصة ومؤهلة، فماذا 
ســيقول الرئيس لربه وهو لا يوفر لشعبه ما يوفره له الشعب، باعتباره 
دافع الضرائب التي تمول مصروفات الرئاسة وكل استخدامات الموازنة؟ 
ولا يزال المواطن رغم كل شــيء هو الباب الأول لتمويل كل شيء في هذه 

البلاد المنكوبة.

نظرية المؤامرة
ومن التحرير إلى »المصري اليوم« ومقال عمرو الشــوبكي وقوله: »إن 
التســليم بنظرية المؤامرة علــى أنها قوة خارقة لا نعرف عنها شــيئا ولا 
نســتطيع أن نواجهها أمر يكرس ثقافة الاستسلام أمام مواجهة تحديات 
الخــارج والداخل معا، فلــو اهتممنا بمشــكلاتنا الثقافية والسياســية 
والاقتصادية وعرفنا أين هي العيوب والمثالب وأين نقاط التباين التي لا 
تحتاج إلــى مؤامرة لأنها تمثل تعارضا طبيعيا في الرؤى والمصالح، لكان 
حالنا أفضل بكثير مما نحن فيه. والحقيقة أن أخطر ما تشــهده مصر الآن 
هو تلك العــودة البليدة لنظرية المؤامرة فــي التعامل مع قضايا الخلاف 
الداخلي وضعف التأثير الخارجي، بدلا من الاشتباك مع الواقع والاعتراف 
بالأخطاء والمثالب والعمل على إصلاحهــا. الطريقة التي نتحدث بها عن 
المؤامرة هي طريقة معطلة لأي تقدم، لأنها تقدم وصفة عجز واستســلام 
كامل أمام مواجهة أي مشــكلة في الداخل والخارج، خاصة بعد أن أصبح 
حديث المؤامرة يعكس رغبة في كبت النقاش العام وعدم فهم قيمة التنوع 
والاجتهادات المختلفة داخل المجتمع المصري، وطالما اعتبرنا النقد مؤامرة، 
وحق أي حزب في الوصول للسلطة مؤامرة، والشباب متآمرا وأجندات، 
من أجــل تجاهل مســؤوليات الحكم في بنــاء دولة القانــون وإصلاح 

المؤسسات فسنبقى محلك سر.... وملتحفين بحديث المؤامرة«.

جمال وعلاء مبارك في كافيه مدينة زايد
وإلى الرئيس الأســبق حســني مبارك ونظامه ورجاله حيث نشرت 
»البوابــة« اليومية المســتقلة مقــالا لزميلنا محمد عبــد اللطيف عنوانه 
»تخويف النظام بصورة جمال مبارك« عبر في بدايته عن عميق كراهيته 
لنظام مبارك، وحمله كل أسباب ما حدث لمصر، إلا أنه أبدى اعتراضه على 
امتلاء وســائل التواصل الاجتماعي بالهجوم على عــلاء وجمال مبارك 
لظهورهما على أحد الكافيهات في مدينة الشــيخ زايد، وقال ردا على ذلك 
وتفســيرا له: »توقفت كثيرا أمام التكهنات غير المنطقية من ناحية الشكل 
والمضمــون، خاصة بعــد أن امتطى جهابــذة التنظيــر والتقعير صهوة 
خيالاتهم في تفسير وتحليل التقاط الصور ومشاهد الفيديوهات، وكأننا 
أمام حدث جلل كاف بأن يهز أركان نظام الحكم القائم، ويقلب الدنيا رأسا 
على عقب، باعتبــار أن ظهورهما إعلان حصري عن عــودة نظام مبارك 
مرة أخرى بديلا للنظام. القــراءة الدقيقة لظهورهما من حين لآخر تبدو ـ 
بالنسبة لي ـ لا تتجاوز الرغبة من جانبهم للاندماج في الحياة الطبيعية 
شــأن كل المواطنين العاديين، أما تنامي الحديث حول الواقعة فيشير إلى 
أن هناك قــوى غامضة تقف وراء ترويجها على نطاق واســع، ليس حبا 
فــي مبارك أو نظامه أو رغبة في عودة نجله لتصدر المشــهد السياســي، 
إنما الهدف هو اســتثمارها بشــكل يوصف بالســذاجة للهجوم الضمني 
على السياســات الحالية، عبر ترويج فكرة الحنــين لنظام مبارك، فضلا 
عن استثمار فشل الحكومة في العديد من الملفات، للتلويح بأوراق وهمية 
نكاية في النظام. المثير للاســتغراب أن انتشــار الصــور والفيديوهات 
صاحبها استدعاء للمصطلحات الجاهزة من عينة المجتمع أصيب بصدمة! 
وهنا أتســاءل ألم يكن الذين احتفــوا بهم جزءا من هــذا المجتمع؟ أم أن 
رافضي ظهورهم نصبوا أنفســهم أوصياء على المجتمع؟ تســاءل البعض 
كيف يهتم الناس بالتقاط الصور معهما بعدما أطاح الشعب بنظام مبارك؟ 
في المقابل أيضا ثمة تساؤل يفرض نفســه تلقائيا لماذا يطالب الرافضون 
لظهورهما بأي صــورة بالإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية بدعوى 
أنهــم ســجناء رأي؟  كان لافتا للنظــر أن أصحاب الصــوت العالي من 
المحرضين ضد ظهورهما كانوا من المستفيدين من نظام مبارك لكنهم بدلوا 

جلودهم مثل الحيات«.

مافيا فساد تدير الأمن الغذائي وتستورد نفايات العالم لإطعامها للمصريين... وجنيهات رجال أعمال تسد عيون أجهزة الرقابة 

نظام اقتصاد »دولة الجباية« يستنزف قدرات المصريين... والأسواق تعاني من الجشع والفوضى 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 19 ســبتمبر/أيلول عن زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لنيويورك وبرنامج لقاءاته واجتماعاته مع قادة الدول، وأبرزها مقابلة مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية، 

هيلاري كلينتون وترامب، ومظاهر الترحيب به من جانب أفراد الجالية المصرية، خاصة أقباط المهجر.
بينما الأغلبية لا تزال مهتمة بارتفاعات الأســعار بعد العمل بقانون القيمة المضافة، حيث اشــتعلت الاحتجاجات ضد 
شركات الهاتف المحمول بســبب زيادتها أسعار كروت الشحن، ومحاولة الحكومة التدخل لتحميل الشركات جزءا من 
هذه الزيادة. كما بدأت الاســتعدادات لبدء الدراســة في الجامعات الســبت المقبل، ما أدى إلى التردد حتى الآن في رفع 

أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة.
كمــا بدأت الحكومــة من الآن اتخاذ الاجراءات لتوفير أنابيب البوتاجاز بســبب اقتراب فصل الشــتاء، خاصة لمزارع 
الدواجــن حتى لا تتســبب في أزمة جديدة، لأن كل التعليمات الرئاســية الآن هي إطفاء أي مشــكلة قبل اشــتعالها بأي 
ثمــن، وتوفير الحد الأدنى على الأقل من الســلع التي يســتهلكها محــدودو الدخل، حتى لو أدى الأمــر إلى زيادة تدخل 
الدولــة والجيش في توفيرها، وهو الأمر الذي يحظى برضى الأغلبية التي يهمها توفير احتياجاتها الأساســية، ســواء 
وفرتها الدولة أو الجيش، لأنها لم تعد تهتم بأي مشــكلة سياســية، كما أنها تبدي قدرا من الارتياح إلى جدية الدولة في 
محاربة الفســاد، لدرجة أن وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشــرقاوي اتخذ قرارا بالاستغناء عن خدمات أربعمئة من 
المستشــارين للشــركات فوق سن الســتين يتقاضون ســنويا مكافآت تصل إلى ثلاثين مليون جنيه توفيرا للمال العام. 

وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

البلم الذي لا 
يغرقك ينفيك

خمس سنوات مضت
تعلمت فيها الكثير
سافرت... نفيت...

اســتوطنت مدنا هي بالكاد تســتوعب 
أهلها

فكيف بي أنا اللاجئ؟
تعلمت أن الموت ليس بالضرورة انقطاع

النبض.
من الممكن أن نتنفس ونحن أموات!

هي معلومة يجب إضافتها للموســوعة 
الطبية .

مشيت على خطى أسلافي المنفيين
أن تسافر إلى المجهول بدون حقائب
هي الخطوة الأولى كي تكون لاجئا

في هذه البلاد البلاستيكية بكل شيء
حتى الهواء يمر بأجسادنا ..

ولسان حاله يقول :
لا تستحقون النسمة التي تتنفسون

الطرقات تكرهنا ..
المباني تتقيؤنا ..

شــاخصات الطرق تدلنا علــى الأماكن 

الخاطئة 
حتى نحن نكره أنفســنا ونحاول خنقها 

ليلًا
وهي نائمة

تحت جسر أو في حديقة عامة والبحر... 
ياه ه

من البحر.. كان رحيماً بأرواحنا
هنــاك على الشــاطئ حيــث لا تجد إلا 

سترات
النجاة

تنجينا من الموت تحت الأنقاض الخشنة 
على

أجسادنا
لتدفننا بمياه ناعمة طرية

تموج كســريري الهزاز الذي ورثته عن 
أخي

على الشاطئ .
لوحة مكتوبة بدماء السابقين

»من هنا طريق المنفى«
»عزيزي النفر

البلم الذي لايغرقك ينفيك »
»الوطن ليس فندقا نهجره عندما تسوء 

الخدمة«
»مع تحيات إخوتكم اللاجئين القدامى »
حتى هم يكرهوننا ويتمنون لنا الحياة

فالموت دائماً رحمة

الفنادق لا يهجرها إلا المفلسون
في مدينتي حيث التقطت أنفاسي الأولى

والأخيرة
لا يوجد فندق.. المرتحلون يقظون 

تســتر  التي  القماش  قطعة  يفترشــون 
عوراتهم

ويلتحفون النجوم
قبل الخمس سنوات الماضية

أقامو لنــا فندقا بأربعة طوابق يطل على 
كراج

لحافلات السفر
ليبقى المقيم في الفنــدق في حالة تأهب 

نفسي
للمغادرة

لم ينعم أحد بالإقامة هناك
ســوى صاروخ احتل جناحا في الطابق 

الثالث
وأعاد تشكيل واجهة البناء بما يليق

بالحرب
ومايزال صامدا يحتفظ ببقاياه

ليصبــح ســجنا لا يمكن هجــره عندما 
تسوء

الخدمة
ويردد في سره

الوطن ســجن كبير نهجره عندما تسوء 
الخدمة

.......
اليوم

نتكاثر
على رصيف ممزق

كجراد حقل
نستجدي ابتسامات عطف من المارة

لا يعرفوننا ..
لا يتحدثون لغتنا

ولن نتحدث لغتهم
نحن مليونان ونصف
صخرة نتعثر ببعضنا

نتدحرج إلى المجهول
ونرتطم بسلك شائك

يمنعنا
من العودة إلى حيث اقتلعنا

لا شيء جديد
سوى أني أرش الرذاذ في عيون الوقت

وأحمل عقارب الساعة
صعوداً ونزولًا

أعدُّ المحطات لكي أقول في كل محطة
أنا مازلت حياً

الوقت كالسيف
يقطع رقاب الأبرياء

الوقت كذبة خلقت لكي نتعجل في الحلم 
ليلا

قبل الاستيقاظ
لكي نتعجل بفطورنــا صباحاً لكل ثانية 

لقمة
وغصة

الوقت سياط في أيدي مراقبي الدوام
ولــص يســرق اللحظــات الجميلة من 

جيوب العشاق
الوقت كالسيف إن لم يقطعك

قطعك
آه ما أجمل ذلك النص الذي تكتبه

وأنت فاقد لقواك العقلية والجسدية
ومتحرر من سلطة العاطفة

تكتبه بروح مجردة من الأحلام
وعقل فارغ إلا من علبتي بيرة لا تمسها

ابتسامات
القارئ الصفراوية

هكذا يكتب الشعر ياعزيزي
من الفراغ الساكن في غرائزنا

٭ كاتب وشاعر من سوريا

حسين الضاهر ٭

شعر

محمد العباس٭

الشعر الحديث
ميثولوجيا شخصية

ينهض الشــعر الحديث بتصــور أوكتافيو بــاث، على 
ميثولوجيا شــخصية، على عكس الشعر القديم الذي ينهل 
من منابع لا شــخصية، بمعنى أن الشاعر القديم كان يراهن 
على إنتــاج المعنى العام من خلال مرجعيات شــمولية، في 
الوقت الذي يحتكم فيه الشاعر الحديث إلى معناه الخاص 
الذي يعنيه هــو بمعزل عن الإكراهات الجمعية بكل صورها 
الدينية والقبليــة والصوفيــة والتنجيمية  ومرجعياتهــا 
والســحرية، التي تقيد الشــعر في مدارات الخير والجمال 
والحــق، وهو مــا يعني زحزحــة الدلالة التــي تربط ذات 
الشــاعر بالعالم، وتقويض الرؤية أو النظرية الكلاسيكية 

للشعر. 
محــاكاة الطبيعة إذن، التــي قال بها أرســطو كوظيفة 
شــعرية مركزية، أخذت بالتهــاوي في مواجهــة الحداثة 
الشــعرية، مثلها مثل النظريــات التي تتعامل مع الشــعر 
كوعاء للمعرفة وأداة للمتعة، وبالتالي لم يعد الشعر وسيلة 
للتبليغ الجمالي بالمعنى المتعارف عليه، كما أن قدسية القول 
الشــعري صارت محل اختلاف، خصوصاً مع اختراق العلم 
منطقة )اللاوعي( وتبديد أوهام الإلهام، كما ســاهم صعود 
الحــسّ العلمانــي الدنيوي بالوجــود في تخفيــف حدّة 
الإحســاس الديني في النصوص الشعرية الجديدة، حيث 
تراجع الوعي الإنجيلي بالعالم، ولــم تعد معارضة البيان 

القرآني علامة على البراعة الشعرية وهكذا. 
هذا الاندفاع نحو علمنة العبارة الشــعرية، وشــخصنة 
الوعــي الدنيوي بالوجود، لم يصل إلــى محطته الجمالية 
التي تجعل من كل متعلقات الإنســان العرضية والهامشية 
مادة شــعرية بدون ارتباكات أو اعتراضات، لأنه لا يشكل 
ثورة جمعيــة محتّمة بتطور تاريخي لجنس الشــعر، إنما 
كان يتحرك في خط رهيف بموازاة خطوط شــعرية أخرى، 
كانت وما زالت تحاول إعادة الارتباط ما بين الشعر والقيم 
القديمة، إذ لا تتصور الذهنية الأرسطية تخيل الشعر خارج 
إطار المحاكاة، كما لا يتصور الهوراتيوسون إمكانية وجود 
لغة شعرية لا تتغيا توليد المتعة، ولم يتنازل التولستويون 
عن فكرة الإدراك الديني للوجود للتدليل على معنى الحياة 
من منطلقات شــعرية، لأن الشــعر بمنطق الأخلاقيين يقوم 

بدور حيوي في نشر المثل العليا. 
لم يكن مســموحاً لأي انفعالات بالتمثّل شــعرياً داخل 
التجربة الجمالية إلا الانفعالات الدينية، لدرجة أن أفلاطون 
رفــض اللذة المتولدة مــن الخيال والانفعــال، حيث احتج 
حتى على الشعراء الكلاسيكيين لأنهم وصفوا رذائل الآلهة، 
وهو الأمر الذي يعني إنكار النص الشعري كموقف ووثيقة 
شــخصية، لأن الحقيقة بنظــر أولئــك الأخلاقيين لا يمكن 
اكتشافها إلا بتوجيه الحواس إلى خارج الذات، أي المحاكاة 
الشــكلية الخارجية للعالم، وحيث لا وجود للحقيقة داخل 
الــذات، وهو الأمر الــذي يعني موضعة علــم الأخلاق بكل 
صرامتــه وذخيرته الروحية مقابل علــم الجمال، لتكريس 

فكرة ارتباط الشعر بالمجتمع الفاضل.
آنذاك كان الشــعر مضخة كبرى للقيــم والمثل العليا، أما 
المجتمعات الحديثة فلا تتعامل مع الشعر إلا كنشاط جانبي 
يمكن تفاديه مــن دون أي إدانة للفرد، حيث يشــير الخط 
البياني الشــعري إلى تبدلات في المزاج العام، ســواء على 
مســتوى الإنتاج أو التلقي، لدرجة الاســتمتاع بجماليات 
المرعب والقبيــح والتافه، فقصائد بودليــر مثلًا لم ترفض 
اســتدخال قيم الشــر ومجادلتها داخل النص الشــعري، 
ولكنها أعادت قراءة هذا المفهوم من منطلقات مغايرة، غايتها 
إيقاظ قراء الشعر من غفلتهم الأخلاقية، والتأكيد على البعد 
الفرداني في مقاربة الوجود، وهذا هو مكمن ومقصد الشعر 
الجديد، أي اســتدعاء الطاقة اللانهائية لـ)أنا( الشعرية، 

بتعبير جاك رينسير. 
لا جماليات في الشــعر ما لم يســهم كخطاب في معركة 
الخير والحق، هذا هو منطق الشعر الكلاسيكي، لأن الشعر 
قريــن كل ما هــو إلهي، أو بتعبـــــــير لاندينــو )الله هو 
الشــاعر المطلق، والعالم هو قصيدته(، وعلى هذا الأساس 
انفرض الإلهــي على القول الشــعري، وهنا يتوجب قياس 
المسافة التي قطعها الشاعر الحديث للانتقال من ذلك المرقى 
الرباني إلــى اعتياديات البشــري، الدنيــوي، الوضعي، 
اليومي، الهامشــي، واكتشاف الطاقة الجمالية في كل ما هو 
عرضي، وبدون الرهان على لافتات الجمال التقليدية، التي 
تشكل شــروطاً تقييدية للشاعر، تشده إلى طرائق تعبيرية 

مقدسنة. 
الحياة الواقعية عادة ســطحية وفارغة، كما يقول ميلن، 
وقد تم التعامل مع هذه المقولة كنظرية راســخة وغير قابلة 
للمجادلة، إلا أن الشــاعر الحديث كسر هذه القاعدة، عندما 
اكتشــف في الواقعي جماليات ســاطية ومؤلبة ومستفزة 
للحــواس، حيث صار الشــعر يتحرك في مــدار الكيفيات، 
وخارج إطــار الموضوعات، أي أنه بــات يبحث في الكيفية 
التي تقــال بها الأشــياء، ولا يراهن على الثقــل الأخلاقي 
لنصه، حتى نظرية أرســطو القائمة على المحاكاة الشكلية 
خضعت لقراءة أحدث، من واقع ما قاله حول قرب الشــعر 
من الروح الفلســفية للتاريخ، وليس مــن منطلق تأويلي، 
حيث توقف النقاد عند قولته »ليست مهمة الشاعر أن يروي 

ما حدث«. 
الحداثــة تتولد عند اســتواء الأضداد فــي مجابهة لها 
سيرورتها الملموسة، وهذا هو ما حدث في المسألة الشعرية، 
حيث الصراع بـــــــين الإلهي والبشري، بما يشبه الثورة 
ســات فكــرة الآداب الجميلــة، وما تبــع ذلك من  على تيبُّ
تأطير للشعر داخل نظريــــــــات ومقولات على درجة من 
الصرامة، تضــع كل الاجتهــــــادات الفردانية في هامش 
الآداب اللاجميلــة، إلا أن الثــورة تحت عنــوان الفردانية 
وحرية المبــدع تمكنت مــن فتح حدود جنس الشــعر على 
اتساعه، حيث أعطت للفـــــرد السيادة الكاملة على نصه، 
كما واكب هذا التطور الــــــثوري حالــة مقابلة من التلقي 
المنفتــح لقيم الجمال المتجــدّدة بمقتضــى الواقع الجديد، 
خصوصاً في مــا يتعلق بنثريــة العالم وصوره المهشّــمة 
المفتّتة، التي لم تؤثر فقط فــي إنتاجية النص بل في آليات 

تلقيه أيضاً. 
شعر التســابيح لم يعد قادراً على الصمود قبالة الحداثة 
الشــعرية الجارفــة باعتبارها تمثيــلًا لعمليــة تاريخية 
متناظرة مع واقعية الحياة، كمــا أن الثقافة الأصولية التي 
كانت تتحكــم في المختبــرات الأخلاقيــة الجمالية لإنتاج 
الشــعر أصيبت بالارتباك على إيقاع خروج صنعة الشــعر 
مــن الطبقات الرفيعــة، بدليل أن ديكارت بــكل عقلانيته، 
صار يتلمــس الآراء الثقيلة الموجودة عند الشــعراء التي 
يســتخلصونها بخيالاتهم، وهكذا غــدت الواقعية مفهوماً 
حديثاً، بتصور أوكتافيو باث، حيث يتولد التفكير الإنساني 
من الصلة المباشــرة ما بين الشعر واللحظة المعاشة، وهو ما 

يعادل الميثولوجيا الشخصية. 

٭ كاتب سعودي

»الكتابة وأشكال التعبير في إسلام القرون الوسطى« 

رواية التاريخ وفق سلطة المفاهيم الدينية 
القاهرة ــ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

كيف كان التفكير الإسلامي في القرون الوسطى؟ 
كيــف صاغ الخيــال في ظِل الإســلام رؤيــة  العالم، 
والبحــث عــن معنــاه وإنتــاج دلالته؟ يحــاول كتاب 
القــرون  إســلام  فــي  التعبيــر  وأشــكال  »الكتابــة 
الوســطى« الإجابــة علــى هذه الأســئلة، مــن خلال 
دراســات عدة تتناول 

الكتابات 
التأريــخ،  النظريــة، 

والتعبيــر  والقــص  الذكريــات 
الرمزي. وهنا يتضح كيف تفاعل الفرد في 

تلك الفترة مــع العالم في إطار المقدس، وكيفية النظر 
للآخــر عقيــدة ومذهباً مغايــرا لما عليه المســلم الذي 
يعيش في دولة توســعية بمفهومنــا الحاضر، كانت 

ذات يوم مركز العالم، ولو حتى في عُرف هؤلاء. 

هذه الدراسات التي أعدتها مجموعة من الباحثين، 
وحررتهــا جوليــا بــراي أســتاذة الأدب العربي في 
جامعة باريــس 8، وقام بترجمتها الشــاعر المصري 
عبد المقصود عبــد الكريم. تعد قراءة جديدة تســعى 
لتفكيك تراث فكري وعقائدي في المقام الأول، وربما 
تصبــح حافــزاً لأفكار لم تــزل جديرة بالاكتشــاف. 
صدر الكتاب عن المركز القومي للترجمة في القاهرة.

الحقيقة والخيال 

فــي بحثه عــن أحمد بن علــي بن زنبل 
الرمّال يــرى روبــرت إروين أنه 
يعــد أول روائــي تاريخــي فــي 
العالم العربي، مُستشهداً بكتابه 
»انفصال دولــة الأوان واتصال 
دولــة بني عثمان«. وفيه يشــهد 
ابــن زنبــل زوال دولــة المماليك 
وصعود نجــم العثمانيين. ورغم 
زوال  مــع  وتعاطفــه  حســراته 
عصــر الفروســية، إلا أنــه يؤكد 
علــى عدالــة قضيــة العثمانيين. 
ومــن خــلال الكتاب نــرى كيفية 
باي  فطومــان  الــراوي..  تفكيــر 
هــو القديس البطل، والشــرير لم 
يكن الســلطان ســليم العثماني، 
ولكن الخونة من المماليك. يسرد 
الشــخصيات  دوافــع  الــراوي 
وسلوكها، وبذلك هل يعد الكتاب 
مؤلفــاً تاريخيــاً؟ أم مــن الممكــن 
اعتباره روايــة؟ فالكتاب يضحي 
الدافــع  لصالــح  الواقــع  بدقــة 
السردي. فالأحلام تخبر طومان 
بــاي بنهايتــه المأســاوية، هناك 
حلــم بطوفــان مدمر، ثم خمســة 
كلاب ســود تهاجمه، وبعد قليل 
يظهــر النبي في حلــم ليخبره بأن 
قضيته خاســرة وسلالته هالكة، 
وبنــاء علــى ذلــك يطــرح طومان 
بــاي ســيفه فــي المياه. فالســرد 
يعــد مناظــرة دراميــة للشــرعيات 
المتقابلــة للمماليك والعثمانيين، وبينما كان الأنذال 
في الســير الشعبية مســيحيين أو مجوساً أو يهودا، 
لكن الحرب هنا بين نظامين إسلاميين سُنيين. ويرى 
الباحــث أن ابــن زنبــل وإن كتب عن هــلاك المماليك، 
إلا أنــه جعلها رســالة إلى العثمانيين أنفســهم، فقرأ 

بعضهــم الكتاب الــذي يصــف أحــداث الماضي في 
ضوء مخاوفهم بشــأن المستقبل. فـ«انفصال« قصة 
لا ترتبط فقط بســقوط المماليك، لكنهــا تتنبأ ضمنياً 

بسقوط العثمانيين في المستقبل.

تأسيس أساطير الثقافة الإسلامية

»المــادة الخــام للتاريــخ الإســلامي هــي التقريــر 
الفــردي، قد تكــون هــذه التقارير متداولة مــن بداية 
الإسلام، ومع ذلك بمجرد ان اكتسبت أقوال الأبطال 
الأوائــل فــي الإســلام قيمــة معياريــة، أي اعتبــرت 
نموذجــاً للســلوك السياســي الحالي«. ومنــه فهذه 
الأقــوال تعــد مبررات لإقــرار وضع آني فــي عصرنا 
الراهــن. هكــذا يحــاول روبــرت هولانــد البحث من 
خــلال علاقــة التاريخ بالقصــة والحكايــات المؤلفة، 
وكيف يمكن إعادة إنتاج الواقعة لتتناســب والظرف 
لهــدف  الحكايــة  توظيــف  وبالتالــي  الاجتماعــي، 
يفوقها، اجتماعيا أو سياســيا لو أردنــا الدقة. الأمر 
الآخر وهو المتعلق بكيفية انتقال الأحاديث المحمدية، 
فالأهم هو ناقــل الحديث مــن دون الاهتمام بحقيقة 
الحديث نفســه. فتأكــــــيد صحــة الحديــث لم يكن 
يرتبط بتحليــل النص، قدر ارتباطــه بمعرفة الرجال 
الذين نقلوه، وبالتالي كان الاتهام بالتدليس لا يوجه 
إلــى تلفيق الروايــات، بل إلى الذين تناولوا أســانيد 

معيبة.
الحكايــة أيضــاً لا تســتقيم مــن دون بنــاء حبكة 
وبنية تفسيرية أعلى.. فقصص الدخول في الإسلام 
تــروى بطريقــة مُبرمجــة تمامــاً.. يُعرض الإســلام 
علــى الشــخص/يُقرأ القرآن أمامه/يؤمن الشــخص 
حتمــاً ويصدق. وهنا يتم اســتخدام بعــض الكلمات 
الأساســية )العرض، القــراءة، الإيمــان، التصديق( 
للتوفيــق بــين روايــات كانــت شــديدة الاختــلاف، 
فاختيــرت هــذه الأفعــال الخاصــة للاعتقــاد بأنها 

متوائمة مع المعنى الأكبر للأحداث. 
والمعنى الأكبر هذا ينبع من مبادئ موجهة أو فكرة 
عامة شاملة تقود المؤلف إلى تنسيق الكثير من المواد 
المروية والربــط بينها وفق معتقــده ولخدمة أهدافه 
السياســية والاجتماعيــة، فكل التواريخ الإســلامية 
لها اهتمام واحد هو.. ترســيخ شرعية نبوّة )محمد( 
وأمتــه وســيطرة الإســلام، فيتــم تقديم أمــة محمد 
بوصفهــا الوريــث النبوي لتــراث التــوراة، والوريث 
الدنيوي لبــلاد فارس والممالك الأخرى، بينما توضع 

الجاهلية في مقابل التنوير الإسلامي.
الأمر نفســه يخص )الصحابــة( فلولاهم ما كانت 
البلاد للمســلمين، ولا انتشــر هذا الدين. ولكن المأزق 

يتمثل في تورطهم في الحرب الأهلية التي دارت حول 
انتقــال الخلافــة، فكانــت المهمة الشــاقة للبحث عن 
حــل من خلاله يمكن تبرئة كل الأطراف، ويستشــهد 
الباحث بكتاب »الجمل ومسير عائشة وعلي« لسيف 
بن عمر التميمي، وهنا يصور الصحابة بأنهم ضحايا 
أبرياء للســبئية، متهماً أتباع اليهــودي )عبد الله بن 
ســبأ( أنهم ضالعون بدور مثيري الشغب، فهم الذين 
حرضوا على موقعــة الجمل، ورغم حروب الصحابة 
فــي الجانبــين، إلا أن المؤلف يــرى أن نواياهم كانت 

تتجه إلى الصُلح.

وضعية النساء في كتابات إسلام القرون الوسطى

لا يخفــى أن وضــع المرأة الــذي تم تأسيســه منذ 
كتابات الإســلام الأولى لم يزل محل جدل حتى الآن 
فــي المجتمعات الإســلامية، بداية من نص مؤســس 
)القــرآن( حتــى النصــوص التاريخيــة أو التاريــخ 
القصصي. ويستشهد جولي سكوت بكتاب »النساء 
والنوع في الإســلام: جذور تاريخية لمناظرة حديثة« 
لليلى أحمد، أنه قد تأسســت المصطلحات الإرشادية 
الســائدة لجوهر الخطاب الدينــي، وبالتالي تطورت 
مؤسســياً وفق هذا الخطاب. فهناك توتراً أساســياً 
بين رســالة المســاواة في القرآن، والعلاقــة الهرمية 
بين الجنســين، المتمثلة في بنية الزواج التي أسسها 
الإســلام، وكذلك هذه العلاقة التي عكســت وجهات 
نظــر أصحاب ســلطة ذلك العصر. مــن ناحية أخرى 
تــرى فــدوى مالطي في كتابها »جســد المــرأة، كلمة 
المرأة: النوع والخطاب في الكتابة الإسلامية العربية« 
أن كل أشــكال الكتابة تقوم بأدوار أساسية في لعبة 
النوع، وفي انتشــار أفكار وقيم الخطاب الإســلامي 
العربي، فالكلمة بالنسبة للمرأة مرتكزة على الجسد، 
فــكل النصــوص إذن تعكس واقعــاً حضارياً تحدده 
معايير المثاليات الدينية للإسلام. ومن خلال مؤلفات 
مثــل »ألف ليلة وليلة« و«حي بــن يقظان«، فحكايات 
النســاء بالأســاس خطابــات يتحكــم فــي رواياتها 
ذكــور. مــن ناحية أخرى يتــم تصوير العالــم المثالي 
بأنــه العالم بــدون نســاء، فالرغبــة المثلية ــــ المثلية 

الاجتماعية ــ تسود الخطاب العربي الإسلامي.

الكتاب: »الكتابة وأشكال التعبير في إسلام القرون 
الوسطى«
تحرير: جوليا براي.
ترجمة: عبد المقصود عبد الكريم.
الناشر: المركز القومي للترجمة ـ القاهرة 2015.

عبد العزيز الراشدي: الرواية المغربية رسمت أفقها وحققت ملامحها الخاصة
الرباط ـ عبد الواحد مفتاح :

وســموا  الذين  المغاربة  الكتاب  أحد  هو 
منجزهم بالاختــلاف، والبحت العميق في 
أساليب اللغة، ودروب الحياة. عبد العزيز 
عوالم  فــي  ورحالة  روائي  هو  الراشــدي 
الكتابة، مولــــــع بالمشــي في المنحدرات 
لأدواتها  متـــملكا  يجعلــه  مــا  الخطيرة، 
وعدتهــا في ســعيه لتفجير جماليـــــات 
جديدة، فــي متنه الــذي صار علامـــــة 
فـــــارقة داخل المشــهد الثقافــي المغربي 

والعربي ككل.
هنا يقربنا صاحب »وجع الرمال« و»بدو 
على الحافة« من بعــض التفاصيل القريبة 
من طقوســه، وبعــض خلفيــات مطبخه 
الكتابي في انفتــاح رحب عودنا عليه، كما 
يحدثنــا عن رأيه لواقــع الرواية المغربية، 
وما حققت، في حوار شــيق وحميم هو ما 
جعلنا نختار هــذا الكاتب محاورا، نظرا لما 
راكمه وخبره عــن هذا الجنس الأدبي بالغ 

الأهمية والخطورة في آن.
■ ما الذي يجعلك غزيز الكتابة؟ 

□ لســتُ غزير الكتابة بالمعنى المتعارف 
عليه، لا أنشــر كثيرا. ولكنني غزير الكتابة 
بالمعنى الحقيقي، فأنا أكتب يوميا. أكتب في 
والقراءة  النهار،  وطول  والمســاء  الصباح 
جــزء أساســي مــن الكتابــة. فأنت حين 
تقرأ تُعيد إنتــاج النص الــذي بين يديك، 
بالإضافة  صياغته  وتعيــد  معه  وتتواصل 
والحذف والفهم الخــاص الذي يجعل منه 
نصّا متحوّلا في كلّ لحظة. هل هناك طقوس 

محدّدة ثابتــة؟ لا أدري. لكننــي أكتب في 
السفر أكثر. أكون في القطار وأكتب بغزارة 
وتتضاعــف رغبتــي كلّما بدّلــت الأمكنة 
المعتادة؛ تتيقظ الشــهوة قوية في السفر، 
وثمة شــيء من التلاقي، في هــذه النقطة 

بالذات، بين الجنس والكتابة.
■ تســبب أعمالك الســردية قلقــا للقارئ 
المغربــي، وتتــوزع أعمالك ثيمات وأســاليب 
تمتح من خارج المتواضع عليها. أين يضع عبد 

العزيز الراشدي نفسه ككاتب؟
□  أيــن أضع نفســي؟ في أي 

مكان أرتاح فيه. 
كنــت أضع 

نفســي 
دائرة  فــي 

لقلــق  ا
قبــل مــدة. الآن 

هدوءا،  أكثر  أصبحت 
بالحيــاة  إيمانــا  أكثــر 

العمر،  بســبب  ربما  وقيمتها، 
وربما بسبب التجارب التي مررتُ 

بهــا. أضع نفســي في خنــدق الذين 
يحبّون أن توقد الشموع بدل لعنِ الظلام، 
وأضع نفســي فــي دائرة الذيــن يؤمنون 
بالقيم الإنســانية في زمــن أصبحت فيه 
الســلعة تغتال كلّ شــيء، وأضع نفســي 
في دائــرة الحالمين بوطن أجمــل، ينفع كلّ 
أبنائه ويفيد الشباب ويعطيهم أمل الحياة. 
كانت الثيمة الأساس لكتاباتي )وما تزال( 
هي الصحراء، ومــا زلت أحلم بنصّ طويل 
عريض لا ينتهي عن رجل يحلم في قيلولة 

تحت خيمة وسط الكثبان. 
■ تحضر الصحراء بفضاءاتها ومخيلتها 
الســاحرة فــي أعمالك الســردية: »ســندباد 
الرمــال«  »وجــع  )رحــلات(،  الصحــراء« 
الحافــة«،  علــى  »بــدو  وروايــة  )قصــص(، 
مــاذا يعنــــــي لك هــذا الفـــــضاء الجغرافي 

والتخييلي؟  
□  كما قلت، هذا الفضــاء يعني الكثير، 
وأعطانــي الكثيرـ حتى وأنــا أكتب رواية 
أخرى خلال السنوات 
الماضية  القليلة 
»مطبــخ 

 » لحب ا
أفكّــر فــي  كنــت 
الصحــراء، وأبحــث في أدب 
الصحراء، وأنتشــي وأنــا أجمع نصوص 
التراث  موسوعة  في  وحكاياتها  الصحراء 
الشــفهي. الصحراء ليست قضية سياسية 
بالنســبة لي، وليســت مجــالا للارتزاق 
ولا فضــاء لتحقيق الاختــلاف. الصحراء 
بالنســبة لي أكبر مــن كلّ ذلــك. والنصّ 

الذي أكتب عن الصحراء 
يتشكّل باطراد. 

■ أبطــال رواية »مطبخ 
الهامــــــش،  مــن  هــم  الحــب« 
والفســاد  البطالــة  متاهــات  فــي  غارقــون 
السياســي، والضغط الاجتماعي، هل مازلت 
تــرى بضــرورة الالتــزام الأدبــي؟ أم أن هــمّ 
الكاتب الأســاس هــو البحت عــن الجماليات 
الجديــدة، وتفجيــر أبنيــة المتعــة عبــر اللغــة 

للقارئ؟ 
□  الكتابة لغة، ومتعة وفن وأســلوب، 
إنها خطاب خاص يتخذه الكاتب ويختلف 
به عــن الصحافي والسياســي والباحث 
الاجتماعي. ولكن هــذا لا يعفي الكاتب من 

ملامســة قضايا مجتمعه الكبــرى. الكاتب 
لا يســكن جحرا بعيدا أو برجا عاجيا يطلّ 
منه على الناس. أميل إلى تصريف مواقفي 
الجمالية والإنسانية في نصوصي، لكن من 
دون إسفاف أو ابتذال أو ادعاء مباشر، لأن 
الخطاب الأدبي حــين ينزاح عن رمزيته قد 

يسقط في فخاخ لا تنتهي.
■ تحظــى كتاباتــك وأعمالــك الروائيــة، 
والقصصيــة بمتابعة مهمة، فهــل أنت مرتاح 

نقديا؟
□  ما معنى أن ترتاح نقديا، ما قيمة ذلك 
أصلا. لا أوهام لدي. وقبل ســنوات طويلة 
قلت في حوار إنني لا أريد من النقاد شيئا، 
ما أحلم بــه هو القارئ الفطــن الذي يفهم 
التلقي  ويحاورها.  بهــا  ويتمتّع  نصوصي 
شيء نسبي ولا تستطيع أن تحدّد مستواه 
ولا حجمه بالنســبة للنصوص، فليس كلّ 
الذين يحصلون علــى أعمالك، في نظري، 
لكن  عويصــة.  إشــكالية  إنها  يقرأونهــا. 
الكاتب يكتب. إنه يخوض سباقا مع نفسه 
ولا يلتفت للأشــجار التــي تحيط بميدان 

السباق.
■ كيف ترى المشهد الروائي في المغرب، 
هل حققت الروايــة المغربية أفقها، وأخذت 

المكانة التي تستحق عربيا؟
الســنوات  خلال  المغربية،  الروايــة   □
الأخيرة، رســمت أفقهــا، وحقّقت ملامحها 
الخاصــة، ورفدت المشــهد الثقافي العربي 
والعالمي بروائيين بنوا عوالمهم وتخييلاتهم 
في مســاحات من الجمــال والتجديد، لهم 

نصوص تستحق أن نقرأها.
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ثقـافـة

لا تلمن/تلومـوا هوايَ إن أتممتن/ـم قراءة 
المقال، 

أغوتكن/ـــم  التــي  الأحــرف  لُمْن/لومــوا 
بالمتابعة نحو الأسفل،

حيث توقيعي يعلو بي وبفيروز فوق اللوم 
بكثير من شدو الكلام

»أمس.. انْتَـهَـيْنا...«

بالأمــس القريــب كانت كل الكلمــات التي 
س  يغــصُّ بهــا القلــب تبحــث لهــا عــن مُتَنَفَّ
مــا حَسَــب قــدرات الإنســان علــى التنفيس 
شــأنا  الكتابــة  أو  الإبــداع  كان  والتنفــس. 
محصــورا في قلة تلوك حقهــا في »أن تكونَ« 
بما تمتــاز به عــن الآخريــن. وكانــت اللغة / 
النغم/ اللون/الطين أداة طيعة تمنح تلك القلة 
القوةَ والســلطة والفســحات الممتــدة. وكان 
على الســواد الأعظم أن يبدِع مسالكَه في دفع 
تلــك الغُصص عن القلــب والحنجرة والروح. 
ـــر الحال غَــدَتِ الجــدرانُ الزرقاء  اليــوم تغيَّ
)باختيــار مــارك زوكربيرغ( فســحةً متاحة 
لا تشــملها الضريبــة علــى القيمــة المضافة، 
لها  ولا يلحقها موســم التخفيضــات، ولا تكبِّ

تعاريف أو قيود أو جمارك.
»هي رحلة في مدى النسيان« لا تبحث في 
عمق الذاكــرة وإن أصرَّ »صاحبُ الوَعد« على 
ــر والتذكير، بــل تصْنَع ذاكــرة مغايرة  التذكُّ
من كيـبورد وإنـــترنت وشاشات وتحديثات 
وإيقونات لا حد لتحليقها. فعلى تخوم الواقع 
د حياةٌ جديدة وجودَها. لكنها لا تكتفي  تُـــشيِّ
بمفاصل الأمس القديم. إنها تترك ذلك الأمس 
ـــاب  العُـشّـاق/الكُـتَّ علــى  وتُحـــكِمُ  جانبــا 
الجدد عُرى حاضر يعيش الغـــد قبل الـــيوم، 

افـتراضاً وواقعاً.

»الله معـك يا هَوَانا...«

ــهَر. ولا تســقط  تتعــدد ســموات أهل السَّ
جــوم، تظــل هناك لكــي يبقى الــكلامُ عطرَ  النُّ
ــعر  الشِّ ويســتجدي  الذاكــرة  يغــازل  كلامٍ، 
وينبِـــتُ بين مَفارق أهل الهوى أســماء عشق 

جديدة.
تكتب صديقـتي على جدارها:

»كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة
وجدنا غريبين يوما.

وكانت سماء الربيع تؤلف نجما... ونجما
وكنت أؤلف فقرة حب..

لعينيك.. غنيتها!
أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا

كما انتظر الصيفَ طائر
ونمت.. كنوم المهاجر

فعين تنام لتصحو عين.. طويلا
وتبكي على أختها،

حبيبان نحن، إلى أن ينام القمر
ونعلم أن العناق، وأن القبل

طعام ليالي الغزل
وأن الصباح ينادي خطاي لكي تستمرّ

على الدرب يوما جديداً
صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف

معا نصنع الخبر والأغنيات
لماذا نسائل هذا الطريق.. لأي مصير

يسير بنا؟
ومن أين لملم أقدامنا؟

فحسبي، وحسبك أنا نسير...
معا، للأبد

لماذا نفتش عن أغنيات البكاء
بديوان شعر قديم؟

ونسأل يا حبنا! هل تدوم؟
أحبك حب القوافل واحة عشب وماء

وحب الفقير الرغيف
كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة

وجدنا غريبين يوما
ونبقى رفيقين دوما«

محمود درويش
فينشــر صديقــي إيــاه، وأنــا أعلــم المياه 
التــي تجري في الجداول بعيــدا عن الجدران 

الزرقاء:
توهمــت  أم  ميســون...  تحبنــي  »أتراهــا 

والنساء ظنون«
ويوقع البيت: نزار قباني.

»بَـيْتِي أنا بَـيْتك...«

بالأمس كان النص يأتــي من دون مواعدة 
مســبقة مع الجــدران الزرقاء. لــم يكن يختار 
دة. كان يكتفــي بالأوراق بيضاء  عتبات محدَّ
ليعلــن  هنــاك  أو  هنــا  هوامــش  أو  صافيــة 
حضــوره. أحيانا كانــت مناديــل الَمطعم في 
ذلك الفندق المطل على البحر المتوســط كافية 
لانتشــال قصيدة كانت على وشك الغرق بين 
تحيات وزكيات اللـــقاءات الُمفْحِمة. وأحيانا 
ت النية والخطة ســلفاً؛ كان  كان الموعد مُـبَـــيَّ
لابد لنقرات الراقصين العشــرة على المفاتيح 
ح صمت الفضاء  ولنغمات موســيقى ما توشِّ
كــي يُطــلَّ النص مــن حيــث تــدري الكلماتُ 
وحدهــا أصلَ الحكايــة ومنتهاهــا. اليوم قد 

يأتي النص بسابق موعد وقد لا يأتي.
ـقْـــتُ  فــي زمــن بــين الأمــس واليــوم ترفَّ

البيــاض،  مــن  بالكثيــر  المغمــوس  بالكــذب 
دْتُ لخطيئة اللقاء بالنص الُمنتَظَـر مدونةً  وشيَّ
ســميتها »في حضــرة الغياب«. كانــت عتبةً 
لاحتضانــه، لكنه ظل غائبا ذلــك النص الذي 
انتظرتُه. وصار الكذبُ خطيئــةَ خيانةِ النص 
الموعود.. كانت الخيانة قـدرَ الوفاء الُمـشتهى 
للكـــتابة. فالكـــتابة وحدهــا أصــدق من كل 
نــة. وعبَـــرَتِ المدونــةِ نصوصٌ  الُخطــط الملوَّ
أخرى ولحظات افتتان مارقة من أزمنة أخرى 

غير الزمن الموكول للقاء النص الموعود.

»تَعَا ولا تِجي...«

اليوم نــص آخر يحضُــر، في انتظــار ذلك 
ث الذي تـلزَمه مواعيدُ  الجمـيل الأنـيـق المتـرَيِّ
وطقــوس واحتفالات للقــاء. لا يحتاج النص 
لا. كبســاتُ  الآخر اســتعداداً أو إعــدادا مطوَّ
ورُبَّ  مضيئــة  لوحــة  علــى  ســريعة  أزرار 
نص ســريع القذف ســريع الانتشــاء سريع 
الاستقبال، جاهز للاستدعاء من دون حاجة 
إلى شــبكة أو ربــط أو فواتير شــهرية، تكفي 
تطبيقاتُ الهاتف المحمول مشقة التحضيرات 

المبالغ في سيرتها وسريرتها ومسايراتها.
قــد يأتي النص المارق فــي أي لحظة، لذلك 
الفضــاء الأزرق فضــاء ملائمــا لملاقاتــه أو 
لإعلانــه، أو لتخزينه قصد اســتعادته لاحقا 

وترويضه وتغييره.
العالــم الأزرق ليــس للنصوص الســريعة 
فحســب، لكن بين جدرانه ورواده ومراوديه 
تكمــن احتمالات عديــدة لاقتناص نصوص/

شــذرات لــم يكن القلــم وبيــاض الورقة على 
كامــل الأهبــة لاقتناصهــا. ولم تكــن مفاتيح 
النقر وخطوات الراقصين العشرة أو السبعة 
عات  أو الخمســة بقــادرة على احتســاب توقُّ

افِـر. المروق النَّ
بين الجــدران الــزرق يفــي النــص بوعده 
ويأتي من دون ارتــكاب خطيئة الكذب. يأتي 
مــن دون ســابق إعلان أو موعــد أو تحضير. 
ــق بــين يــدي اليوم بلــون فيــروزي مثل  يتفتَّ
ب جنوح  هذا اليــوم، أو بألــوان أخرى تشــذِّ

الجدران إلى الكثير من الزرقة.

»شُو بيْـبَقَى من الرواية...«

كنــا نلتقي النصَّ ســابقا مــن دون أصداء 
ــص على المنشــأ  واســعة، مــن دون أن يتلصَّ
أحــد. اليــوم للنــص بدايــة ومآل. لــه صدى 
بالنــص  اللقــاء  وآثــاره.  رجعــه  وللصــدى 
الموعــود لا يمــر صامتــا. فــي العالــم الأزرق 
للنــص الموعــود المقـتَـــنَص عنــوة ـ بعيدا عن 
القلم وبيــاض الورقة ونقرات الراقصين على 
المفاتيح ـ بدوره عشاق ومتابعون ومعجبون. 
لكن مثلما تقدح الجذوة سريعاً ذات اشتعال، 
تنطفئ بهدوء وتذر الريح بقايا الرماد. سريعا 
يأتي النص الَموعود وسريعا يطويه النسيان. 
»هي رحلة في مدى النســيان« من جديد رغم 
ذاكــرة »صاحب الوعد«. هل من الضروري لما 
يأتي بســهولة أن يذهب بسهولة، أم في عمق 

الوفرة والكثرة تضيع التفاصيل؟

»إذا رجعْـت بجن.. وإذا تركتكَ بشْقى...«

رت  ر اليــوم مثلمــا تغيَّ نســق الكتابــة تغيَّ
الحيــاة، أو مثلما تحــاول الحياة أو تســعى 
رهــا. لكــن »الجديد له  إلــى أن تصل فــي تغيُّ
جِدة والبالي لا تفرط فيه«. فلا الجديد شمس 
دائمة لا أفــول لها، ولا المعتــاد قمر كامن في 

انتظار ما سيستعيره من ضوء الشمس.
ـدتْـــها عوالمُ  قــد تكــون الطفــرة التــي ولَّ
الـوسائط المـــتعددة وانفتاح فضاءات النشر 
والكتابــة والتدويــن، مرتبطة أساســا بفكرة 
الحـــرية ومــا تمنحــه من قــدرة فرديــة على 
التحكم والتسيير والتوجيه من دون »رقيب« 
أو اســتعلاء أشــخاص آخرين. بيد أن ذلك لا 
يعنــي أن كل ما يُكتَب يســتحق القراءة أو قد 
ها. مثلما لا يعني أن  ينالها بالفعل إن اســتحقَّ
النصــوص التي تُنتَــج بُذورها بــين الجدران 
ــر مخاضها فــي هدأة العزلة  الزرقاء لا يتعسَّ
بعيدا عن أعين الجدران قبل النشــر الأزرق أو 

بعده.
الكتابــة كل كتابة هي طــور لاحق لامتلاء 
ســابق. والكتابة يلين وُسعها أو يصلب وفق 
ما عركتْـــه من امتلاء وتخصيــب. لأجل ذلك 
ف بهويتــه النصية، فــي العالَم  النــص المعــرَّ
وليــس بين دفتــي كتاب فحســب، لابد له من 

مسالك دربة ومحن اختبار ومدارج تطويع.
النصــوص التــي نكتبها تكتبنــا إذ نكتبها 
علــى الجــدران الــزرق أو بين جــدران أخرى 
بألــوان مغايرة. فالنــص بالتأكيد روح الذات 
الكاتبة وهــي »توجَد« على قيــد الكتابة. إننا 
نحـــيا الحـــياة داخــل النـــصوص، وتحيــا 
النـصوص كذلك عبْرنا الحياةَ التي نرتضيها 
لهــا ونرتضيها لذواتنا الكاتبة ونحن نضعها 

قيد »الحياة« و«الكتابة« و«الوجود«.
هــل بإمكاننا فــي هذا اليــوم الفيروزي أن 

نكتفي بـالشدو: »أنـا عندي حنين«؟

٭ روائية من المغرب

تجارب جديدة وفنانون شباب أثّرا فيه

المسرح العراقي وطرائق العرض ما بعد 2003
بغداد ـ »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:

مرَّ المســرح العراقي بمراحل كثيــرة، ابتداءً 
من المســرح الطقســي في الكنائس، وصولًا إلى 
المسرح التجريبي الذي ابتدأ مع ثمانينيات القرن 
الماضي، ومن ثمَّ مسرح الضوء الذي قدّمه الفنان 
صلاح القصب.. ومع كل مرحلة من مراحله هذه 
يطرح طرائق عرض جديدة ومغايرة عن المراحل 
الذي يقدمونه، وتابعاً  للفنانين  الســابقة، تبعاً 
للمرحلة السياسية التي تؤثر فيه تأثيراً مباشراً.
مســرح ما بعد عــام 2003 كانت لــه طرائقه 
ر فنانــون امتدادهم في  الجديــدة أيضاً، فطــوَّ
كانت  شــباب  فنانون  وظهر  ورؤاهم،  العروض 
لهــم طرائقهم في هــذه العــروض، وربما كان 
تأثير  العــراق  في  المســرحية  الكتابة  لاختلاف 
مباشر على ذلك، فكانت لنصوص علي عبد النبي 
الزيدي ومثال غازي وغيرهما تأثير واضح على 

تغير طرائق العرض أيضاً.. فضلًا عن 
إدخال تقنيات جديدة اهتمت بالجسد 
فكانت  والإضاءة،  والســينوغرافيا 
لحازم  الصفر«  »ســاعات  مثل  أعمال 
 2003 عام  عرضهــا  التي  الدين  كمال 
التفاتة مهمة لتقنية الجسد ولأهميتها 
الوقت  للفنان والمتلقي في  بالنســبة 
نفسه، إضافة إلى أعمال أخرى قدمت 
مؤخراً مثل مسرحية »تحوير« للفنان 
مصطفى الركابي الذي أشرك العرض 
العرض  في  والسينمائي  التلفزيوني 
خشبة  لتقســيم  أدى  ما  المســرحي، 
المسرح إلى أكثر من خمسة أقسام، كل 
قسمٍ يقدم وجهة نظر مغايرة للأقسام 
طرائق  فــي  الجديد  فمــا  الأخــرى. 
العرض المسرحي العراقي؟ وما الذي 
اختلف فــي هذه الطرائــق قبل عام 

2003 وبعده؟

تحرر العرض

منذ تأسيســه قبل قرابة 140 عاماً 
لم يعمد المسرح العراقي إلى الانفتاح  
والاتجاهات  المــدارس  علــى  الكامل 
المســرحية وأســاليب العــرض، ما 
أوقعنا في أغلب الأحيان في ما يمكن 
التعصــب  أو  بالتخنــدق  تســميته 
الأســلوبي، فــي حــين أن المســرح 
والتجديد  التنوع  إلى  ال  ميَّ بطبيعته 

في أساليب وطرائق عرضه. 
علي  حســين  المســرحي  الفنــان 
هارف يشــير إلى أن المسرح العراقي 
بدأ بالمســرحيات ذات الطابع الديني 
واعتمد  الموصــل،  في  والتبشــيري 
المضمون  ذات  التاريخية  المسرحيات 
الوطنــي والقومي الحماســي خلال 
العقــود الأولــى من القــرن الماضي 
حتــى منتصــف الخمســينيات، ثم 
ذات  الشعبية  المســرحية  إلى  تحول 
ولمضامين  الساخر  الكوميدي  الطابع 
سياســية نقديــة. ويبين هــارف أن 
المســرح العراقي اســتمر فــي تلقي 
أســاليب العرض متأثراً بالاتجاهات 
والفلســفات الوافــدة كالوجوديــة 
فظهــرت  واللامعقــول،  والعدميــة 
العبث والوجودية ذات  مســرحيات 
الطابع الفكري والفلســفي إبان عقد 
الســتينيات، وربما يكــون الانفتاح 
العرض  أســاليب  على  نسبياً  الأكبر 
قد شهده عقد السبعينيات الذي شهد 
إذ بدأت بوادر  تنوعاً أســلوبيا فيه، 

المســرح التجريبي والانفتاح على المســرحيات 
العالمية والعربية وظهرت العروض ذات الطابع 
الملحمي )البرشــتي( والاجتماعــي والتاريخي 
والسياســي مــع ظهــور تأسيســي للمســرح 
الكوميدي الشــعبي الذي ازدهــر كثيراً في عقد 

الثمانينيات إبان الحرب العراقية الإيرانية.
أما بعد عــام 2003، فيرى هارف أن المســرح 
العراقــي وجد نفســه أمام نقطة تحــول ثقافي 
واجتماعــي وفــي فضاء واســع مــن الحرية، 
لكنه أيضــاً وجد نفســه أمام رقيــب اجتماعي 
وتحولات سياسية وثقافية كبيرة قرر مواجهتها 
والاصطدام بها، من خلال أســاليب عرض أكثر 
التشــفير  عاد  فما  ووضوحــا،  وجــرأة  إمتاعاً 
والإســقاط والترميــز مجدياً، ومــا عاد خطاب 
المســرح الجاد وحده كافيــاً، وما عــاد الحوار 
والكلمة والثرثرة على خشــبة المســرح مؤثرة 
ومقنعــة وهذا ما شــجع علــى الانفتــاح على 
أســاليب عرض جديدة ومتنوعــة ابتعدت عن 
التشــفير والإســقاط باتجاه المواجهة المباشرة 

الظواهر  وتعريــة  نقد  في 
والسياســية  الاجتماعية 
وحسب  الجرأة.  من  بكثير 
هــارف، فإن أبــرز ما لجأ 
العراقــي  المســرح  إليــه 
مــن جديــد في أُســلوب 
عروضــه بعد عــام 2003 
الشــكل  علــى  التركيــز 
والســينوغرافيا  الفنــي 
خــلال  مــن  والجســد 
والدراما  الجســد  عروض 
دانــس، وبالتالــي تحرر 
المســرحيون العراقيــون 
بأحادية  التمسك  فكرة  من 
الأســلوب ونبذ الأساليب 
مسارح  فالمسرح  الأخرى، 
أُسلوب  ولكل  واتجاهات، 
وجمهوره  أهدافــه  عرض 
ومستمرة  قائمة  والحاجة 
للمزيــد مــن التنــوع في 
العرض  وطرائق  أساليب 

المسرحي.

كوميديا سوداء

الفنــان  يــرى  فيمــا 
والمخــرج كاظــم النصار، 
أن ما تغير في المســرح هو 
النظر إلى المعطى النصي... 
أنه لم تكــن هناك  مبينــاً 
مراقبــة أو منــع للطريقة 
بل  ســابقاً،  للأسلوب  ولا 
كان المســتهدف هو النص 
خلال  ومــن  والمضمــون، 
هذا اســتطاع المسرحيون 
معينة،  شــيفرات  تمريــر 
ذاتها  هي  الطرائق  أن  غير 
والأســاليب هي نفســها. 
ويوضــح النصار أن الذي 
تطــور فعليــاً هــو النظر 
العراقية  المشــكلات  إلــى 
خوف،  دون  من  وتقديمها 
والحديــث عــن الملفــات 
السياســية والظواهر وما يتبعهــا من تأثيرات 
اجتماعية، غيــر أن الذي طغى أســلوبياً اليوم 
يكمن في تجليات المســرح السياســي المباشــر 
وغير المباشــر وتراجع الهوس البصري، إذ ثمة 
تبدلات سياسية حادة جرت بعد عام 2003، ومن 
ثمَّ ما سمي بالربيع العربي، وثمة خيبة وانتظار 
مجهول يطغى على العروض وثمة مزج لأساليب 
متنوعة وطرائق عرض شرط توفر نظام ونسق 

يحكم تلك العروض.
ويعتــرف النصار أنــه ليس هنــاك تبدلات 
حادة في طرائق العرض، »شــخصياً انتقلت من 
الانشــغال الكلي بالبنية البصرية إلى المضامين، 
شــرط توفر معطى عرضي متطور، وصار همي 
أن أقدم الأزمــة العراقية عبر أســلوب الكابريه 
السياسي، الذي لم أجرؤ سابقاً على تقديمه لأنه 
يتعامل مع المحاذير السياسية، لكن عبر أسلوب 
الكوميديا السوداء، الذي يوفر لنا فضاءً واسعاً 
لنقد الأوضــاع بطريقة أفضل، فضــلًا عن أن له 

مقبولية في التلقي العربي«.

مأزق معلوماتي

غيــر أن المجتمــع العراقي يســبق العروض 
العراقيــة بخطــوة دائماً، وهو ما يكشــف عنه 
المخرج المسرحي مصطفى ســتار الركابي، مبيناً 
ذلك أن المخرج العراقي دائماً يتعامل مع العرض 
نتيجــة لتجربته كفــرد منتمٍ لمجتمــع، أي أن ما 
يصــل إليه المجتمــع اليوم نراه غــداً في قاعات 
العرض.. عكــس أغلب التجــارب العالمية التي 
تأخــذ على كاهلها الخوض في أمــور يغفل عنها 
التركيز  الأعم الأغلب مــن المجتمع، لذلك، فــإن 
على اختلاف طرائق العرض المســرحي قبل عام 
2003 وبعــده هو تركيز بالضــرورة على القفزة 
الاجتماعية العامة، فالثــورة المعلوماتية جعلت 
العرض المســرحي العراقي أمــام مأزق صوري 
ومعلوماتي رهيب وأمام منافســة لم يعهدها من 
قبل وبشكل سريع صار المتلقي المسرحي أمام كمٍّ 
كبير من العــروض العالمية، فلطالما اعتمد المتلقي 
المهتــم على مــادة مكتوبة عن عروض المســرح 
العالمي وكل المواد المكتوبة تخضع للقراءة نفسها 
وفق التخيــل العراقي.. لذلك فــإن أهم الدوافع 
للاختــلاف يمكــن تلخيصها بـ«طمــوح جديد 
للعرض المسرحي« إذ أصبح العرض المسرحي في 
محاولات مســتمرة ليدرج نفسه كمادة مصورة 
يمكن تسويقها للعالم بعدما كان ينظر للتصوير 
بوصفه عملية توثيق للأرشــيف والدراســة لا 
أكثر.. وهنا يخطو العرض المسرحي خطوة كان 
قد ســبقه فيها المجتمع الــذي انفتح على العالم، 
وصار يبحث عن مكانته بالنســبة إليه، أي أننا 
أمام طموح جديــد للعرض المســرحي العراقي 
بعيد عن الطموح المحدود قبل عام 2003، طموح 
الشاشة، طموح التسويق، ومن هذا المنطلق نرى 
المخرج المســرحي العراقي منفتحــاً، يحاول أن 
يطلق عرضاً مناسباً للشاشة باختلاف أنواعها.. 
ومن خلال الشاشة نحكم على العرض ونطوره 
وننطلق به إلى زي جديد يبدو أجمل في الشاشة 
ويشبه أزياء ممثل الدراما وإضاءة جديدة تبدو 
أكثر وضوحاً، وموسيقى جديدة تبدو أكثر تأثيراً 
بسماعها بســماعة الأذن، وكل مكملات العرض 
تخضع لتأثير الشاشــة، كي يجد العرض لنفسه 
شكلًا آمناً يســوّقه للعالم، و«هنا أعود للمجتمع 
مؤكداً أنه سبق العرض المسرحي بهذه الخطوة 
ويمكــن أن نرى ذلــك من خــلال متابعة طموح 
العراقي لتســويق نفســه عبر شاشــة الهاتف 
للعالم ككل، وإدارة نفسه وشكله وتصرفه وفق 

معايير تسهل عليه التسويق كفرد«.

تقنيات الانفتاح

وبحســب الشاعر والمســرحي عمر السراي، 
فإن العلم قــد دخل بصورة أكبر على مســتوى 
التقنيات المســرحية والعراقيــة منها على وجه 
الخصــوص، فالانفتــاح الــذي شــهده الفنان 
المســرحي وهو يتواصــل مع العالم ويســافر، 
ويطلع أفــاده في نقل تجارب واعــدة وحديثة، 
فضــلًا عن قدوم عــدة فرق لتقديم مســرحيات 
علــى أرض العــراق، فصرنا نشــاهد نصوصاً 
بصرية تنافس بالســينوغرافيا النص الأساس 
والصوت  الإضاءة  جانبي  ولعلَّ  ورقياً،  المكتوب 
من أبرز ما تم تطوره، فدخول عناصر موســيقية 
تجيد التأليــف والتوزيع مســتعينةً بالتقنيات 
الحديثة أفاد المسرح، كذلك دخول خبراء إضاءة 

مــن أكاديميين وفنانــين جدد بانــت خطواتهم 
واضحــة في مجــال العرض المســرحي، وعلى 
الرغم من فقر بعض المســارح العراقية للوسائل 
الحديثة، غير أن عملية التداخل الإجناســي بين 
اســتخدام تقنيات الســينما والمسرح مجتمعين 
ظلَّ حلماً للفنان المســرحي، إلى أن اســتطاعت 
بعض العروض تجسيده، خصوصاً في اقتناص 
مشــاهد الفعل ورد الفعل، وفي الإعتام الجزئي 
والظهــور والتلاشــي المتدرج، وهو مــا لم يكن 
ســائداً ســابقاً، فضــلًا عن وجود مســرحيات 
استطاعت أن تكون عروضاً للأداء الموسيقي مع 
الكيروغراف وأداء الجســد، حيث الموسيقى هي 
التقنية الأبرز بعيداً عــن عوامل النص اللغوي، 
كل ذلك صار متاحاً بســبب التطــور والانفتاح 

والاطلاع على تجارب حديثة أوروبياً وعربياً.

قوانين العشيرة

من جانب آخــر، يقول الباحث في المســرح؛ 
حيدر الأســدي، إن المسرح منظومة كاملة وليس 
عرضاً عيانياً وحسب، بل ثمة مؤلف للنص ومؤد 
)ممثــل( وثمة مخــرج وهناك الســينوغرافية، 
ولأننا بعد التغيير 2003 منحنا فسحة من الحرية 
والديمقراطية أثرت بصورة كبيرة على المضامين 
التي تطرحهــا النصوص المســرحية، وتغيرت 
وظهرت  عامــة  بصــورة  المســرحية  المواضيع 
عروض تتحدث بحرية عن كســر التابو بفضل 
فســحة الحرية التي منحت للمؤلفين، وبالتالي 
في الوقت ذاته انسحب الأمر على الأداء التمثيلي 
وتأثيث فضاءات الخشــبة والرؤية الإخراجية، 
كما أن العديد من المشــتغلين في ميدان المســرح 
حاولوا أن يسحبوا المســرح لرؤاهم التجريبية 
وظهر ما يصطلح عليه بمســرح الجسد الدرامي 
بفضــل انفتــاح الشــباب العراقي علــى الفن 
العالمي والاشــتراك في ورش عمل عربية، دخل 
ميدان المســرح والمكتبة المســرحية ما يصطلح 
وبات  الكريوغراف،  أو  الجســد  بمســرح  عليه 
الأمر يشــكل حضوراً طاغياً في أغلب العروض 
حتى تلك العــروض التجريبية التي تعتمد على 
الحوارات أو عروض المونودراما. مضيفاً: ولعل 
أبرز الأخطاء التي دخلت مسرحنا ما بعد التغيير 
هي ضعف النصوص المنتجة والعروض المنتجة 
بســبب غياب الرقابة، ففضلًا عن إتاحة الحرية 
في مجال التعبير للمؤلفين، غير أن غياب الرقابة 
أخرج عروضاً مسرحية ركيكة لا تليق بمستوى 
ما قدمه رواد المسرح العراقي أمثال حقي الشبلي 
وإبراهيم جلال وآخريــن، كما أن ما بعد التغيير 
شهد فتح كليات متخصصة في المسرح، ما أفسح 
المجال لانتشار واسع لدراسة الفنون، لكن هذا لم 
يقدم شــيئاً للمسرح العراقي، ما أدى إلى سيادة 
الكمي على أساس النوعي، خاصة غياب العنصر 
النســوي في المسرح ما بعد 2003 بفضل السلطة 
العشــائرية التي تهيمن على العوائل في العراق 
والتي تعد الفن ترفــاً ومضيعة للوقت في غالب 
الأحيان. ويشــير الأســدي إلى أن ما تغير حتماً 
هو إتاحة الفرصة للعديد من الفرق الأهلية لتقدم 
عروضها المسرحية، غير أن هذا كان على حساب 
الســنوات  طوال  غائبة  بقيــت  التــي  النوعية 
الســابقة، إلا ما ندر من عروض مســرحية، كما 
يمكــن تســجيل كثــرة المهرجانات فــي الفترة 
الحالية عكس السابق وكثرة صدور كتب تخص 

الواقع المسرحي على عكس السابق أيضاً. 

الرؤى النقدية للخط المغربي في التراث العربي الإسلامي
■   لقد شــكل الخــط المغربي وســيلة مهمة 
لتحقيــق التواصــل ونقل المعارف بــين المغرب 
والأندلس ومختلف الأقطار العربية والإسلامية، 
وقد اتخذ مسارا جماليا من خلال أسلوبه الفني 
الذي يقوم علــى ديالكتيك لوني وخطي ورمزي 
فائــق الرهافة يحفــظ للحــروف بنائيتها، في 
حالات من الرمزية القائمة على شــحن المفردات 
تقوم  متعــددة  ودلالات  متنوعــة،  بتعبيــرات 
على تطويع جوهر الشــكل. وهــو يرتكز نقديا 
وجماليا وبلاغيا على القيم البصرية التي تنتج 
جمالية الأشــكال الخطية مــن دواخلها، فتروم 
الحقيقة التواصلية للخــط، والحقيقة الجمالية 
للأشــكال الخطيــة التــي تســتبطن تفاعلات 
والمنحنيات  والمقوسات  بالاسترسالات  ضمنية، 
وغيرها، ما يعنــي أن التفاعــلات الضمنية مع 
صــور الحروف مفــردة ومركبة ومع الأشــكال 
الخطية هي السبيل الأهم لفهم الحقائق الجمالية 
والتصورية وإدراكها حتى تبزغ واضحة المعالم 

بلاغة باسقة لبنيان نسق جمالي.
فالتــراث العربي الإســلامي يزخــر بالقيم 
الخطية المغربية، التــي تتحقق في مدار الدلالة، 
جماليــة كانت أو معرفيــة أو بلاغية، عن طريق 
العناصر الخطية والمفــردات الفنية التي تؤدي 
إلى جانــب وظيفتها في البنــاء الخطي أدوارا 
أخــرى أجدى وذات أهمية قصــوى، في ارتباط 
وثيـــق مــع كل ســياقات التفاعــل بينها وبين 
الناقد، الذي بدوره يرتبط بوضع هذه العناصر 
والمفردات في سياق استقرائي يمتح من العبارة 
البلاغيــة معنــى لنســج علاقــات متبادلة بما 
يجاورها من تصورات تحقــق القيم التواصلية 

والفنيــة الكاملــة، التي تمثل الهــدف الجمالي 
والوظيفي الأعلى.

فالخــط المغربي في هذا المعنــى أداة جمالية 
للوصــل تروم وســيلة بلاغية لهــا دلالاتها في 
ســياقات مختلفة بحســب الأجنــاس الأدبية 

والفكرية والفنية المتعددة.
لقد خلفــت جهود العلمــاء والمثقفين والنقاد 
أثرا كبيرا في ســلك الخط المغربي منحى جماليا 

وشــكلت  وبلاغيــا، 
فــي  إيجابيــة  نقطــة 
مســيرته نحــو ارتياد 
أصبح  جديــدة  عوالم 
لها أثــر على النصوص 
والنثريــة  الشــعرية 
الوســائل  كل  وعلــى 
العربيــة  العمرانيــة 
أحس  لقد  الإســلامية. 
الخط  بجمــال  النقــاد 
النصوص،  في  المغربي 
خصائــص  وأدركــوا 
تفاعلهم  نتيجــة  لغته، 
الفنية،  جوانبــه  مــع 
فرصدوا جمالياته التي 
المفاهيمي  جهازهــا  لها 
تتشــكل  منــه  الــذي 

الرؤية النقدية والبلاغية.
ولا شــك أن التحــول الحضــاري والثقافي 
الإســلامية  للأمة  والاقتصـــادي  والاجتماعي 
عموما قد ساهم في العملية الإبداعية وما رافقها 
من طموح لتغيير مســار الخط المغربي والتفنن 

فيه وتنويعه، وســاهم في صنــع أنواع جديدة 
بآليات جديدة وتقنيــات جديدة، حيث تعددت 
والكيفيات  الخطــوط  وتنوعت  المغربية  الأقلام 
للإبداع  الطريق  وتمهدت  والأفكار،  والتصورات 
والابتكار بالصورة التــي توصل إلى الهدف من 
العمل الخطي بما يشتمل عليه من عناصر تؤثث 
لكل مناحي الجمال وإنتاج الــدلالات؛ فكان من 
الضروري أن تشيد مدارس فنية لصناعة الخط 
المغربي فــي العهد الموحدي 
وفي  والســعدي،  والمريني 
المجيدة،  العلوية  العهود  كل 
لتحديد القيــم الجمالية في 
التشــكيل؛ لتوصيل المعاني 
في أحلــى صــورة مكتوبة 
ولوشــم  فنية،  حلة  وأجمل 
بالطابع  الحضاريــة  المعالم 
الإسلامي  والعربي  المغربي 
مع  خصوصا  والأمازيغــي، 
والحضاري؛  الفنــي  التقدم 
بلاغة  في  النقــاد  تأثير  ظل 
حيث  جليا،  المغربــي  الخط 
يظهر أن الأســاليب الخطية 
جماليات  مــن  صاحبها  وما 
النقدية،  بــالآراء  تأثرت  قد 
ومنهــا اســتمد المبدعــون 
الوجود الجمالي للخط المغربي الذي ســاهم في 

ما بعد في وجوده البلاغي. 
فــإذا كانت الــرؤى النقدية قد شــدت وعي 
الخطاطين المغاربة، فإن تأثيرها وانعكاسها على 
المادة الخطية شكل سحرا بصريا يليق بالسحر 

البيانــي في نطــاق إدراك العلاقة بين الســحر 
البياني والســحر الخطي والأثر النفسي، حتى 
تتلاقح الصنائع كلهــا في بصائر الناس، ولذلك 
فقــد اجتهد النقــاد في بلورة بلاغــة خطية من 
خلال حاضرة علماء الخط في المغرب وحاضرة 
وتم  النســاخين  وحاضرة  المغاربــة  الخطاطين 
وضــع معالــم التقعيــد والتحديــد والتركيب 
والترميز والتدليل في نطاق نسق خطي بلاغي 
مغربــي صــرف.  كل ذلك هو ما أوصــل التفكير 
المغربــي إلــى الوعــي بالقيم الجماليــة للخط 
وإنشــاء بلاغة خطية، بل توصلوا إلى أن الخط 
هو أحد العلوم النقدية والبلاغية في النصوص 
الجمالية، في اتصال بكل الأســاليب والوسائل 
التي تســاهم في نشــوء ظاهرة النقد والبلاغة 
الخطية على نحو تتم به عملية الإدراك والتبيين 

والفهم والقراءة للجمال. 

٭ ناقد مغربي

هَوايَ هذا اليــوم فـيروزي
سعيدة تاقي٭

د. محمد البندوري٭

حيدر الأسدي

كاظم النصار

عمر السراي

مصطفى ستار الركابي

حسين علي هارف

مشهد من مسرحية مطر صيف
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الحمل

ينفخ الحب والأفراح في حياتك 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. 

تعبر عن نفسك بطلاقة وتتوصّل إلى 
تحقيق أهدافك

الثور

تشرق وتتألق وتنجز بعض الأعمال 
بثقة تامة. تفتح أبواباً مغلقة وتتخذ 

قرارات جيدة

الجوزاء

قد تترك أثراً على شريكٍ عاطفي أو 
مرشّحٍ لدخول قلبك، خاصة وأن الزهرة 

ينتقل إلى منزلك التاسع ليبشر بفترة 
عاطفية أقل ضغطاً وأكثر وعداً

السرطان

حاذر من مواجهة أو نزاع، لا تلح على 
أمر يبدو مستعصياً ولا تثر الأحقاد. 

قد تضطر أو يضطر الشريك إلى القيام 
بسفر بعيداً منك وتفرّق بينكما الأيام

الأسد

تميل إلى الانزواء أو التقوقع، وقد 
تفقد ثقتك ببعض الناس، تراجع بعض 

العلاقات، تعاتب بعض الأصدقاء

العذراء

قد تلقى مكافأة أو جائزة ويبحثون 
شراء منزل أو عقار أو بعض الممتلكات. 

إلاَّ أن مواجهة ما قد تجعلك تشعر بالحقد 
وتود الانتقام

الميزان

يتبدل المناخ كليا ابتداء من اليوم، 
فتلتقي الشمس كوكب المريخ، ما يولد في 

نفسك الاندفاع والثقة ويجلب الحظوظ

العقرب

قد تنسحب للعمل بعيداً عن المحاسبة. 
غزيرة هي مخيّلتك، تجعلك حائراً 

ومشتت التفكير. يلعب الفضول دورا في 
الحصول على بعض المعلومات المهمة

القوس

تنتهي بعض الاحتكاكات والخلافات 
مع الشريك والحبيب ويجدّد ذلك الطاقة، 

فإذا عشت فراقاً في السابق فستدخل 
الآن مرحلة تعويض

الجدي

قد تبرز في مكان عام وتفخر بنفسك 
وتلتقط فرصاً مميزة. تنتهي من قديم 

وتسعى إلى جديد
الدلو

قد يفرض عليك اليوم بعض الشروط 
ف  والموانع لكن لا تفقد الثقة بنفسك وخفِّ

من المواجهات والواجبات في الوقت 
نفسك

الحوت

تخوض مجالات جديدة ربما 
وتكتشف آفاقاً من نوع آخر تثير فضولك 

واهتمامك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خيبة أمل لعدد كبير من الأفلام ولم يلمع أي من الممثلين في هذه الدورة

فيلم »لا لا لاند« يفوز بجائزة مهرجان تورونتو السينمائي 
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:
حصد فيلم العرض الموســيقي »لا لا لاند« من المخرج الشــاب 
ديميان تشــازل جائزة الجمهور في مهرجان تورنتو الســينمائي 
العالمي في دورتــه 41.  الفيلم يبدو كحلم تجري أحداِثه في مدينة 
الأحــام، لوس أنجليس، وفي صلبه قصة غرام بين شــخصيتين 
طموحتين: ممثلــة )أيما ســتون( تحلم بالنجومية وموســيقي 
يعشــق الجاز ويرفض الفن الســائد. وما يميــز الفيلم عن أفام 
عرض موســيقى أخرى هو أن الموسيقى والغناء في الفيلم ليست 
استكمالية وإنما وسيلة لدفع حبكة الفيلم قدما وسبر شخصياته، 
فضــا عــن أداءات الممثلــين الرائعــة وبراعة اخراج تشــازيل 

والجماليات البصرية المدهشة.
قبل وصوله إلى تورنتو، سرق »لا لا لاند« الأضواء في فينسيا 
الإيطالية حيث افتتح المهرجان هناك بعرضه العالمي الأول وتصدر 
تكهنات الفوز بأوســكار العــام المقبل. فوزه في تورنتو ســوف 
يعــزز مكانته في قمة لائحــة التكهنات، وذلــك لأن معظم الأفام 
التي ســبقته بهذه الجائزة ذهبت لتقتنص أوســكار أفضل فيلم 
على غرار »12 عاما عبدا«، »جمال أمريكي«، »المليونير المتشــرد«، 
و«خطاب الملك«. يذكر أن فيلم تشازل السابق »سوط« كان عُرض 

في مهرجان تورنتو قبل عامين وفاز لاحقا بثاث جوائز أوسكار.
الحقيقة هي أنــه الفيلم الوحيــد الذي ســحر رواد مهرجان 
تورنتو في دورته 41.  فيلم افتتاحه وهو »الراِئعون السبعة« من 
المخرج انطــوان فاكوا قوبل بفتور من قبــل النقاد وغرق في بحر 
النســيان بعد عرضه الأول في اليوم الأول من المهرجان. وانتشر 
النقاد والمدونون والمعلقون في دور العرض وســط مدينة تورنتو 
التجارية بحثا عن كنوز ســينمائية وكأنهم كانــوا يبحثون عن 
ذهب في جبال كاليفورنيا في عهــد الذهب، ولكن كل الكنوز التي 
اكتشفوها في تورنتو كانت قد اســتحوذ عليها مهرجاني فينسيا 
الإيطالي وتوليرويد الأمريكي في الأســبوع الأول من هذا الشهر. 
وهذا ربما يدل مرة أخــرى على أن مهرجان تورنتــو فقد مكانته 
كمحطة اكتشــاف أفام الأوســكار في الســنوات الأخيرة وأنه 
بات مركز ترويج لتلك الأفام بعد اكتشــافها في مهرجانات آنفة، 
كـ«صندانس«، كانّ، برلين، توليرويد وفينسيا، وكأنه كان حلبة 

منافســة تتصارع فيه كل أفام العام علــى المركز الأول في اهتمام 
الإعــام والنقاد والمعلقــين.  ومن يبقى على قيــد الحياة في هذه 

المعركة يتأهل لخوض معركة الجوائز الكبرى.
الفيلم الــذي كان يتصدر تكهنات الفوز بالأوســكار قبل ثاثة 
أســابيع من وصوله إلى تورنتــو هو فيلم المخرج الأســود نيت 
باركــر »ولادة أمة«، الذي يتناول قصة القســيس الأســود، نات 
تيرنير، الذي تمرد على أسياده البيض عام 1831 في ولاية الاباما 
الأمريكية وقاد ثورة عبيد دامت أقل من 24 ســاعة، قتل فيها عدد 
من البيض قبل أن يتم سحقه وزماؤه. الفيلم  قوبل بحماس عند 
عرضه الأول فــي مهرجان صندانس، حيث تُــوّج بجائزة أفضل 
فيلم واشترته شــركة »فوكس سيرشــايت« بمبلغ 17.5 مليون 
دولار ليصبح أغلى فيلم مهرجان في التاريخ. ولكن عندما كشفت 
جريدة »فارياتي« بداية الشــهر الماضي أن باركر، الذي هو أيضا 
منتج وبطل الفيلم، كان متورطا بقضية اغتصاب فتاة بيضاء قبل 
17 عاما عندما كان يدرس في جامعة بنســلفانيا، سقط الفيلم من 
قمة تكهنات الأوســكار إلى أسفلها، رغم أن المحكمة كانت برّأته من 

ارتكاب الإغتصاب.
وفي طريقــي إلى تورنتو في الســابع من هذا الشــهر، كانت 
تجلس بجانبي على مــن الطائرة بطلة الفيلم غابريئيل يونيون، 
التي قالت لي إن سيرة باركر المهنية قد انتهت وسوف لا يجد عما 
فــي صناعة الأفام مرة أخرى، رغم أنــه كان بريئا. أما باركر فهو 
وصل إلى تورنتو، محاطا بكادر من عماء الترويج والتســويق، 
ليدافــع عن نفســه ويروج لفيلمــه، ولكنه رفــض أن يعلق على 
اتهامــات الاغتصاب في المؤتمر الصحافــي وعندما التقيت به في 
إحــدى الحفات أكد لي أن همه الوحيد هو إنقاذ فيلمه. ولكن رغم 
تصفيق الجمهور الحماسي بعد عرض الفيلم، الا أن اهتمام الإعام 
بقي مركّزا علــى ماضي باركر وليس تيرنر، ممــا أدى إلى تراجع 
ملحوظ للفيلم في قائمة أفام الجوائــز وأحيانا اختفى تماما من 

هذه القائمة.
أفام أخرى نجحت في الاســتحواذ على اهتمام رواد المهرجان 
وتصدرت عناويــن الصحف ولكن تفاوتــت الأراء حول جودتها 
وتأهلها لخوض معركــة الجوائز. ومن ضمنها فيلم المخرج كينيت 
لونغارد »مانشســتر باي ذي ســي«، الذي لقي أداء بطله كيسي 
أفليــك اعجاب رواد مهرجــان صنداس بداية هذا العام.  كيســي 
يجســد دور جنائني كئيب يعيــش في مدينة بوســطن، يضطر 

للرجــوع إلى بلده بعد مــوت أخيه لاعتناء بإبــن أخيه المراهق 
وهناك يواجه ماضيه الســوداوي عندما يقابل زوجته الســابقة 
)ميشيل ويليامز( التي تثير ذكريات كارثة شخصية  وحزن عميق 

كان يحاول أن يغمره في بحر النسيان.
فيلم أوليفر ستون التشــويقي، »سنودن«، الذي يحكي قصة 
عميل المخابرات الأمريكية الســابق إدوارد ســنودن، أيضا نال 
اعجاب جمهــور تورنتو ووصفه النقاد كعودة مشــرفة للمخرج 
الهوليوودي الذي خفت نجمه في العقدين الأخيرين. با شــك، 
الفيلم ســوف يثير الجدل في الولايات المتحدة عند انطاقه هذا 
الشهر عن تعريف شخصية سنودن اذا كان بطا كشف عن فساد 
المخابرات الأمريكية أو خائنا تآمر مــع أعداء بلده ضدها؟ وربما 
هذا الجدل ســوف يبقيه علــى قيد الحياة في حملــة جوائز هذا 

العام.
فيلــم العلم الخيالــي من المخــرج الكندي دينيــس فولنيف 
»وصول«، الــذي لقي إعجاب النقاد في فينســيا، كان أيضا على 
ألسنة رواد المهرجان. الفيلم يختلف كليا عن أفام العلم الخيالي 
التي عوّدتنــا على معارك ضارية مع كائنات فضائية غريبة تهبط 
إلى الأرض لتدمرها. كما أن الكائنات الفضائية في فيلم »وصول«، 
التي حطت على من راكبات بيضاوية الشكل في ثماني نقاط على 
وجــه الأرض، لا تتكلم الانكليزية وإنما تملــك لغة خاصة دفعت 
الجيش الأمريكي لاستعانة بخبيرة لغات )آمي ادامز( للتواصل 
معها لمعرفة غايــة وصولها إلى الأرض. الخبيرة تنجح في تحليل 
وفهــم لغة الكائنــات الفضائية وتحول دون انــدلاع حرب معها 

ولكنها تكتشف حقائق عن مستقبلها تهز مشاعرها ومشاعرنا.
ما يلفــت النظر في هــذه الدورة مــن مهرجــان تورنتو هو 
تســليط الضوء على كم كبير من أفام الســود، وهــذا ربما ردا 
على الانتقاد الاذع الذي تعرضت له هوليوود العام الماضي بعد 
فشــل الأكاديمية في ترشيح ممثلين ســود لجوائز الأوسكار. في 
الواقع الفيلــم الوحيد الذي عرض لأول مــرة في تورنتو وليس 
في مهرجانات أخرى هو فيلم المخــرج باري جانكين »مونايت«، 
الذي يحكي قصة نضوج شاب أسود يحاول الانخراط في مجتمع 
يرفضه منذ طفولته حتى جيل الثاثين. الفيلم أثار إعجاب النقاد، 

وكثير منهم وصفوه كأفضل فيلم هذا العام.
فضا عن فيملي المخرجين فاكوا وباركر، أفام ســود أخرى تم 
عرضها فــي المهرجان ولقيت إعجــاب رواده وأدُرّجت في لائحة 

تكهنات جوائز الأوســكار هي: »شخصيات مخفية« عن مجموعة 
نساء ســود خبيرات في علم الرياضيات ساهمت في اطاق أول 
فضائــي أمريكي، جون غلــين، إلى الفضاء في بداية ســتينيات 
القــرن الماضي. و«بــاري« الذي يحكي ســيرة حيــاة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما عندما انتقل من مسقط رأسه، جزر هواي، 
إلى نيويورك، حيث درس في جامعة كولومبيا. و«لافينغ«، الذي 
يدور حول رجل أبيض )جول ايدغرتون( وأمرأة ســوداء )روث 
نيغا( حُكم عليهما بالســجن عندما أعلنا الزواج في خمسينيات 
القــرن الماضي حــين كان الاختاط بــين مختلفي الأعــراق غير 
قانونــي في الولايات المتحدة. وفيلم المخرجــة الهندية ميرا ناير 
»ملكة كاتوي«، الذي يحكي قصة لاعبة الشــطرنج الأوغندية من 
كاتوي، فيونا موتيســي )لوبيتا نيوغو(، التي حققت لقب »أمرأة 
مرشحة رئيسية« في أولمبيادة الشطرنج العالمية. وفيلم المخرجة 
السوداء البريطانية أما اســانتي »مملكة متحدة«، الذي يتناول 
وقوع أمير أفريقي بحب فتاة انكليزية عندما كان يدرس القانون 
قي لندن عــام 1947 والرجوع بها إلى بلده، حيث واجه اعتراض 

شديد من عائلته، التي طالبته بطردها.
التعددية شــملت أيضا فيلما من بطولة نيكول كيدمان وديف 

باتيل وهو »أســد«، الذي يحكي قصة طفل هندي يركب في قطار 
خطأ ويحــط في كالكاتا، حيــث يضيع في شــوارعها ولا يدري 
كيــف يعود إلى بلده، التي لا يعرف اســمها. وبعد قضاء وقت ما 
فــي بيت أيتام تتبناه عائلة اســترالية. وعندمــا يبلغ الـ 25 من 
العمر، يستخدم برنامج »غوغل أيرث« ليحدد موقع بلده وعندما 
ينجح بذلك يرجع إلى الهند للبحث عن أمه. يذكر أن فيلمي »أسد« 
و«ملكة كاتوي« حصا على الجائزة الثانية والثالثة على التوالي 

في المهرجان بعد »لا لا ند«.
الانطباع الغالــب هذا العام هــو خيبة أمل مــن الأفام التي 
عُرضــت في مهرجان تورنتــو. ففي هذه الدورة لــم يلمع أي من 
الممثلين في أداءاتهم، كما كان الحال في الأعوام السابقة، حين كان 
يتأهل عدد كبير من الممثلين لترشيح أوسكار. هذا العام كان صعبا 
على النقاد أن يشيروا إلى ممثل لمع أداؤه في فيلم ما. الوضع كان 
أفضل للممثات ولكن ليس بكثير. فالممثات التي أُشيد باداءاتهن 
كانت نتالي بورتمان عن أداء دور زوجة رئيس الولايات المتحدة 
الســابق جاكي كينيدي فــي فيلم المخرج التشــيلي بابلو لارين 
»جاكــي«، الذي فاز بجائــزة حكام المهرجان، وأيما ســتون عن 

دورها في »لا لا لاند«.

الأفلام العربية المشاركة: واقع المرأة بين التطرفين الديني و الليبرالي
■ لوس أنجليس – »القــدس العربي«: أحد ميزات مهرجان 
تورونتــو العالمي للأفام الحضــور القوي للأفــام العربية. 
وفي هذه الدورة ما يعادل عشــرة أفام لمخرجين عرب أو ذات 
مواضيع شرق أوســطية. كل هذه الأفام طرحت واقعا محبطا 
للإنسان العربي المعاصر، الذي لم يعد أمامه إلا خيارين وهما: 
البقاء فــي وطنه الفاشــل واللجوء إلى التطــرف الديني لفك 
محنته وينتهي أمره أما في ســجون سلطات بلده ويلقى حتفه 
تحت وطأة التعذيب أو في صفــوف الإرهابيين، حيث يُقتل ولا 
يــدري أحد به. والخيار الثاني هو المخاطــرة بحياته في رحلة 
عبر البحر إلى باد الغرب، حيث يتسول لقمة العيش أو يصبح 

خادما هناك با هوية ولا آمال.
أما المــرأة العربيــة فوضعها أمــرّ بكثير من وضــع الرجل 
العربي. فبينما يهجر الرجل دياره هربا من الأزمات الاقتصادية 
والسياسية، تتجه المرأة إلى الغرب للتخلص من ضغط وقيود 
عادات وتقاليــد مجتمعها، الذي مــا زال يعتبرها حرمة وملكا 
للرجل ويحرمها من الحرية التي ينعم بها الرجل، كما نشــاهد 
في أفام المخرجات العربيات التي حضرت المهرجان من مختلف 

الأقطار العربية .

خافــا لأفام المخرجــين العــرب الرجال، التــي تركز على 
والحروب،  والاحتــال  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات 
فالمخرجات العربيات ســبرن قضايا النســاء والتحديات التي 

يواجهنها في المجتمع العربي وخارجه. 
فقبــل ظهور المخرجات النســاء على ســاحة الســينما في 
العقد الماضــي، كانت المرأة العربية مهمشــة في الأفام وكانت 
شــخصيتها ســطحية ومرســومة من منظور الرجل العربي، 
الذي قلما يعتبرها كيانا مستقا تملك طموحات مهنية وأحاما 

مستقبلية وشهوات جسدية ورغبة للحرية.
لهذا أفام المخرجات العربيات تكون أحيانا صادمة للمشاهد 
العربي لأنها تحطم المحرمات بسبب كشــفها عن حقائق تعتبر 
عيبــا في المجمتع العربــي، الذي يفضل أن يبقي أمور النســاء 

مخفية وراء ســتار الممنوعات. وكثيرا ما تتعرض المخرجات 
والممثــات العربيــات للمضايقــات والاتهامات 

الاذعة بســبب تحديهن للتيــار التقليدي: 
»يعتبــرون ما نقــوم به دعــارة، ولكن 

علينــا أن نصمد ونســتمر في توعية 
النجمــة  لــي  تقــول  مجتمعنــا«، 

الفلسطينية، هيام عباس.
في فيلم المخرجة التونســية رجاء عماري »جســم غريب«، 
نتعرف على فتاة تونســية، سامية )ســارة هناشي(، يقذفها 
البحر، الذي ابتلع كل من كان في قارب الاجئين، على شواطئ 
فرنسا. في البداية تجد مأوى عند زميل عائلة )سليم كاشيش(، 
أيضا لاجئ غيــر قانوني، وثم تجد وظيفــة كخادمة عند أمرأة 
عربية، ليلى )هيام عباس(، أرملة ثري فرنســي. عاقة سامية 
وليلى تتطور وتتحول إلى صداقة حميمة، ومن خالها نكتشف 
أن ســامية كانت هربت مــن عنف أخيها الجهــادي، الذي ترك 
ضربه المبرح ندوبا على جسدها. ورغم ثراء ليلى وحريتها في 
الغرب إلا أنها ما زالت تحن لوطنها وتتذمر أن مهنتها في فرنسا 

كانت »زوجة« وكأن الوضع لم يتغير كثيرا عن واقع بلدها.
المهجر لم يحم ســامية، التي تعيش في خوف دائم. الخوف 
مــن ســلطات الهجــرة الفرنســية ومــن ماضيها، 
الذي يتمثــل بزماء أخيهــا الجهاديين، الذين 
ياحقونهــا ويحاولــون أن يملــون عليها 
القوانين التــي هربت منها. والنتيجة هي 
أنها تتمرد عليهم وعلى قوانينهم فكريا 

وجنسيا.
وضع مشــابه للمرأة الفلسطينية 
ميســلون  تطرحه  اســرائيل  داخل 
عبود فــي فيلمها »بار بحــر«، الذي 
يقدم ثاث فتيات يعشن في شقة في 
تل أبيــب، حيث ينعمــن بحرية تامة 
مثل الشباب بعيدا عن عيون مجتمعهن 
الذي يفرض عليهن  الفلسطيني المحافظ، 
عــادات وتقاليد لا تتوافق مع مســتوياتهن 
المهنية. فبغــض النظر عن تحصيل المرأة العلمي 
ومســتواها المهني إلا أنها تبقى مقيدة بقوانين صارمة 
تحرمها من الحريات، التي ينعم بها الرجل. وحسب الفيلم ليس 
هناك فرق بين الرجل التقدمي والرجل المتدين، فكاهما يتصرف 
مع نســائه وكأنهن ملــك لهم وعليهن أن يخضعــن لأوامرهم. 
المتدين يغتصب خطيبته ليثبت سيادته عليها ثم يهددها بأن لا 
تكشف فعلته، مذكرا إياها أن لا أحد سوف يصدقها لأن سمعته 
مثل الذهب. أما التقدمي فينال مناله الجنسي من حبيبته بفضل 
ظرافته، ولكنه بعد ذلك يحاول أن يفرض قوانين المجتمع، الذي 

يفرضها بنفســه، عليها، مصرا على »أنه لا يمكن تغيير الوضع 
في يوم وليلة.«

وبينما تواجه شــخصيات »جســم غريب« تحديات الغربة 
في فرنســا، بطات »بار بحر« تواجه تحديــا آخر في تل أبيب 
وهو العنصرية الإســرائيلية تجاههن. فيبدو أن المرأة العربية 
تقع بين المطرقة والســندان، وهذا ما تطرحه المخرجة السورية 
عبيــدة زيتون في فيلمهــا الوثائقي »برنامــج الحرب«، الذي 
يسجل أحداِث الثورة الســورية منذ المظاهرات السلمية حتى 

الحرب الأهلية الدموية. 
»برنامــج الحــرب« لا يختلف كثيرا عن فيلــم طال ديركي 
»العودة إلى حمص،« إذ أن معظم الشــخصيات التي تقدم في 
بدايته تلقى حتفها إما تحت وطأة التعذيب في ســجون النظام 
أو على جبهة القتــال. ولكن ما يميزه هو أنــه يُقدم من منظور 
أمرأة عربية. فالإســاميون الذين يسيطرون على بعض المدن 
السورية يمنعونها من ممارسة عملها كمخرجة ويعتقلونها لأن 
قوانينهم لا تســمح للمرأة الخروج من بيتهــا أو تأدية مهنتها. 
فتصيح أمام سجّانيها »أنا أكثر اساما منكم. من أنتم لتفرضوا 

علي هذه القوانين؟« وفي النهاية تُطرد من تلك المدن.
للأســف، ما تقدمه زيتون في فيلمها يتردد في معظم الدول 
العربية التي انقلبت على طغاتها. إسقاط أنظمه الحكام العرب 
تحقــق ربما حرية سياســية للرجــال ولكنها تخنــق حريات 
النساء، التي كانت تخرج من بيتها آمنة وحرة في زمن الأنظمة 
الديكتاتوريــة. أمــا الآن فهي تخاطر بحياتهــا إذا تركت بيتها 
لوحدها وغير محتشــمة في البلدان التي تخلصت من حكامها 

كالعراق وسوريا واليمن وغيرها.
الوضع ليــس أفضل للمرأة الفلســطينية في غــزة. فبينما 
نشــاهد الشــباب يمارســون ركوب الأمواج في »نادي ركوب 
الأمواج الغزاوي«، تحرم النســاء من دخول البحر بعد أن تبلغ 
جيل السادسة عشــر. فتاة محظوظة هاوية السباحة وركوب 
الأمواج يأخذهــا والدها في قاربه داخل البحــر لتقفز في الماء 
وتعوم بعيدا عن عيون الناس. وعندما تعود إلى الشــاطىء، 
تلتــف حولها الفتيات الصغار المعجبات بهــا وبجرأتها وكأنها 
كانت بطلــة ذات قوى خارقة. هؤلاء الفتيات الصغار يعرفن أن 

ما هو مباح للشباب يكون محرما عليهن.
وضع النساء يختلف شيئا ما من دولة عربية لاخرى، ولكن 
في الســعودية تواجه النســاء أصعب التحديات، كما يكشف 

فيلم المخرج السعودي محمود الصباغ »بركة يقابل بركة« حيث 
يتحايل عشــيقان على التقاليد والعادات مستعينان بوسائل 
الاتصال الحديثة للتواعد، وذلك لأن المرأة ممنوعة من التواصل 
مع رجــل ليس محرمها ولا يمكنها الخروج مــن بيتها لوحدها: 
»مصدر حرمان المرأة من حقوقها ليس من الدين وإنما من تقاليد 
وعــادات المجتمع«، يقول مخــرج فيلم »نادي ركــوب الأمواج 
الغــزاوي«، ميكي يامين. حقا، فالفتاة المســيحية في فيلم »بار 
بحــار« تواجه تحديات في مجتمعهــا لا تختلف عن التحديات 
التي تواجهها زمياتها المسلمات. فالهم الوحيد في ذهن والديها 

هو تزويجها لاحد أقاربها وليس تطوير مهنة لها.
وفي معظم أفــام المخرجات العربيات، خصم شــخصيات 
النســاء يكون الرجل. ولكن في الواقع، الرجل هو أيضا ضحية 
هذا المجتمع، الذي يفرض قوانينه على الرجال والنساء. وهذا 
ما يؤكده الصباغ، قائا إن النســاء الاتــي يطالبن بحقوقهن 
بشــكل أوســع هن شــريحة ضيقة تقــل عن 10٪ مــن إناث 

السعودية. 
»الغالبية العظمى من النســاء في السعودية يردن التشديد 
أكثر علــى بناتهن وأبنائهــن. ويعتبرن حرية المــرأة نوعا من 

الفجور«، يقول الصباغ.
فعا فبينما تترك بعض الفتيات وطنهن بحثا عن الحرية في 
أوروبا، ترفض مراهقات عربيات ترعرن في اأوروبا الحضارة 
الأوروبية ويتجهن إلى ســوريا لانضمــام لمجموعات متطرفة 
مثل »داعش«، بحثا عن هويتهن الإســامية، كما يكشــف فيلم 
المخرجة الهولندية ميجكي دي جونغ »ليلى م« من خال ســرد 
قصة فتاة هولندية من أصل مغربي تشــعر بالغربة والتهميش 
في هولندا وتشــتكي أن أهلهــا لا يقرؤن القــرآن وتخرج في 
مظاهرات ضد منــع لبس الحجاب قبل أن تقرر الهروب من بيت 

أهلها مع شاب جهادي إلى سوريا لالتحاق بـ«داعش«.
الرجال في المجتمع العربي يواجهون مشاكل لا تقل مأساوية 
من مصائب النســاء. وهــذا ما يقدمه المخــرج الأردني محمود 
المسعد »إنشالله اســتفدت«، الذي يســلط الضوء على فساد 
المؤسسات الحكومية ونظام العدل الأردني وعدم احترام الفرد 
من خال طرح قصة مقاول يحكم عليه بالسجن لمدة ثاثة أشهر 
بسبب إخفافه في دفع دين عليه. ومن المفارقات أنه يجد الحرية 
في الســجن، الذي يفضله عن الحياة في العالم الخارجي. فهل 

الواقع العربي هو أمرّ من السجون؟

قبل 500 عام... العثمانيون عالجوا المرضي العقليين بالرسم والموسيقى
■ أدرنــة - من هكان شــاهي:  في وقت 
كان الغــرب يعالــج فيه المرضــى العقليين 
دونية،  معاملة  ويعاملهم  تعذيب  بوســائل 
ابتكــر الأطبــاء العثمانيون قبــل أكثر من 
500 عــام عــاج مــن يعانون مــن أزمات 
الطيبة  والعطور  بالموسيقى  وعقلية  نفسية 
والمعاملة الحســنة، الأمر الــذي ينصح به 
الطب الحديــث الآن، لما يضفي على المريض 

من مشاعر إيجابية.
وعثــر خبراء آثار أتراك على رســومات 
يتجــاوز عمرهــا 500 عام نقشــها مرضى 
عقليون، خال أعمال ترميم مشفى الأمراض 
النفســية والعقلية أو كما يســميها الأتراك 
الســلطان  بمجمَع  الشــفاء«  »دار  القدامى 
العثماني »بيازيد الثانــي« في مدينة أدرنة 

شمال غربي تركيا.
وتعكس الرسوم الموجودة على الأحجار 
والجدران المكتشــفة حديثًا بالمشفى، أحام 
حيث  الفتــرة  تلك  فــي  المرضى  ومشــاعر 
تشــير إلى طيور متنوعة ذات ألوان خابة 
كالطاووس، وحيوانات رشــيقة كالغزلان، 
ومخلوقات أخرى، فضلًا عن أســوار قاع، 

وزوارق بحرية مختلفة الأحجام.
»هاكان أقينجــي« مدير المتحف الصحي 
بمجمَع بيازيــد الثاني، يقــول »الآلاف من 

يغادرون  لا  والأجانب  المحليين  الســائحين 
مدينة أدرنة دون زيارة مستشفى الأمراض 
العقلية والنفســية في المجمع، ويشــعرون 
بانبهــار عندمــا يــرون كيــف اســتخدم 
العثمانيون الموســيقى والعطور قبل قرون 

عديدة كعاج فعال في هذا المجال«.
وتابــع »فــي عــام 2004 منــح المجلس 
)المتاحــف  جائــزة  المجمَــع  الأوروبــي، 
الأوروبية(، نظرًا للدور المهم الذي لعبه في 
تاريــخ الطب في هذه الفترة«، مشــيرًا إلى 

العثمانيين استخدموا الموسيقى  أن الأطباء 
كعاج في وقــت كانت فيــه أوروبا تعامل 

مرضاها العقليين بتعسف وقسوة«.
وأضــاف »كان المرضى بالمستشــفى في 
هذه الفتــرة يخرجون في أوقات معينة إلى 
الحديقة للترويح عن أنفســهم واستنشاق 
هواء منعش، وأثناء ذلــك حفروا أحامهم 
وما بداخلهم من مشاعر على ما صادفوه من 

أجسام صلبة وجدران«.
وعن أعمال الترميم في المستشــفى، قال 

مدير المتحف، »بذلنا قصارى جهدنا لحماية 
هذه الرسوم، واستخرجناها بدقة متناهية، 
لذلك حراس المتحف، لا يسمحون للزائرين 
سوى برؤيتها فقط دون مساسها بأيديهم«.

أقينجي  أوضح  الســائحين،  إقبال  وعن 
أن عــدد زائري المتحف فــي المجمَع يتجاوز 
في العام الواحد 240 ألف زائر، مشــيرًا إلى 
أنهم يهدفون إلى وصول هذا الرقم إلى 500 
ألف سائح سنويا، لا سيما بعد إعان منظمة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة 
)يونيســكو( إدراج مجمُع السلطان بيازيد 

الثاني في قائمة التراث العالمي المؤقتة. 
أدرنة  الشفاء« في مدينة  »دار  وتأسست 
عام 1488 مياديًا في عهد الســلطان بيازيد 
الثاني، وتعد أبرز مثال علــى الأهمية التي 
مئات  عبر  العثمانية  الأمبراطوريــة  أولتها 
السنين إلى مفهوم الدولة الاجتماعية حيث 
عالجــت مرضاها عن طريــق أصوات المياه 
وإســماعهم الموســيقى وتعطيرهم بروائح 
طيبة، مــا أضفــى عليهم الهدوء النفســي 

والطمأنينة.
وكانت المستشــفى في تلــك الفترة توفر 
خدمة عاج المرضــى، فضلًا عــن توزيعها 
أدويــة مجانًا على أهالــي المدينة يومين في 

كل أسبوع. 

أغنية جديدة للمطرب 
المغربي الشاب نصر مكري

الرباط – »القدس العربي«:

أطلق الفنان المغربي الشــاب نصر مكري أغنية 
جديــدة وهي نتيجــة تجربة جديدة فــي »الأغنية 
العالميــة المكرية المعروفة بانفتاحهــا على ثقافات 
العالــم، وذلــك منــذ تأسيســها أكثر مــن أربعين 

سـنة«.
وقــال إن أغنية »ديري لي بغيتي« رمزية تحمل 
أكثر من دلالــة، لأنها تخلق الحــوار الفعلي الفني 
والثقافــي المناســب بين الغــرب والعالــم العربي 
مــن خلال شــعرها باللغتين الإنكليزيــة والعربية 
بانســجام حقيقــي وتعايش مع تــزاوج تعبيرين 

موسيقيين محبوبين على الصعيد العالمي.
والأغنيــة من تلحين الفنان المجــدد نصر مكري 
والعــازف أســامة جازوليت ومن كلمــات الفنان 
حســن مكــري وتفتــح حقبــة جديدة فــي صرح 
الأغنيــة »الإنكليزيــة العربيــة« التي ســوف تثير 

الانتباه وتحرك أقلام المهنيين والنقاد.

رسوم لمرضى عقليين

لقطة من »بركة يقابل بركة«

المخرجة رجاء عماري

لقطة من »لا لا لاند«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8591 الثلاثاء 20 أيلول )سبتمبر( 2016 - 18 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8591 Tuesday 20 September 2016 

15

القاهرة - »القدس العربي«:

أكــد المنتــج جمال العــدل أن مسلســل »واحة 
الغروب« من المقرر بدء تصويره في أول نوفمبر/ 
كانوالثانــي المقبل، وذلــك بعد الإنتهــاء من بناء 
ديكور المسلســل أســفل الجبل في واحة ســيوة 
في الصحراء الغربية المصرية والتي تبعد حوالي 

300 كم عن ساحل البحر المتوسط. 
وقــال فــي تصريحــات خاصــة لـــ »القــدس 
العربي«: إن المسلسل تم تأجيل البدء في تصويره 
ما يقرب من عامين، لكي يخرج في أحسن صورة. 
ونراهــن على أن يكــون أضخم إنتــاج درامي في 

الوطن العربي. 
ويضيف قائلًا: نراهن على هذا المسلســل لأنه 
لن يتــم تنفيذ مثله مــن قبل في الدرامــا العربية، 
ولن ينتج مسلســل آخر بعده. وهذا ما فعلناه في 
الســنوات الماضية، عندما أنتجنا أعمــالا درامية 
شــديدة الصعوبة مثل »تحت الســيطرة«، »حارة 

اليهود«. 
الفعليــة  الميزانيــة  عــن  الإفصــاح  ورفــض 
للمسلسل، مؤكداً أنه سيكون إنتاج كبير لم ينجز 
مــن قبل فــي الدراما، وهذا مــا نطمح إليــه، لكنه 

أكــد على أن ميزانية الحلقة الأولى من المسلســل 
تكلفت أربعــة ملايين جنيه، ميزانيــة »الغرافيك« 

الذي تم تنفيذه لبناء مدينة الأسكندرية قديماً. 
وأشــار إلــى أن المسلســل ســوف يســتغرق 
تصويره ســبعة أشهر، ليكون جاهزاً للعرض في 

شهر رمضان العام المقبل 2017. 
وعــن صعوبة روايــة »واحــة الغــروب« التي 
يقــول:  طاهــر،  بهــاء  المصــري  الأديــب  كتبهــا 
لصعوبة وإســتثنائية هــذه الرواية، فقد أصريت 
على تنفيذها وتحويلها إلى مسلســل تلفزيوني، 
خاصــة بعــد أن قامــت شــركات إنتاجيــة عــدة 
بشــرائها من قبــل، وفشــلت في تحويلهــا، كما 

نستطيع نحن تنفيذها. 
وأوضــح أن كل مــن الممثلــين المصريين ســيد 
رجــب وأحمد كمال، قد إنضموا مؤخراً إلى فريق 
عمل المسلسل، الذي قامت بكتابته السيناريست 
مريم نعوم وتخرجه كاملة أب وذكرى، ويشارك 
فــي البطولــة خالــد النبوي ومنــة شــلبي وإياد 

نصار. 
تعتبر روايــة »واحة الغــروب« واحدة من أهم 
الروايــات التــي كتبها الأديــب بهاء طاهــر؛ وقد 
حصلت في عام 2008 على الجائزة العالمية للرواية 

العربية، وصدرت منها ثلاث طبعات. في 
الرواية يعــود الكاتب إلــى نهايات القرن 
التاسع عشر، وبداية الاحتلال البريطاني 
لمصــر. حيــث يُرســل ضابــط البوليــس 
المصري محمود عبدالظاهــر، والذي كان 
يعيش حيــاة لاهية بين الحانــات وبنات 
الليل، إلى واحة ســيوة لشــك الســلطات 
في تعاطفــه مع الأفــكار الثوريــة لجمال 
الدين الأفغاني وأحمد عرابي. فيصطحب 
الشــغوفة  الأيرلنديــة »كاثرين«  زوجتــه 
بالآثار، والتي تبحث عن مقبرة الإسكندر 
الأكبر، لينغمســا فــي عالم جديد شــديد 
الثــراء والخصوصيــة يجبرهمــا وأهــل 
الواحــة على مواجهــة أنفســهم في زمن 
اختلطت فيه الانتهازية والخيانة والرغبة 

بالحب والبطولة.
تعكــس أحــداث الروايــة مزيجــاً بين 
الماضــي والحاضــر، فيمــا يعبــر التاريخ 
والواقــع عــن همــوم الوطــن كمــا يقــدم 
تجربــة العلاقة بين الشــرق والغرب على 
المستويين الإنساني والحضاري بما فيها 

من صراع وتوافق. 
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منوعــات

بلى إنه وطن هيفاء وهبي أيضاً
فيلم كردي عن الأيزيديات يثير عاصفة سوداء

وفتاة النابالم أبقى من »الفيسبوك«

»دافعــوا عــن وطن هيفــاء وهبي«. تحت هــذا العنوان يجــري حديثاً 
تداول مقال قديم للكاتبة الجزائرية أحلام مســتغانمي، ويبدو أن المقال 
يســتعاد بشكل متجدد في مواسم عديدة، استعادة دفعت بالكاتبة ذات 
مــرة لأن توضح، في تغريدة، أن المقال يعود للعام 97، وأنه نشــر حينها 

بعنوان »بلاد المطربين أوطاني«. 
مســتغانمي تتحدث بحســرة عن الأوطان، التي باتت تكنّى بأســماء 
مطربــين لا أبطال، فبعد ما كان يقال عن الجزائر »بلد الأمير عبد القادر«، 
أو »بلد المليون شهيد«، باتت تسمى »بلد الشاب خالد«، أو »بلد المشاركة 
الفلانيــة في برنامج ســتار أكاديمي«. لا تكتفي الأديبــة النجمة بالتهكم 
من شــخصية مواطنها الشــاب خالد، بل تتعداه إلى أسماء أخرى. تكاد 
تغطي وجهها حين تذكر أسماء بعض المغنيات، خصوصاً عندما تنسب 
إلى ســتالين نداء يوجهه للروس مســتنهضاً إياهم للقتال ضد النازيين 
قائــلًا »دافعــوا عن وطن بوشــكين وتولوســتوي«، لكن الأديبــة تتلفت 
حولهــا فلا تجد معــادلًا للأديبين الشــهيرين، تقول لنفســها لا يعقل أن 
ننــادي بالقول »دافعوا عن وطن هيفاء وهبي وإليســا ونانســي عجرم 
ومروى وروبي وأخواتهن«. ومن هنا اســتلّ ناشــطو العالم الافتراضي 

العنوان الجديد لمقال مستغانمي.
لا نــدري لماذا تصرّ الكاتبة على أن تكون الأوطان حكراً على بوشــكين 
وتولستوي، فقد تكون هي بالذات أول المتضررين. ثم إن وطناً كل أبنائه 
»بوشــكينات« ســيكون وطناً لا يطاق، فلا بد من نانســي وأخواتها، من 
قــال إن الوطــن يجب أن تكــون دعائمه الجماجــم والدم، علــى ما يقول 
شــاعر، ربما كان أفضل أن يكون وطــن العاديين، من دون أي داع للقلق، 
فـ »فــي كل عصر هناك أناس مــن كل العصور«، ولا بــدّ للوطن، إذا كان 
وطناً بحق، أن يكون للجميع، بمن فيهم المجرمون واللصوص والمجانين. 
نعــم، إنــه وطــن هيفاء وهبــي، مثلمــا هو وطــن أحلام مســتغانمي، 

وسيبقى، مع ذلك، يستحق الدفاع عنه، حتى النفَس الأخير.

فتاة النابالم وعمران السوري
انتصــرت »فتاة النابالــم«، الصورة الصامدة من حــرب فيتنام لطفلة 
في عمر التســع ســنوات تهرب عاريــة من جحيم القصف، على شــروط 
»فيســبوك«، حــين عمــد الأخيــر إلــى حــذف الصــورة بحجــة اختراق 
الصــورة لقواعد الموقع الصارمة بخصوص العــري. الأمر كان أثار جدلًا 
واعتراضــاً، ولا ســيما مــع رئيســة وزراء النرويــج إرنا ســولبرج، التي 
انتقــدت »فيســبوك«، وقالت إن ليس في إمــكان الموقــع الأزرق أن يغيّر 

التاريخ، أن يلغي هذه الوثيقة التاريخية. 
انصــاع »فيســبوك« وفكَّ الحظــر عن الصــورة، فمن الواضــح تماماً 
أنهــا لا يمكــن أن تنــدرج في إطــار الصور الإباحيــة، كذلك لم يكن نشــر 
الصورة ليســيء إلى مصير الطفلــة، وبالعكس، يمكن القول إن مصيرها 
الشــخصي تحوّل بشــكل إيجابي، فعندما كبرت البنت كانت واحدة من 
ســفراء الأمم المتحدة للســلام، أما على الصعيد العام فــكان للصورة أن 

تغيّر مسار الحرب.
يبدو الأمر وكأنه استكمال لنقاش مماثل جرى على قناة »فرانس 24«، 
بمناســبة صورة عمران الطفل الســوري، الذي تعرضت عائلته للقصف 
في مدينة حلب، ورفضــت القناة عرض الصورة حفاظاً على خصوصية 

الضحايا. علماً أن الصورة، قياساً إلى »فتاة النابالم«، لا تثير أي حرج. 
لا شــك أننا مع احترام خصوصية الضحايا وكرامتهم، ولكن قوانين 
الإعلام لا يجب أن تكون متخشبة إلى هذا الحد، فليس كل عري هو خرق 

لقواعد الاحتشام. وليست كل صورة لطفل فيها انتهاك لخصوصية. 

عاصفة في دهوك
عاصفة من الاســتياء والغضب قوبل بها فيلم المخرج الكردي حسين 
حســن »العاصفــة الســوداء« لــدى عرضه أخيــراً في مهرجــان دهوك 
للأفلام. اعترض جمهور وكتّاب وبرلمانيــون ورجال دين من الأيزيديين 
علــى تصوير المخــرج لقصة ناجيــة أيزيدية، حيث يســلط الفيلم الضوء 
)حســب ما روت تقاريــر إعلامية( على أحــوال ما بعــد النجاة، وصول 
البنــت إلى ذويها والإحســاس بالعار والرفض الــذي تقابل به، وصولًا 

إلى التلميح بأن الأمر وصل إلى حد قتل البنت في النهاية.
أهم مــا يقوله المعترضون إن المجتمع الأيزيــدي عاملَ بناته الناجيات 
مــن قبضة »داعش« بــكل الاحترام الذي يليق بهــن، وبالتالي فإن الفيلم 
قد جانب الواقع. وغالباً ما يؤكد أصحاب هذه النظرة حجتهم بالقول إن 
المجلس الروحاني الأيزيدي وجّــه بضرورة معاملة الناجيات بالاحترام 
والتقديــر، ما يشــي بأن قلقاً ما كان يســاور قادة المجتمــع الأيزيدي من 

تعامل غير لائق مع البنات الناجيات.
لم يقل أحد إن فيلم »العاصفة السوداء« وثائقي، فهو فيلم روائي، من 
الخيــال، وليس مقياس قبوله ونجاحه مطابقته للواقع، وقد يكفي أيضاً 
أن يلحــظ المبدع شــعوراً صامتاً بالعار، أو رفضاً مواربــاً، كي يبني عليه 
قصته. لا شــك أن جزءاً من مهمة الفــن أن يضع المجهر فوق تلك الدقائق 
مــن حياة الناس، ولن يكون عرضها شــكلًا من أشــكال نشــر الغســيل 
الوسخ، كما جرت العادة أن يسمى هذا النوع من الفن الكاشف لمصائبنا.

لقد ســمعنا كثيراً مــن القصص، هنا أو هناك، فــي مجتمع الأيزيديين 
أو ســواهم، عن الناجين والناجيات من »داعش« أو من النظام السوري، 
الكثير منها ما زال مخفياً بداعي الخوف من ذلك العار، ما يؤكد أن القتل، 

حقيقة أو مجازاً، متوفر بكثرة.
الســينما ليســت عاراً، هــي تصبح كذلك حــين تعمد إلــى إخفاء ما لا 
ينبغي إخفاؤه. ســينما الجريمة والقتل والمافيات والمخدرات والعنف لا 

تعني أنها تريد أن تذل كرامة مجتمعاتها.   
هذه الســينما أكثر صوناً لكرامة الأيزيديات من اعتراض يتخفى وراء 

ستار الكرامة والوطنية، وما إلى هنالك من ملاذات. 

العطب في مكان آخر
تشــارك الفنانة السورية ميسون أبو أســعد في عضوية لجنة تحكيم 
مســابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الإســكندرية لدول حوض البحر 
المتوسط، كان بديهياً أن ذلك سيعرّض إدارة المهرجان لانتقادات كبيرة، 
فما هو رصيد البنت، ســواء من الدراســة الأكاديمية، أو من الخبرة، هي 
التي لا تلوي سوى على بضعة أدوار في مسلسلات تلفزيونية مغمورة، 
مأمــورة بأوامــر النظــام الســوري. لكن هــذا غيض من فيــض مصائب 
المهرجانــات الفنيــة والثقافية العربية. لقــد اعتدنا هذا الهــزل، ولم نعد 
نرجو إصلاح المهرجانــات وإداراتها، فالعطب في مكان آخر تماماً. وفي 

مصر بالذات سيقال ليتها كانت أكبر المشاكل. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

يبدأ تصويره مطلع نوفمبر في الصحراء الغربية

جمال العدل: »واحة الغروب« سيكون أضخم إنتاج درامي في الوطن العربي

■ الكويــت - من فيصل ياســر: أن يعترض قاطع 
طريق، ســيرك وأنت تقود مركبتك على إحدى الطرق 
الســريعة، أو تتعرض لحادث سير بفعل إنسان، فهذا 
طبيعي، لكن ما هــو غير مألوف هو عندما يخرج عليك 
»جَمَلٌ« تحت جُنح الظلام أو في وضح النهار، متســبباً 

في حوادث مرورية تراق بسببها الدماء.
هكذا هو المشهد في الكويت، حيث »الجمال السائبة« 
)يتركها أصحابها ترعى وتذهب دون متابعة( أضحت 
هاجســاً وبمثابة »فيلم رعب« حقيقي يؤرق المواطنين 
والوافدين بســبب هذه الأشباح العابرة للطرق فجأة 

حاملة الموت لمستقلي السيارات.
وحــوادث الجمال الســائبة في الكويــت غالبا ما 
تنتهي بالوفــاة، ففي أواخر يونيــو/ حزيران الماضي 
لقيت امــرأة ســعودية مصرعها في الحــال، وأصيب 
اثنان في اصطدام مركبتهم بجمل على طريق الســالمي 

)شمال(.
وعقــب ذلك الحــادث بأيــام قليلة لقي ســعودي 
مصرعــه وأصيبت زوجته فــي حادث مــروري بعد 
اصطدام ســيارته بناقة ســائبة على الطريق ذاته ما 
اضطر رجال الإطفاء إلى تقطيع الســيارة حتى تمكنوا 
من إخراج الجثــة والمرأة المصابة، بحســب ما ذكرت 

وسائل إعلام كويتية.
حادثــان مثلهما مثل كل حــوادث الاصطدام بالإبل 
التــي تنتهي علــى الأغلب بوفــاة وإصابــات مؤلمة، 
استدعت غضبة اجتماعية كبيرة عبر وسائل التواصل 
الإجتماعــي ودعوات لفرض وســائل وقايــة وإلزام 
أصحاب الجمال بوسائل تمنع تكرار مثل هذه الحوادث 

القاتلة.
ووفق إحصائية رســمية صادرة مــن »الداخلية« 
الكويتية الشــهر الماضي، فقد تلقت الوزارة ألفا و112 
بلاغا خلال الفترة من شــهر ينايــر/ كانون أول 2016 
وحتى أبريل/نيسان، بشأن وجود جمال سائبة، وذلك 
في إشــارة إلى العدد الكبير من هذه الحيوانات التي 
تعبر الطرق في ظل إهمال مــن أصحابها ملقية بخطر 

الوفاة على كل من يرتاد هذه الطرق.
وطالب رواد مواقــع التواصل الإجتماعي الحكومة 
بتفعيل دور البلدية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة، 

والثــروة الســمكية، ووزارة الداخليــة، بمحاســبة 
أصحاب الإبل الســائبة وسن العقوبات عليهم، كونهم 

يعرضون حياة الآخرين للخطر.
وفي هذا الســياق، قال الكاتب فــي صحيفة الرأي 
الكويتية، وليد التنيب: »لم نســمع أن هناك شــخصاً 
من ملاك أو من رعاة الجمال حُوســب«، متسائلًا: »أي 
إهمال نحن نعيــش فيه فهنــاك أرواح تُزهق ولا أحد 

يحاسب«.
وتجنباً لمثل هذه الحوادث، اقتــرح التنيب »وضع 
شــريحة إلكترونيــة تُــزرع داخل كل جمــل، تحمل 
كل المعلومــات عــن صاحبه، ويمكن تتبعهــا بالأقمار 
الاصطناعيــة«، مبيناً أن هذه الطريقــة »تحقق فوائد 
عدة فمن خلالها يمكن محاســبة المهمــل، يمكن لمراقب 
الطرق، وهو فــي مكتبه، معرفــة إن كان هناك جمال 
ترعى بالقرب من الخطوط الســريعة، لتتم مصادرتها 

على الفور ومعاقبة صاحبها«.
وشــدد التنيب على ضــرورة أن »يكــون تركيب 

الشريحة إلزامياً بالقانون، وتكلفة الشريحة يتحملها 
صاحب هواية تربية الجمال«.

مــن جانبه، قال مديــر مجموعة العلاقــات العامة 
والإعلام في شــركة نفــط الكويــت )حكومية( محمد 
البصري: »لا بد من إلزام أصحاب الإبل بإلباسها طوقا 
مضيئا مما يسهل رؤيتها أثناء الفترة الليلية، للحفاظ 
على سلامة رواد الطريق من أي حوادث قد يتعرضون 

لها في المنطقة«.
أما الكاتب في صحيفة »السياسة«، طارق الدريس، 
فقال إن »هــذه الظاهرة الخطرة )الجمال الســائبة( 
هاجس لــدى الجميع ويجــب أن تتــم معالجتها عبر 
زيادة الرقابة الأمنية على طرق السفر الحدودية ومنع 

أصحاب الإبل من الرعي على هذه الطرق«.
وطالب »بتوعية قائــدي المركبات بضرورة توخي 
الحيطة والحذر أثناء سفرهم والابتعاد عن القيادة في 
فترات الليل وتجنب الســرعة الزائدة والانتباه الجيد 

من أجل سلامتهم وسلامة من معهم«.

مديــر إدارة الإعلام الأمنــي فــي وزارة الداخلية 
الكويتية المقــدم ناصر بو صليب، مــن جهته رأى أن 
»حوادث الجمال السائبة تشــكل خطورة كبيرة على 
عابري الطرق البرية«، مشيراً إلى أن مبعث الخطورة 
أن غالبيتها تتســبب بحــدوث وفيات نظــرا لمفاجأة 

قائدي المركبات بها.
وأوضــح أن وزارة الداخليــة لا تمتلــك إحصائية 
بحــوادث الجمال الســائبة، لكونها مشــمولة ضمن 

إحصائية الحوادث المرورية في الطرق بأنواعها.
وكانــت وزارة الداخلية قد كشــفت مؤخراً أن عدد 
الوفيات بسبب الحوادث المرورية في البلاد منذ مطلع 

عام 2016 بلغ 135 حالة.
وأشار بو صليب إلى أن قلة أو كثرة عدد هذه الجمال 
فهو لا يقلل من خطورتها وضرورة معالجتها، لافتاً إلى 
أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية ولاســيما 
الهيئــة العامة للزراعة وبلديــة الكويت لتوعية مربي 
الإبل بخطورة ترك الجمال وعــدم متابعتها بالإضافة 
إلى ضرورة وضع علامات عاكسة للضوء تكون بمثابة 

تحذير لقائدي المركبات.
وأوضــح مدير العلاقات العامة فــي الإدارة العامة 
للإطفاء فــي الكويت العقيد خليل الأميــر، أن الإدارة 
تتعامــل مع هذا النمط من الحــوادث من خلال إخراج 
الموجودين من السيارات، مؤكدا خطورتها لكون أغلبها 

قاتلة بسبب انقلاب المركبات المصطدمة بالجمال.
وأرجع هذه الحــوادث إلى »إهمال أصحاب الجمال 
ورعاتهــا المســؤولين عــن متابعتها وعــدم درايتهم 
بأسلوب التعامل معهم«، مشــيرا إلى التنسيق الدائم 
عبر حمــلات توعوية وإجــراءات تتخذهــا الجهات 
المعنية مثل الهيئة العامــة للزراعة والبلدية وغيرهما 

للحد من هذه الحوادث القاتلة.
وفي محاولة منهــا للحد من تلك الحوادث، وضعت 
الهيئة العامة للزراعة والثروة الســمكية بالتعاون مع 
بلدية الكويت ولجنة إزالــة التعديات مؤخرا خريطة 
الرعي وحددت الأماكن المسموح الرعي فيها للحيلولة 
دون وقوع مثل هذه الحوادث، مع تحرير غرامات على 

المخالفين. 
)الأناضول(

»الجمال السائبة«: فيلم رعب على طرقات الكويت 

»نار الأناضول« التركية
تلهب مسرح القلعة الأردني بعرض راقص

■ عمــان - من ليــث الجنيدي: أحيــت فرقة »نار 
الأناضول« التركية العالمية، مســاء الأحد، عرضاً فنياً 
راقصاً على مســرح القلعة الأردني وســط العاصمة 
الأردنية عمان، ضمن مشــاركتها في فعاليات مهرجان 
القلعــة الأردنية الــذي انطلقت فعالياتــه في الثالث 
عشــر من الشــهر الجاري بتنظيم من جمعية أصدقاء 

مهرجانات الأردن.
وقدمــت الفرقة رقصــات فنية أبهــرت الجماهير 
والذيــن كان غالبيتهــم مــن الجنســيات الأجنبية، 
بالإضافــة إلى الجماهيــر المحلية، بحضور الســفير 

التركي في عمان سادات أونال.
ورسمت برقصاتها وأزيائها المزركشة لوحات فنية 
من خلال الحــركات المتقنة والمنظمــة، والتي توافقت 
مع موســيقى تركية تراثيــة ذات إيقــاع مختلف في 
والبطيء  والصاخب  الهــادئ  بين  تباين  مقطوعاتها، 

والسريع.
وأطلت الفرقة على الجماهيــر بالعديد من الأزياء 
التركية، فضلًا عن تقديمها لبعض الرقصات مستخدمة 

الدفوف والســيوف، والتي حاكت من خلالها التراث 
والتاريخ التركي.

وتعد فرقة »نار الأناضول« التركية التي تأسســت 
عــام 1999 والمكونة مــن 120 عضواً، من أشــهر فرق 
الرقص العالمية للرقص الجماعــي، وقد حققت رقمين 
قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث 
كان الأول بوصفهــا تقدم أســرع عرض راقص بمعدل 
241 خطــوة فــي الدقيقة، والثانــي بوصفها صاحبة 
أكبر جمهور في أحد عروضها الذي وصل إلى 400ألف 

شخص وقدمته في مدينة »اريغلي« التركية.
الجدير بالذكــر أن مهرجان »القلعــة« الأردني قد 
انطلق في الثالث عشــر من الشــهر الجاري ويستمر 
حتى الخامس والعشــرين من هذا الشهر، بتنظيم من 
الوكالة  وبرعاية  الأردن  مهرجانــات  أصدقاء  جمعية 
السياحة  بمشروعها  ممثلة  الدوليّة  للتنمية  الأمريكيّة 
لتعزيز الاســتدامة الاقتصاديّة فــي الأردن وعدد من 

الشركات الداعمة الأخرى.
 )الأناضول(

فرقة »نار الأناضول«

جمل سائب

إيرادات أفلام عيد الأضحى والتنافس على الضحكة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من أحمد ندا:

ســتة أفلام تقاســمت حصة عيــد الأضحى في 
الســينمات المصرية، وهي »لــف ودوران« لأحمد 
حلمي ودنيا سمير غانم، و»كلب بلدي« لأحمد فهمي 
وهشام  لشــيكو  فريزر«  و»حملة  حســني،  وأكرم 

ماجد، و«علشــان خارجين لحســن الرداد وإيمي 
سمير غانم، و»صابر جوجل« لمحمد رجب، و»تحت 

الترابيزة« لمحمد سعد ومنة فضالي. 
موســم عيد الأضحــى يتزامن مع آخــر اجازة 
الصيف، لذلك فالأمانــي كانت كبيرة في أن تحصد 
الأفلام حصة كبيرة في هذا الموســم الكبير. ورغم 
تناقص عدد الأفلام المعروضة مقارنة بموسم العام 
الماضي، أو بموســم عبــد الفطــر، إلا أن الإيرادات 
تناقصت هــي الأخرى بواقــع 32 مليون 
جنيــه مصري عن هذا الموســم )250 ألف 
دولار تقريبا( مقارنة بموســم عيد الفطر 
الذي حصد 51 مليون جنيه مصري )400 
ألف دولار تقريبا(. متأثــرا بذلك بالأزمة 
الاقتصاديــة التي تمــر بها البــلاد هذه 

الأيـام. 
للنجم أحمد  الطويلــة  الغيبــة  ورغم 
الإيرادات،  أعلى  يحقق  فيلمه  فإن  حلمي 
ويسجل أعلى إيراد يومي لفيلمه متفوقا 
بذلك على رقمي أفلام محمد رمضان »شد 
أجزاء« ومحمــد إمام »جحيم في الهند«. 
أما محمد سعد فقد تذيل قائمة الإيرادات، 
مضيفا فشــلا جديدا إلى مسيرته الفنية 
المتعثــرة منذ ســنوات عــدة، حتى أن 
الشركة المنتجة لفيلم سعد تفكر في رفعه 
واستبداله  السينمائي  العرض  دور  من 
بفيلم آخر يســتطيع أن يحقق إيرادات 

أعلى مما يحققه سعد الآن. 

كاريس بشار تعاني من »هواجس عابرة«
دمشق – »القدس العربي«:

تطلّ الفنانة الســورية كاريس بشــار خلال موســم دراما رمضان المقبل 2017 عبر المسلسل السوري 
عــي  جتما لا »هواجس عابرة«، الذي كتب نصّه ويخرجه الفنان مهند قطيش.ا

وتلعب في العمل شــخصية »أروى«، الزوجة التي تعاني 
من غيــرة زوجها القاتلة، ما يؤدي للعديد من المشــاكل، 
وخاصــة أنّ غيرتــه تصــل حــد المرض، وتســبّب له 

الكوابيس والهواجس الُمتعبة.
أحــداث العمل تــدور ضمــن قالــب اجتماعي 
كوميــدي، وتضطــر فيــه الزوجــة المغلوبة على 
أمرهــا لالتــزام منزلهــا نتيجــة لطبيعــة زوجها 
الصّعبــة، وتكــون جاراتها هنّ الســبيل الوحيد 

للتنفيس عن همومها.
ويشــارك في بطولة العمل جيني إســبر، ندين 
تحســين بيك، أحمد الأحمد، محمــد حداقي، فادي 
صبيــح، جرجس جبــارة، جمال العلي، سوســن أبو 

عفار، ريم زينو، علي كريّم.
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اقتصاد ومـال

تراجع احتياطي النقد 
الأجنبي الأردني

 بنسبة 17في المئة 
■ عمــان - الأناضول: أظهرت معطيات 
تراجــع  الإثنــن  أمــس  رســمي  تقريــر 
احتياطــات النقــد الأجنبي للأردن بنســبة 
بلغت 16.9 في المئة على أساس سنوي في 

أغسطس/آب الماضي.
الأجنبيــة  الاحتياطــات  تقريــر  وأظهــر 
المنشــور أمس علــى موقع البنــك المركزي 
الأردنــي أن احتياطــي النقــد الأجنبي بلغ 
12.667 مليار دولار حتى نهاية أغســطس/
آب الماضي، مقارنة مع 15.240 مليار دولار 

في الفترة المناظرة من 2015.
يأتي تراجــع احتياطات النقــد الأجنبي 
اللاجئــن  دخــول  اســتمرار  مــع  تزامنــاً 
الســورين إلــى الأردن الــذي ضغــط على 
ماليتهــا العامــة، وفق تصريحات ســابقة 
لنائــب رئيــس الــوزراء الأردني للشــؤون 

الاقتصادية جواد العناني. 
تشــهده  الــذي  الأمنــي  التوتــر  ودفــع 
ســوريا والعراق إلى إغلاق حــدود الأردن 
مــع البلديــن، مما أثــر على حركــة التجارة 
الأردنيــة الخارجية، وفــق وزارة الصناعة 

والتجارة الأردنية.
تراجــع  الجــاري  العــام  مطلــع  ومنــذ 
احتياطــي النقــد الأجنبي الأردني بنســبة 
10.5 فــي المئــة، بقيمة هبوط بلغــت 1.486 

مليار دولار. 
وحســب المعاييــر العالميــة المعتمدة من 
المعــدل  يكــون  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
بالنســبة للعمــلات الأجنبيــة معتــدلًا في 
حــال تغطيتــه واردات الدولــة من الســلع 
والخدمات لثلاثة أشهر مقبلة، والاحتياطي 
الأردني بحسب أرقام البنك المركزي يكفي 

لسبعة شهور.

تضاعف إيرادات السياحة 
لإقليم كُردستان العراق

■ أربيــل - د ب أ: أعلنت نوروز مولود، 
وزيــرة الســياحة والبلديــات فــي حكومة 
إقليم كُردستان العراق، عن تضاعف حجم 
إيرادات قطاع السياحة خلال الستة أشهر 

الماضية مقارنة بالعام الماضي.
وقالت مولــود في مؤتمر صحافي أمس 
الإثنن ان 82 في المئة من الســياح القادمن 
الــى الإقليم خــلال فترة عيــد الأضحى هم 
من جنــوب العراق ووســطه، مشــيرة إلى 
أن هناك العديد من قوافل الســياح القادمة 
الى الإقليم من الأردن والكويت خلال الأيام 

المقبلة.
وأضافت أن« دخول211 ألف سائح الى 
الإقليم خلال 10 أيام خلال الشهر الجاري 

حقق إيرادات بلغت 63 مليون دولار«.
وأضافت »قدمنا الكثير من التســهيلات 
لدخول الســياح مما ســاهم في رفع حجم 
الإيرادات الســياحية خلال الستة الأشهر 
الماضيــة بنســبة الضعــف مقارنــة بالعام 
الماضي«، لافتة إلى أنه »لم يحدث أي خرق 
أمني خــلال الفترة الماضية يمس الســياح 

القادمن الى الإقليم«.
وأكــدت الوزيــرة أن« نســبة الموافقــات 
التــي اعطيــت للوفــود الســياحية لدخول 
إقليم كُردستان كان محدداً بأماكن الايواء 
المتوفــرة«، مشــيرة الــى أن إنشــاء عــدد 
أكبر من الفنادق ســيضاعف عدد الســياح 

القادمن الى الإقليم.
وأضافــت مولــود »نعمل علــى ايصال 
الخدمات اللازمة الى كل المناطق السياحية 
في إقليم كُردستان، والأماكن النائية منها 
خاصة ، باســتثمار موازنــة الوزارة لجذب 
الســياح في كل المواسم خلال العام وليس 

في أوقات معينة فقط«.
اقليــم  فــي  الســياحة  هيئــة  وكانــت 
كُردســتان اتبعــت خلال الأشــهر الماضية 
صيغــة جديــدة لجــذب الســياح ، وذلــك 
بالتعاقــد مع الشــركات الســياحية لجلب 

المجاميع السياحية الكبيرة.

»تكنيب« الفرنسية تفوز
بعقد توسعة مصفاة نفط
لشركة »إينوك« الإماراتية

شــركة  قالــت  رويتــرز:   - باريــس   ■
خدمــات النفط الفرنســية »تكنيــب« أمس 
الإثنــن إنها فــازت بعقد لأعمال الهندســة 
والشراء والبناء من شركة بترول الإمارات 
الوطنيــة المحــدودة »إينوك« التــي تخطط 
لتوســعة مصفاة جبل علي بنســبة 50 في 

المئة.
وقالت تكنيب ان قيمة مشروع التوسعة 
المشــروع  وان  دولار،  مليــار  بنحــو  تقــدر 
ســيزيد طاقة التكرير بواقع 70 ألف برميل 

يوميا بعد اكتماله.
المتوقــع للإنتــاج  الموعــد  وأضافــت أن 

التجاري هو الربع الأخير من 2019.
وقالــت الشــركة »الحزمــة الأساســية 
للمشــروع ســتضيف قطارا )خطا( جديدا 
لإنتــاج المكثفــات إلــى المنشــأة الموجــودة 
حاليــا، لزيادة الطاقــة الإنتاجيــة اليومية 
إلــى 210 آلاف برميل، ارتفاعا من 140 ألف 

برميل يوميا في الوقت الحالي.«

■ تونس - رويترز: قال مســؤولون أمس 
الإثنين ان شركة »بتروفاك« البريطانية هددت 
بوقف اســتثماراتها نهائيــا ومغادرة تونس 
هذا الأســبوع، إذا تواصل توقف إنتاج الغاز 
المستمر منذ أشهر بســبب اعتصامات عاطلين 

عن العمل.
توقف   2016 الثانــي  يناير/كانــون  ومنذ 
إنتاج الشــركة من الغاز بســبب اعتصامات 
عاطلين يطالبون بفرص عمل. واندلعت آنذك 
احتجاجات عنيفة في جزيــرة قرقنة جنوب 

البلاد.
وتهديد الشــركة البريطانيــة، التي توفر 
نحو 13 فــي المئة من احتياجــات تونس من 

الغاز الطبيعي، هو امتحان جدي آخر لحكومة 
يوســف الشــاهد، الــذي توعــد بالتصدي 
للاضرابات العشوائية، خصوصا في قطاعات 
حيوية مثل إنتــاج الغاز والفوســفات الذي 
توقف أيضا بالكامل، قبــل أن يعود بعد تعهد 
الدولة بتوفيــر ثلاثة آلاف وظيفة إضافية في 

شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي.
وقالت وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو أمس 
لراديو )إكســبريس إف.إم( المحلي »مسؤولو 
أنهم قد يضطــروا لإعلان  أبلغونــا  بتروفاك 
مين  القوة القاهرة وملاحقــة تونس لدى مُحَكِّ
دوليين بسبب الخســائر التي تتكبدها إذا لم 

يتم استئناف الإنتاج بشكل فوري.«

وامتنع بعض ممثلي شركة »بتروفاك« عن 
التعليق، لكن مســؤولا طلب عدم نشر اسمه 
قال ان الشركة تستعد فعلا لمغادرة تونس إذا 

استمرت الاعتصامات وتوقف الإنتاج.
بــدأت »بتروفــاك« نشــاطها فــي تونس 
في 2001، وتملــك الدولة فيهــا حصة 55 في 
المئــة، بينما تعــود باقي الحصــة لبتروفاك 

البريطانية.
ويقول مســؤولون حكوميــون إن توقف 
الإنتاج فــي »بتروفاك« كلف الدولة خســائر 
بحوالي 100 مليون دولار في تســعة أشــهر 
بســبب تعويض النقص باســتيراد الغاز من 

الجزائر. 

■ رومــا - الأناضــول: قال شــركة الطاقة 
الإيطاليــة العملاقة »إيني« أمــس الإثنين انها 
ستســتأنف أنشــطة التنقيب عــن النفط في 

الأراضي التونسية.
وأضافــت في بيــان أنها »أنجــزت عمليات 
التنقيــب في بئر العريش شــرق-1، ويقع في 
منطقة الامتيــاز العريش، التي تملك الشــركة 
الإيطاليــة حصة 50 فــي المئة منها، وشــركة 
»إيتاب« )حكومية( 50 في المئة المتبقية«. وتقع 
منطقة الامتياز على بعــد 700 كيلومتر جنوب 

تونس العاصمة.
وأوضح البيان أن »التنقيب في بئر العريش 
شــرق-1 وصل إلى عمق نهائــي بواقع 4111 

متراً، وتم الكشف فيه عن احتياطي نفط وغاز«.
إنتاج  إمكانية  الاختبارات  »أظهرت  وأضاف 
حوالــي 2000 برميل من النفط يومياً، مما يؤكد 
الإمكانيــات الجيــدة لمنطقة الامتيــاز التي تم 

تحديدها من خلال المسح الجيوفيزيائي.«
وحســب البيان فإن »أنشــطة التنقيب في 
تونس ستســتأنف مــع احتمال الكشــف عن 
احتياطيــات إضافية، وفق ما حددته وســائل 

المسح الجيوفيزيائية«.
وتعمل »إينــي« في التنقيب عــن النفط في 
تونــس منذ مطلع ســتينيات القــرن الماضي، 
ويبلغ إنتاجها هنــاك حوالي 11 ألف برميل من 

النفط يومياً.

»إيني« الإيطالية تستأنف 
أنشطة التنقيب النفطي في تونس

»بتروفاك« البريطانية تهدد بمغادرة تونس
 إذا لم تتوقف احتجاجات عطلت إنتاج الغاز

■ الدوحــة -أ ف ب: تعتزم قطر انشــاء 
مدينــة ماليــة مشــابهة لــوول ســتريت 
)شــارع المال والأعمال فــي مدينة نيويورك 
الأمريكية(، وذلك في سياق مساعيها لتنويع 
مصادر دخلهــا وخفض الاعتماد على النفط، 

حسب ما اعلن مسؤول بارز أمس الإثنين.
وقال يوســف الجيدة، الرئيس التنفيذي 
لـ«مركز قطــر للمال«، ان مؤسســات مالية 
منها »المركز« ســتنتقل الى منطقة مشــيرب 
منتصف  من  بدءا  القطرية  العاصمة  وســط 
سنة 2017، وذلك لانشــاء »نسخة )قطرية( 
من وول ســتريت او كاناري وورف« المنطقة 

المالية في لندن.
واشار  في مؤتمر صحافي عقده أمس الى 
ان هذه الانتقالات تهــدف »الى خلق منطقة 
مالية وتجارية رائدة في المنطقة«، وان تأتي 
»ضمن التزامنا لدعم قطر في جهودها لتنويع 

مصادر الدخل الوطني«.
وســتمتد المنطقة المالية على مساحة 300 

الف متر مربع.
ورأى الجيدة ان انتقال »مركز قطر للمال« 
الى منطقــة مشــيرب قد يدفع مؤسســات 
اخرى، منها بورصة قطــر، للقيام بخطوات 

مماثلة.
وتشــهد منطقة مشــيرب عمليــة تطوير 

ضخمة تســعى الى احياء الوسط التجاري 
القــديم للدوحــة، بكلفــة تطويــر تتجاوز 
خمســة مليارات دولار. ولن تقتصر المنطقة 
على المدينة المالية، بل ســتضم شــققا فخمة 

ومتاحف.
وتســعى قطر، التي تتحضر لاســتضافة 
كاس العالم لكرة القدم في ســنة 2022، الى 
تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة 
أســعار النفط المنخفضة، والتي اثرت سلبا 

على الإيرادات الحكومية.
وتتوقع الحكومة تســجيل عجــز بزهاء 
12 مليار دولار في ســنة 2016، للمرة الاولى 
منذ 15 عاما. وحذر مســؤولون في حزيران/

يونيــو من ان توقعــات 2017 و2018 تلحظ 
ايضا تسجيل عجز في المالية العامة.

وكان الجيدة قال في تصريحات صحافية 
في حزيران/يونيــو الماضي ان المدينة المالية 
كل  وتستوعب  »متكاملة«،  ستكون  الجديدة 
الشركات المنضوية حاليا في اطار »مركز قطر 

للمال«، وعددها اكثر من 300.
وأسست الحكومة المركز عام 2005، بهدف 
»تطوير قطاع الخدمات المالية، وارساء بيئة 
اعمال ترتقي الــى العالمية، عبر توفير منصة 
والدولي«  والاقليمــي  المحلي  للنمــو  داعمة 

حسب موقعه الإلكتروني.

قطر تعتزم انشاء مدينة مالية مشابهة لـ »وول ستريت«

الحكومة الكويتية تبحث عن آلية لتعويض
محدودي الدخل عن رفع سعر البنزين

■ الكويــت - د ب أ: كشــفت مصــادر حكومية 
كويتية عن أن الســلطة التنفيذية تبحث النظر في 
تداعيات قرارها برفــع الدعم عن البنزين، دون أن 
وتحديدا  المواطنين،  تعويض  حساباتها  من  تسقط 

محدودي الدخل منهم.
وقالت المصادر لصحيفة )الراي( في عددها أمس 
الإثنين ان مجلس الوزراء »سبق له أن ناقش مسألة 
اتخاذ  الدخــل عند  المواطنــين محدودي  تعويض 
قرار رفــع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المســألة 
مع أعضــاء مجلس الأمة، لكن آليــات تحقيق هذه 
الخطوة بالتعويض لم تتوفــر حتى الآن لحاجتها 

الى دراسات وأرقام تدعمها«.
وأوضحت المصادر أن »لدى الحكومة قناعة بأن 
خطوات الإصــلاح الاقتصادي اتخــذت ولا يمكن 
الرجوع عنها، ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، 
حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الإئتماني وهو 
الأهم، مع البحث في الوقت نفســه عن آلية يترتب 
عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل 

أو تضررهم من القرار«.
وشــددت المصــادر علــى أن »هــذه الجزئية لا 
تزال تواجه إشــكالية تحديد من ينطبق عليه هذا 
التصنيف من محدودي الدخــل، وهي تحتاج الى 

وقت كي تتضح«.
وفسرت المصادر أســباب عدم إمكانية استثناء 
المواطــن أو محــدودي الدخل من قرار رفع ســعر 
البنزيــن قائلة إن »خطوات الإصــلاح الاقتصادي 
في البلاد تقــع اليوم تحت مجهــر تقييم الوكالات 
الدولية، التــي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين 
خطوة فــي الطريــق الصحيح، واعتبرتــه وكالة 
)موديز( إيجابياً وسينعكس على تصنيف الكويت 

الائتماني والسيادي«.
ولفتت المصادر الــى أن »وكالة موديز حذرت في 
الوقت نفســه من خطورة التراجع عن قرار إصلاح 
دعومات المحروقات، الذي ســينعكس ســلباً على 
جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ونحن لا يمكننا 
بالتالي إلغاء قرار رفع الأســعار عــن المواطنين أو 
شــريحة محدودي الدخل، كون ذلك سيفسر على 

أنه تراجع عن إحدى خطوات الإصلاح«.
وأشــارت الى أنه »في ضوء ما ســبق فإن فكرة 
دعم المواطن، عبــر كوبونات أو بأي آلية للحصول 
على بنزين بسعر مدعوم، ستعدّ خطوة الى الوراء 
وتراجعاً في قرار إصلاح الدعــوم من قبل وكالات 
التصنيــف الدولية، وهو ما لا يمكــن القبول به، لما 
سيترتب عليه من إضرار بتقييم الكويت الإئتماني، 

وبالتالي ســنعمل على بحث أي وســيلة أخرى إن 
امكن، لتعويض المواطن محــدود الدخل بالتعاون 
مــع مجلس الأمة، عبر الوســيلة المناســبة لنحدد 

الشريحة التي ينطبق عليها هذا التصنيف«.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيــه النائب في مجلس 
الأمة فيصل الكندري التقدم باســتجواب إلى نائب 
رئيــس الوزراء وزير المالية وزيــر النفط بالوكالة 
أنس الصالح في أول جلســة بدور الانعقاد المقبل، 
ووضعــه الحكومة بــين خياريــن، إمــا التراجع 
عــن قرارها بزيــادة أســعار البنزيــن، أو تقديم 

الاستجواب.
وقال الكندري، خلال مؤتمــر صحافي عقده في 
مجلس الأمــة أمس، ان الحكومــة »فهمت التعاون 
مســتغلة  فردياً،  قرارها  واتخذت  خاطئ،  بشــكل 

إجازة المجلس دون الرجوع إليه«.
على الصعيد نفســه قالت صحفيــة )الجريدة( 
علــى موقعها الإلكتروني أمــس ان مجلس النواب 
اســتمر في توقيع طلــب النائب أحمــد القضيبي 
لعقد جلسة طارئة لمناقشــة تداعيات زيادة أسعار 
البنزين، ووصل عدد الموقعين عليه، بحسب مصادر 
نيابية، إلى 24 نائباً، فــي حين يحتاج، حتى يمكن 

تقديمه دستورياً، إلى توقيع 34 نائبا.

شبه المثلث الظاهر في الصورة هو رسم بالكمبيوتر للمدينة المالية المزمع اقامتها في الدوحة

وزيرة المالية التونسية: إيرادات الدولة لا تكفي لتسيير أمور البلاد
■ تونس - الأناضــول: قالت وزيرة المالية 
التونســية، لميــاء الزريبي، أمــس الإثنين ان 
»إيــرادات الدولة الحالية غيــر كافية لتغطية 
النفقات الأساســية لتســيير البلاد«، وطالبت 
في جلســة عامة فــي البرلمــان بـ«العمل على 
اســترجاع عجلة الاســتثمار والنمو، وإعادة 
تنشــيط الاقتصــاد، والقيــام بالإصلاحــات 

الكبرى«.
ويأتي تصريح المســؤولة التونســية خلال 
والبنك  تونــس  بين  قــرض  اتفاقية  مناقشــة 
الإفريقــي للتنمية، يمنح بموجبها البنك تونس 
قرضــاً بقيمــة 268 مليون يــورو )300 مليون 
دولار( تذهب مباشرة للموازنة، للمساهمة في 
دعم تطوير القطاع المالي التونسي خلال عامي 

2016 و2017.
وصادق البرلمــان أمس على القرض بأغلبية 

كبيرة.

وأوضحت الوزيــرة أن »القروض ضرورية 
لتمويل العجز المتفاقــم للميزانية«، مؤكدة أنه 
»من المنتظر تسجيل عجز في الميزانية بمبلغ 2.2 

مليار دينار )مليار دولار(«.
وتابعت »تمكنا حتى اليوم من توفير نصف 
فقط،  الدولة  لميزانيــة  الخارجيــة  التمويلات 
ونحتاج حتى نهاية العام الجاري )نهاية السنة 
المالية في ديســمبر/كانون أول( إلى تمويلات 
إضافية تتجاوز 2.2 مليار دينار )مليار دولار.« 

على  الســيولة  في  »شــحّ  بوجــود  وأقرت 
الداخلية«، قائلة »حاجتنا  مســتوى الســوق 
كبيــرة للتمويــلات الخارجيــة، لكنهــا تبقى 
الدولي،  النقد  مرتبطة بالاتفاقيات مع صندوق 
لأن كل الأطراف الممولة لتونــس في انتظار ما 
سينتج عن نقاشــاتنا مع النقد الدولي لتوفير 

هذه التمويلات«.
وبلغت الموازنة التونسية للسنة المالية 2016 

نحو 29 مليار دينار )13.2 مليار دولار(.
وفي مارس/آذار الماضي توصلت تونس إلى 
اتفاق قرض مع النقد الدولــي بقيمة 2.8 مليار 
دولار، يمتد 4 سنوات ويخصص لدعم برنامج 

إصلاحات اقتصادية في البلاد.
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، مع 
القطاع  وتراجع  الأجنبية،  الاستثمارات  تباطؤ 
السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن 
نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي 

بلغت 1.4 في المئة فقط.
يوســف  الوحدة  حكومــة  رئيــس  وألمــح 
الشــاهد، خلال جلسة منح الثقة في أغسطس/

آب الماضي، إلى إمكانية اتباع سياســة تقشف 
في حال عــدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع 

الاقتصادي.
التونســي،  الرئيس  أعرب  آخر  صعيد  على 
الباجــي قائــد السبســي، أمس عــن أمله في 

قدوم رجــال أعمال أمريكيــين الى تونس عقب 
السلطات  اتخذتها  التي  القانونية  الاصلاحات 

مؤخرا لتحفيز الاستثمار الخارجي.
وصــرح السبســي، الــذي يشــارك فــي 
اجتماعــات الجمعية العامة لــأمم المتحدة في 
نيويورك، بأن تونس تأمل أن تستعيد مكانتها 

عالميا وأن تحظى بالاهتمام الدولي.
وقــال للصحافيــين »تونس تعيــش اليوم 
وضعــا مختلفا حيث توجد بهــا حكومة وحدة 

وطنية تحظى بدعم دولي«.
ويشارك السبســي أيضا في منتدى الأعمال 
الأمريكي الإفريقي كما سيلتقي مع رجال أعمال 

ومسؤولين أمريكيين.
وأوضح »أعتقد أن العديد من رجال الأعمال 
بعد  خاصة  تونــس  الى  ســيأتون  الأمريكيين 

الإصلاحات التي أقرها البرلمان«.
وتسعى تونس لاســتقطاب أكبر عدد ممكن 

من رجال أعمال وشخصيات سياسية وممثلين 
للمشــاركة  الاقتصادية  المؤسســات  لكبــرى 
في  »منتدى تونس للاســتثمار الدولي« الذي 
ســينظم يومي 28 و29 تشــرين ثاني/نوفمبر 
المقبــل. وقال حازم قاســم ، مفــوض المنتدى، 
لإذاعة محلية في نيويورك ان الوفد التونســي 
سيعمل على إقناع الشركات العالمية الأمريكية، 
إلكتريك«،  و«جنــرال  »غوغــل«،  بينهــا  ومن 
و«كولغيتس«، و«كرافــت« وغيرها لدفعها الى 
الاســتثمار في تونــس واســتخدامها كقاعدة 
لترويج مبيعاتها في البلدان الإفريقية والعربية 

وجنوب أوروبا.
كان البرلمان التونسي صادق السبت  الماضي 
على قانــون جديد للاســتثمار يقــدم حوافز 
للمســتثمرين فــي الجهات الداخليــة الفقيرة 
وتســهيلات ضريبية أخرى تدخل حيز التنفيذ 

بدءا من 2017.

 ■ طهــران - رويترز: قال مســؤول إيراني 
أمــس الأول ان إيــران تضغط علــى الولايات 
المتحدة كي تزيل عقبات مصرفية، سعيا للعودة 
الى التجارة العالمية بموجب اتفاق نووي أبرم 
العــام الماضي، وتأمــل في حــدوث تقدم على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة 

في نيويورك هذا الأسبوع.
وكانت شــركة الطيران الوطنيــة الإيرانية 
قد اتفقت مــن حيث المبدأ على شــراء طائرات 
أمريكيــة وأوروبية بقيمة تزيــد على 50 مليار 
دولار بالأسعار المعروضة، في صفقة بارزة تعد 
اختبارا لإعادة انفتــاح الاقتصاد الإيراني، في 
إطار اتفاق مع القــوى العالمية من أجل تخفيف 

العقوبات.

وبعد مضي تســعة شــهور على بدء العمل 
بالاتفاق ما زالت البنــوك الأجنبية مترددة في 
المشاركة بسبب مخاوف من القيود التي تنطبق 
على البنوك الأمريكية التي ما زالت ممنوعة من 

التعامل مع إيران.
وفي إطار اتفــاق لرفع العقوبــات المرتبطة 
طائرات  شراء  لإيران  يمكن  النووي  بالبرنامج 
ركاب وغيــر ذلك مــن البضائــع، ولكن ليس 
بمقدورهــا دفع ثمنها بالدولار أو أن تســتخدم 
النظام المالي الأمريكي بسبب عقوبات أمريكية 

شديدة ما زالت مطبقة.
الــدولارات صداعا  ويســبب حظر شــراء 
لشركة »بوينغ« وشركات التأجير العالمية التي 

م محافظها المالية بالعملة الأمريكية. تُقَيِّ

ويمكن أن يؤدي الدفع بعملات صعبة أخرى 
إلى التســبب في حركــة في النظــام المصرفي 

الأمريكي، وهو أمر محظور أيضا.
وقــال أصغر فخرية كاشــان، نائــب وزير 
قي  أجانب  لمستثمرين  المدنية،  والتنمية  الطرق 
قمة تمويل الطيران فــي طهران »نحن نخوض 
مفاوضات وآمل أن نتمكن خلال رحلة الرئيس 
)حسن( روحاني إلى الولايات المتحدة أمس أو 

غدا من تلقي بعض الأخبار في هذا الموضوع.«
الإيرانية،  الطيــران  هيئة  رئيس  ويســافر 
فرهــاد برفاريش، إلــى نيويــورك ضمن وفد 
العامة  الجمعية  اجتماعــات  لحضور  روحاني 

لأمم المتحدة
من جهة ثانيــة  قال مســؤول إيراني أمس 

ان طهران خفضت عدد الطائــرات التي تنوي 
شــراءها من شــركة »إيرباص« بواقع ســت 
طائرات، بعد تأخر موافقات الجهات التنظيمية 
فــي الولايــات المتحــدة واللازمة لاســتيراد 

الطائرات.
وأعلنت إيران في يناير/كانون الثاني نيتها 
شراء 118 طائرة بقيمة 27 مليار دولار بالأسعار 
المعلنة من الشركة الأوروبية المنتجة للطائرات، 
لكنها عبرت عن مخاوفها بشــأن الوقت اللازم 
للحصول على تراخيص التصدير من الولايات 
بســبب  الصفقة  لاســتكمال  واللازمة  المتحدة 
العدد الكبير للمكونــات الأمريكية في طائرات 

»إيرباص«.
وقــال المســؤول الإيراني علــى هامش قمة 

لتمويل الطيــران في العاصمــة طهران »هناك 
عدد أقل بواقع ست طائرات. هذه هي التي تقرر 
تســليمها في 2016.« وأضاف أن الاتفاق الذي 
سيتم استكماله في الأســابيع المقبلة قد يشمل 

112 طائرة فقط بدلا من 118 طائرة.
وعلى الورق تشــمل الصفقــة 12 طائرة من 
لم  إيران  لكــن  الســوبرجامبو،   »A380»طراز
تقرر بعد ما إذا كانت ستحصل على هذا الطراز 
المكــون من طابقــين، ولديها خيار لاســتبداله 

بطرز أصغر حجما.
وكانت رويترز قالــت في يونيو/حزيران أن 
لدى إيــران أفكار أخرى بشــأن الحصول على 
أكبر طائــرة ركاب في العالم لأســباب بعضها 

سياسي. 

العراق يخفض سعر غاز المركبات
السائل كبديل للبنزين بنسبة الربع

■ بغداد - الأناضول:أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الإثنين عن خفض ســعر 
وقود الغاز الســائل )مكثفات الغاز( للمركبات بنسبة 25 في المئة، في خطوة لاعتماده 

وقود كبديل عن وقود البنزين المستخدم على نطاق واسع في العراق. 
ووفقاً لتقديرات ســابقة للوزارة فإن العراق في حاجة إلى 25 مليون لتر من مادة 
البنزين للاســتهلاك اليومي، ويســتورد حالياً نحو 10 ملايين لتر من وقود البنزين 
يومياً من دول الجوار.  وقال جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، في بيان ان »الوزارة 
خفضت سعر وقود الغاز الســائل للمركبات إلى 200 دينار للتر الواحد )16 سنتاً للتر 
الواحد( بدلًا من 250 دينار«، داعياً المواطنين الى »اســتخدام وقود الغاز السائل نظراً 

لمردوده الاقتصادي وانعكاسه الايجابي على الواقع البيئي«.
وأضاف ان »استخدام الغاز السائل في المركبات يقلل من نفقات المواطنين في شراء 
الوقود )البنزين(، فضلًا عن فوائدها الأخــرى في التقليل من التأثيرات والانبعاثات 
البيئية الضارة، إضافة الى مســاهمته في تقليل نســبة البنزين المستورد، مما يوفر 

الأموال للخزينة العامة«. 
من جهته قــال زاهر العبادي، عضو لجنة النفط والطاقة فــي البرلمان العراقي، ان 

وزارة النفط افتتحت نحو 20 محطة لتعبئة الغاز السائل في بغداد.. 
وأضاف »إن خفض أســعار وقود الغاز الســائل خطوة مهمة لتقليل اســتهلاك وقود 
البنزين، واســتخدام الوقود الأقل تلوثاً للبيئة«، مشــيراً إلى أن »معملًا افتتح في بغداد 
لتعديل عمل محركات الســيارات من استعمال مادة البنزين والديزل كوقود إلى استعمال 
الغاز الســائل«. يذكر أن الســيارات التي تعمل بالغاز الســائل متوفرة في إيران ومصر 
والأردن وعــدد من دول الجوار، بســبب جدواها الاقتصادية وانخفاض نســبة تلويثها 
للبيئة.  وتشــير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب 
من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار الأمثل 

طيلة العقود الماضية. وفقط مؤخرا بدأ استغلاله لإنتاج الغاز السائل. 

إيران تضغط على أمريكا لإزالة عقبات مصرفية تعرقل تجارتها وتقلص طلبية طائرات من »إيرباص« 
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اقتصاد ومـال

مصر ستفاوض الصين لاقتراض ملياري دولار
■ القاهرة - رويترز: قال نائب وزير 
المالية المصري لشــؤون الخزانة، محمد 
معيط، أمــس الإثنين ان بلاده ســتبدأ 
الأســبوع  خلال  الصين  مــع  مفاوضات 
المقبل للحصول على قــرض تبلغ قيمته 

ملياري دولار.
وكان صنــدوق النقــد الدولــي قــد 
أجرى  انــه  الماضي  الخميــس  يوم  قال 
»مناقشــات مثمرة جدا« مع الســلطات 
العربية الســعودية  في الصين والمملكة 
بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي 
الإضافي الــذي تحتاجه مصر ويتراوح 
بين خمســة مليــارات وســتة مليارات 

دولار.
وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي 
في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع 
الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار 
دولار على ثلاث سنوات، لدعم برنامجها 
الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 

21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
في الوقت نفســه نقلــت وكالة أنباء 

التعاون  وزيرة  عن  الأوســط  الشــرق 
الدولي المصرية ســحر نصر قولها أمس 
ان بلادهــا تتفــاوض مع الصــين على 

اقتراض أربعة مليارات دولار.
وقالــت الوزيرة إن مليــار دولار من 
هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي 
النقــدي، بينمــا ســتخصص المليارات 
الثلاثــة الأخــرى لمشــروعات تنموية 

أغلبها في قطاع الكهرباء.
أحمــد  الماليــة،  وزيــر  نائــب  كان 
كوجــك، قد قــال في وقت ســابق أمس 
ان بلاده ســتقدم طلــب الحصول على 
12 مليــار دولار من صنــدوق النقد إلى 
وكانت  المقبل.  الشــهر  الصندوق  إدارة 
التوقعات تشــير إلى تقــديم مصر طلب 
الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال »سنحصل على الشريحة الأولى 
بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة 

الصندوق بأيام.«
من جهة ثانية توقع كوجك أن تتراوح 
الفائــدة علــى الســندات الدولاريــة، 

التي تعتزم بلاده طرحها نهاية الشــهر 
الحالي، بين 6 في المئة و 6.5 في المئة.

وقال ان بلاده تستهدف طرح سندات 
دولاريــة بقيمــة 3 مليــارات دولار في 
الجاري،  الشهر  نهاية  الدولية  الأسواق 

»إذا رأينا أن الوقت مناسب«.
وفي منتصــف الشــهر الماضي قالت 
وزارة الماليــة المصرية إنهــا اختارت 4 
بنوك استثمار دولية هي »ناتيكسيس«، 
و«جيه.بي.مورغان«،  بنك«،  و«ســيتي 
و«بي.إن.بي.باريبا« لتولي عملية طرح 

سندات دولارية في الأسواق الدولية. 
الدين  أســواق  إلــى  مصر  وعــادت 
الدولية منتصف 2015، بعد غياب نحو 4 
أعوام، عبر طرح سندات بقيمة 1.5 مليار 
دولار لمدة 10 ســنوات، بفائــدة قدرها 

5.875 في المئة.
العام  منتصــف  منذ  مصــر  وأرجأت 
الماضي العودة إلى ســوق الدين بسبب 
الاضطرابــات العالميــة الناجمــة عــن 
التباطؤ الاقتصادي فــي الصين، والتي 

أســفرت عن تراجــع الســيولة المتاحة 
لديون الأسواق الناشئة.

وتكافح مصر، شــديدة الاعتماد على 
منذ  اقتصادهــا  لإنعــاش  الــواردات، 
انتفاضــة 2011، التــي أعقبتهــا قلاقل 
أدت إلــى عزوف المســتثمرين الأجانب 
للعملة  الرئيسيين  المصدرين  والســياح 
الصعبة، إلى جانــب انخفاض إيرادات 
المصريين  وتحويــلات  الســويس  قناة 

العاملين في الخارج.
وســعت مصر بعــد الانتفاضــة إلى 
وكانت  النقــد  صندوق  مــن  الاقتراض 
على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس 
لكن  دولار.  مليار   3.2 بقيمة  العســكري 
ذلك الاتفاق لم ير النــور، نظرا لانتقال 
الحكــم في منتصــف 2012 إلى الرئيس 
الإخوان  لجماعة  المنتمي  مرســي  محمد 
المسلمين، والذي ســعت حكومته لاحقا 
لاقتراض 4.5 مليــار دولار من صندوق 
النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب 

عزل مرسي في منتصف 2013. 

■ موســكو - أ ف ب: بحصولــه علــى 
غالبيــة غيــر مســبوقة فــي البرلمــان، بات 
فلاديمير بوتين في موقع قوي يتيح له تنبي 
موازنة تقشــف تأخذ في الحســبان تدهور 
عائدات النفط، بانتظار إصلاحات مؤلمة ما 

بعد الانتخابات الرئاسية في 2018.
المســتمرة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ورغــم 
منــذ حوإلــى عامين، خــرج »حزب روســيا 
الموحدة« اقوى من الانتخابات التشــريعية 
الرئيســيين  خصومــه  امــام  الأول،  أمــس 

الشيوعيين والقوميين.
ويمكــن للحكومــة ان تعتمــد علــى دعــم 
علــى  التصويــت  خــلال  المعهــود  النــواب 
 .2019-2017 لعامــي  الموازنــة  مشــروع 
وبالتالي يمكنها التركيز على عمليات توزيع 
المخصصات المالية بين الإدارات والوزارات 

والقطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الدوما المنتهية ولايته 
سيرغي ناريشكين ان البرلمان الجديد الذي 
قــد يجتمــع مطلــع تشــرين الأول/أكتوبر 
ســيدرس مشــروع الموازنة بـ«مهنية وليس 

بشعبوية«.
وباتت عائــدات بيع النفــط والغاز، التي 
كانــت تؤمــن نصــف إيــرادات الموازنة في 
الســنوات الجيــدة، أقل بمرتين ممــا كانت 
العقوبــات  وتســاهم  عامــين.  قبــل  عليــه 
الغربيــة المرتبطــة بالأزمــة الأوكرانيــة في 
تعقيــد عمليــات الاقتــراض. والاحتياجات 
كبيــرة لاقتصــاد يســتعيد اســتقراره بعد 

ركود دام سنة ونصف.
وبوتين الذي وصل إلى ســدة الحكم بعد 
عام من عجز روســيا المذل عن ســداد الدين 
الخارجــي فــي 1998، حــدد ســقف العجز 
تحــت عتبــة 3 في المئــة من إجمالــي الناتج 

الداخلي. ولتحقيــق هذا الهدف، قرر رئيس 
الوزراء دميتري ميدفيديف تجميد النفقات 
لمدة ثــلاث ســنوات، أي باكثر مــن 15 الف 
مليار روبل )200 مليار يورو بسعر الصرف 
الحالــي(. وبعد مراجعــة الأرقام في ضوء 
التضخــم بــات يشــكل هــذا »التجميد« في 

الواقع خفضا جديدا.

هل يطال حصر النفقات
المؤسسة العسكرية؟ 

تفيد التســريبات في الصحف الروسية 
ان وزارة المــال تريــد جمع المال مــن القطاع 
النفطي وخفض النفقات في مجالي الإعلام 
وكذلــك  الفضائيــة  والبرامــج  الحكومــي 
النفقــات المتعلقــة بالجيش والتــي ازدادت 

إلى حد كبير خلال 10 سنوات.

وبحســب صحيفــة )كومرســنت( فــان 
نقاشــات حــادة دارت خلال اجتمــاع عقد 
مطلــع ايلول/ســبتمبر بــين وزيــري المــال 
ســيرغي  والدفــاع  ســيلوانوف  انطــون 

شويغو.
وهذا الخلاف لا يشــكل سوى مثال على 
اختبار القوة المســتمر حول الأموال العامة، 
اذ ان وزارة المــال تضاعــف التحذيرات من 
نضوب الاحتياطــي المالي الذي جمع خلال 

السنوات الماضية.
وقــال خبيــر الاقتصاد كريــس ويفر من 
ادفايزوري« الاستشــارية  »ماركو  شــركة 
واضــاف  الَحكَــم«.  ســيكون  »بوتــين 
»ســيتردد في اقتطــاع النفقات العســكرية 
او الاجتماعيــة )...( لكنه لا يريد ان يجازف 
بان يرى روســيا في وضع حرج اقتصاديا 
حيــال الغــرب )...( او فــي فقــدان الدعــم 

الشعبي«.
أدت التدابيــر الاقتصاديــة الأولــى التي 
تم تبنيها في الســنوات الماضية إلى خفض 
عــدد العاملين فــي الدوائر العامــة، وكذلك 
القدرة الشــرائية للعاملين في القطاع العام 
والمتقاعدين، دون ان يؤثر ذلك على شعبية 
الرئيس الروســي. لكــن شــعبية الحكومة 
تراجعت وبرزت سلسلة مشاكل اجتماعية 
محلية في الاشــهر الاخيرة: غضب سائقي 
الشاحنات لفرض ضريبة جديدة، وإضرار 
الشركات الكبرى بالمزارعين الصغار، وعدم 
دفــع رواتــب الموظفين في شــركة مفلســة 

لتصنيع السيارات تعمل من الباطن.
وقبل عام ونصف من الاقتراع الرئاسي، 
باتت الســلطة في وضع صعب، خصوصا 
وأن التدابيــر الاقتصاديــة المعتمــدة حاليا 
ليست سوى بداية لإصلاحات جذرية اكثر 

تفاديــا للركــود، في حــال لم يرتفع ســعر 
برميل النفط.

وفــي الحكومــة يؤكــد البعــض ضرورة 
تحرير ســوق العمل، وزيادة ســن التقاعد، 
وفــرض ضرائب جديــدة. ويجــري بوتين 
مشــاورات واعــدا بالإبقــاء علــى تحريــر 

الاقتصاد.
ورأى أمــس انه »مــن الضــروري اجراء 
تغييرات مدروسة« لكنه استبعد اي »تدابير 
الاصلاحــات  إلــى  إشــارة  فــي  قاســية«، 
الليبراليــة التي اجريت بعــد انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
التغيــرات غيــر  ورأى كريــس ويفــر ان 
الشــعبية »ضرورية لان البلاد لم يعد لديها 
المال )...( لكن لن يتم البحث علنا في اي من 
هذه التدابير قبل اعــادة انتخاب بوتين في 

.»2018

■ أبوظبي/بيــروت - رويتــرز: انخفــض 
محصــول القمح في ســوريا بمقــدار النصف 
تقريبا إلى 1.3 مليون طن هذا العام، وهو أدني 
مســتوى في 27 عاما، مع إضرار القتال وشــح 
الأمطار بالقطــاع الزراعي وقــدرة البلاد على 

توفير الغذاء لسكانها.
بشار  الســوري  الرئيس  حكومة  واضطرت 
الأســد لطرح مناقصة هذا الصيف بحجم غير 
مسبوق بلغ 1.35 مليون طن من القمح المستورد 
من حليفها السياســي روسيا، لضمان إمدادات 
الخبز الذي يعد غذاء رئيسيا للشعب السوري.

وقبل الحرب المســتمرة منذ خمس ســنوات 
كانت سوريا مصدرا للقمح وتنتج أربعة ملايين 
طن ســنويا في عام جيد، وقادرة على تصدير 

1.5 مليون طن.
وحاليا بات القمح والخبز جزءا لا يتجزأ من 
الحــرب، مع تأثر مزارع القمــح وتوزيع البذور 

والمطاحن والمخابز.
وتدعم حكومة دمشــق الخبز للمناطق التي 
تســيطر عليها، وتدعم وكالات الإغاثة الأسعار 
في بعــض المناطق. لكن الســوريين في مناطق 
أخــرى مــن البلاد يعانــون من نقــص الخبز 

وارتفاع الأسعار.
وقال محمود الشــيخ الــذي يعمل في مجال 
الصحــة في الجــزء المحاصر من دمشــق »هل 
تعرف لماذا يرفع الناس السلاح؟ بسبب الخبز. 
الجوع يجعل الناس يبيعون أنفسهم للجماعات 

المسلحة ليأكلوا ويطعموا عائلاتهم.«
وقال الشــيخ الذي تم الاتصال به هاتفيا في 
ضاحية الغوطة الشــرقية قــرب العاصمة إنه 
منذ وقت مبكر من العام نادرا ما شهدت منطقته 

المحاصرة وجود الخبز.
وأضاف »فــي بعض الأحيان لــم يكن هناك 
خبز على الإطلاق. بدأ الناس فى صنع الخبز من 

الشعير... واستمر الأمر على هذا النحو لأشهر. 
الكرنب بدلا مــن ذلك... حقيقة  الناس يأكلون 

وضع الشعب أصبح بائسا.«
قتلــت الحرب الســورية ما يربــو على 250 
ألف شخص، مخلفة أسوأ أزمة عالمية للاجئين، 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  بصعود  وســمحت 

واستقطبت قوى إقليمية وعالمية.
وبســبب المخاطر التي تحف طرق النقل تجد 
الدولة السورية صعوبة في الشراء من مناطق 
»سلة الخبز« التقليدية التي تقع خارج سيطرة 

الحكومة.
وقــال آدم فينامان ياو، نائــب ممثل منظمة 
الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة »فاو« 
في ســوريا، انه اعتبارا من أغسطس/آب بات 
9.4 مليون ســوري يعانون مــن انعدام الأمن 
الغذائي. ويفوق هذا نصف عدد السكان البالغ 
نحو 17 مليون شخص الذين يعتقد أنهم مازالوا 

يعيشون في سوريا.
وقال »أســعار المنتجات الزراعية الأساسية 
ارتفعت بشــكل كبير، مما قلل إمكانية الحصول 
عليها مــن قبل غالبيــة المســتهلكين وبخاصة 

الشرائح الأكثر انكشافا من السكان.«
وبالمقارنة مع تقديــرات إنتاج القمح البالغة 
1.3 مليــون طن المقدمة من »فــاو« يقول مصدر 
حكومي إن الرقــم 1.7 مليون طن بينما تتحدث 

المعارضة عن مليون طن.
وســاهمت اثنتــان مــن فتــرات الجفاف، 
إحداهما في ديسمبر/كانون الأول والثانية بين 
مارس/آذار،  ومنتصف  فبراير/شباط  منتصف 
في انكماش محصول 2016 من 2.44 مليون طن 
في 2015 عندما شــهدت معظــم المناطق أمطارا 

وفيرة.
وقال يــاو انه في المناطق التــي هطلت فيها 
الأمطار، مثل محافظة الحسكة الشمالية والتي 

انخفاض محصول القمح السوري إلى النصف هذا العام يدفع الحكومة إلى استيراد 1.35 مليون طن من روسيا

■ باريــس - أ ف ب: اكــدت منظمــة 
التعــاون الاقتصادي والتنميــة ان عدد 
المهاجريــن الذيــن وصلــوا إلــى الدول 
المتطورة ارتفع بنسبة عشرة في المئة في 
2015، داعية الحكومات إلى الخروج من 
الخطب »المبهمة« لمكافحة التوتر المتزايد 

لدى الرأي العام.
وقالــت المنظمة في تقرير نشــر أمس 
الإثنين، يوم تنظيــم الامم المتحدة قمتها 
الاولــى المخصصــة للهجــرة، ان نحــو 
4.8 مليون شــخص هاجــروا إلى الدول 

الصناعية الكبرى العام الماضي.
وبين هؤلاء يبلغ عــدد طالبي اللجوء 
1,65 مليون شــخص بينهم حوالي 1.3 
مليون فــي اوروبــا، وهو عدد قياســي 
غذى صعود احزاب اليمين المتطرف في 

النمسا والمانيا وفرنسا وحتى المجر.
للمحيــط  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
ترامــب،  دونالــد  يســتغل  الاطلســي 
للرئاســة، الخوف  المرشــح الجمهوري 
الذي يثيره تدفق هؤلاء ليعد ببناء جدار 
مع المكســيك او طــرد عدد مــن المقيمين 

بطريقة غير شرعية.
وفي مقدمــة التقرير يقول ســتيفانو 
سكاربيتا، مدير قسم الوظائف والعمل 

المنظمــة،  فــي  الاجتماعيــة  والشــؤون 
بأســف ان »ثقــة المواطنــين فــي قــدرة 
حكوماتهــم على إدارة موجــات الهجرة 

تتراجع«. 
ويضيــف انــه فــي عــدد مــن الدول 
»يتقبل عدد متزايد من الســكان الخطب 
المتطرفة التي ترفض الهجــرة«. ويتابع 
الآثــار  اظهــرت  التــي  الدراســات،  ان 
الايجابية على الأمدين المتوسط والبعيد 
للهجرات على الاقتصــاد، تبقى حججا 
مبهمة لا تؤدي إلى »تغيير قناعات« وأن 

الرسالة »لا تصل«.
وما يثيــر قلق الرأي العــام معروف، 
وتذكــره منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية، وهــو الهجرات غير المضبوطة 
علــى  ســوى  بالفائــدة  تعــود  لا  التــي 
الاغنيــاء وتعزز الضغــط على الخدمات 
علــى المســتوى المحلــي »على حســاب 

السكان المقيمين من قبل«.
وحول هذه النقطة تشــير المنظمة إلى 
ان الدراسات اهتمت بالمستوى الوطني 
»مع ان التأثير المباشــر شعر به السكان 
على المســتويات المحلية«. وأضافت انه 
يجــب الاعتراف بــان »تأثيــر الهجرة لم 

يكن واحدا على الجميع«.

المهاجريــن  ان  هــو  الاول  والســبب 
يتركزون باســتمرار تقريبا في »المناطق 
الاكثر فقرا« التي يمكنهم فيها منافســة 
اليد العاملة المحلية غيــر المؤهلة. ويأتي 
بعــد ذلــك ان المهاجريــن يســتخدمون 
نقــل  وســائل  مــن  العامــة  الخدمــات 
ومــدارس. وقالــت المنظمــة ان »البنــى 
تتعــرض  ان  يمكــن  المحليــة  التحتيــة 
للضغط بســبب تدفق موجــات كبيرة« 
من المهاجرين. وأضافت انه لهذا السبب 
»يجب ان تجد الحكومات حججا أفضل 
وأكثــر وضوحــا للتصــدي للأصــوات 
المعاديــة للهجرة«. وأضافــت انه بدون 
ذلك »لن يؤدي الامر ســوى إلى تشجيع 

الشعبوية الحادة اصلا«.
ويدعــو جــان كريســتوف دومــون، 
رئيــس ادارة الهجــرات، إلــى »الاصغاء 
إلــى مخاوف النــاس )...( وتوضيح ما 
هي النقاط الحيوية التــي يمكن للهجرة 
فــي  التعليــم  لاســتمرار  تجلبهــا«  ان 

المدارس، او احداث وظائف مثلا.
وقــال التقرير ان بعض الدول أدركت 
هذه النقطة مــن بينها ألمانيا التي طورت 
»معالجــة جماعيــة للمشــكلة«، أو كندا 
حيث »تبذل جهــود اكبر في المجموعات 

استباقا لاستقبال مهاجرين«.
العــام  الامــين  صــرح  جانبــى  مــن 
لمنظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية، 
انخيــل غوريا، بمناســبة نشــر التقرير 
هــو  الآخــر  التحــدي  ان  باريــس  فــي 
»اســتيعاب« المهاجريــن، داعيــا الدول 
المضيفــة إلــى رصــد أفضــل للكفاءات 
المهنية للمهاجريــن، وتوظيف مزيد من 

الوسائل لتعليمهم اللغة.
وقالــت المنظمــة ان المهاجــر يجب ان 
يكــون في العشــرين مــن العمــر تقريبا 
ليتمتع بالفرص نفســها لمواطن من دول 

الاستقبال في سوق العمل.
وتدعو المنظمة أيضا إلى حلول شاملة 
في مواجهة هذا التحدي العالمي، وتطلق 
مقترحات عدة، بينها تعزيز التعاون بين 
الدول، و«تكييــف الحقوق والواجبات« 
مــع مــدة الاقامة التــي تمنــح للاجئين، 
وحتــى معاييــر انتقــاء المهاجرين الذي 
يمكن ان يتخذ شــكل »ســحب بالقرعة« 
بين الاشخاص المسجلين لدى المفوضية 

العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
واكد التقريــر ان »هذا الأمر ســيردع 
على الأرجح المرشــحين عــن اللجوء إلى 

شبكات التهريب السرية«.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو
إلى خطاب واضح حول الهجرة لمواجهة الشعبوية

آلة حصاد في حقل قمح في منطقة درعا

■ إســطنبول - الأناضــول:  لجــأت بعــض الدول 
الأوروبيــة، التــي تعانــي مــن صعوبات فــي اجتذاب 
المســتثمرين الأجانب، إلى منح تصريــح الإقامة الدائمة 

ومن ثم الجنسية، مقابل شراء سندات مالية حكومية. 
من بــين هذه الــدول المجر التــي تفتح الطريــق أمام 
حصول المســتثمرين الأجانب على جنســيتها )الجنسية 
الاستثمارية( مقابل شراء سندات حكومية بقيمة 300 ألف 
يورو، وكذلك الحال بالنسبة لبلغاريا مقابل شراء سندات 

بقيمة 512 ألف يورو.
يقول شــوقي آقايدن، مدير شــركة »حيــاة جديدة« 
التركية التي تقدم خدمات استشــارية في مجالات عدة، 
ان ألفي شــخص، بينهم 150 تركيًا، حصلوا،  خلال العام 
الأخيــر علــى تصريح الإقامــة الدائمة في المجــر، و500 
آخرين، بينهم 35 تركيًــا، حصلوا على الإقامة الدائمة في 

بلغاريا، خلال الفترة نفسها.
ويشير إلى أن المستثمر الأجنبي يحصل، خلال بضعة 
أســابيع، على الإقامــة الدائمة في المجر، مقابل شــرائه 
سندات حكومية بقيمة 300 ألف يورو، ما يمكنه من دخول 
دول الاتحــاد الأوروبــي الموقعة على »اتفاقية شــنغن« 
دون الحاجة لتأشــيرة، إلى جانب إمكانية حصوله على 

الجنسية المجرية خلال 7 سنوات.
وتطبق المجر تلك السياسة منذ العام 2012 عندما اعتمد 
المشــرعون تعديلًا على قانون الهجرة يســمح للأجانب 

بالحصول على الجنسية.
ويوضــح مديــر الشــركة التركيــة أن عملية شــراء 
السندات سهلة ولا تحتاج ســوى فترة قصيرة، والدولة 
ضامنة للاستثمارات، مشــيراً إلى إمكانية استعادة مبلغ 
الاستثمار كاملًا في نهاية المدة المحددة )5 سنوات بالنسبة 

للبلدين(. 
ويشــير آقايــدن إلــى أن برنامج الاســتثمار المجري 
)الحصــول علــى الإقامــة مقابل شــراء ســندات مالية 

حكومية( يتيح تســهيلات أخرى منها عدم إجبار المتقدم 
على استئجار المســاكن أو إبراز عنوان الإقامة، كما يمنح 
للوالديــن والأولاد ما فوق ســن 18 حــق الحصول على 
الإقامة ومزاولة العمل والدراسة والاستفادة من الخدمات 

المشابهة كالمواطنين المجريين. 
ويتابــع »إذا كنت تريد أن تصبح مواطنــاً مجرياً بعد 
7 سنوات، فإن من شــروط التقدم للجنسية إتقان اللغة 

المجرية في مستوى أساسي«.
ويلفــت آقايــدن إلــى أن القوانــين المجرية تســمح 
بإزدواجية الجنســية، مضيفــاً »يمكن لأبناء المســتثمر 
وزوجته الاستفادة من حق الإقامة والمواطنة، ويحق لمن 
يحصل على تصريح الإقامة البقاء في دول منطقة شنغن 
180 يوماً في الســنة، وتوفر الحكومــة المجرية مجموعة 

واسعة من الحوافز لرجال الأعمال«.
وفيما يتعلق بالبرنامج الاســتثماري البلغاري، يشير 
إلى إمكانية حصول المستشــمر الأجنبي على الجنســية 
البلغارية بعد مرور 5 سنوات على شراء سندات حكومية 

بقيمة 512 ألف يورو.
ويقول إن من أهم التسهيلات الاستثمارية التي تتيحها 
بلغاريا هي الحصول على تصريح الإقامة الدائمة دون ان 
يكون مجبرا على  البقاء فيها، وعدم الخضوع لأي اختبار 

وعدم اشتراط إجادة اللغة البلغارية لمنح الجنسية.
 كما ان الدولة تضمن الاستثمار، وتعيد القيمة الكاملة 
للسندات بعد انتهاء 5 سنوات، وفي حال ضاعف الأجنبي 
قيمة الســندات لتصــل إلى )مليون و24 ألــف يورو بدلًا 
من 512 ألف(، فإن المدة اللازمة لحصوله على الجنســية 

تنخفض إلى النصف .
وبعد مرور 3 أشــهر من حصول المستثمر على الجنسية، 
يحق لأطفاله دون سن الـ 18 الحصول على الجنسية. ومثله 
مثل جواز السفر المجري يتيح جواز السفر البلغاري السفر 

إلى 150 دولة بما فيها منطقة »شنغن«.

المجر وبلغاريا تمنحان الجنسية للراغبين مقابل الاستثمار

■ جزيــرة مارغريتا )فنزويــلا( - رويترز: قال الرئيس 
الفنزويلــي، نيكولاس مادورو، ليل الأحد ان أعضاء »أوبك« 
ومنتجين من خارجها على وشك التوصل إلى اتفاق لتحقيق 
استقرار أســواق النفط، وقال إنه يهدف إلى إعلان الاتفاق 

هذا الشهر.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الجزائرية يوم الأحــد عن محمد 
باركينــدو، الأمين العــام لمنظمو »أوبك« قولــه خلال زيارة 
للجزائر ان أعضاء المنظمة قــد يدعون إلى عقد اجتماع غير 
عادي لمناقشــة أســعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال 

اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.
وقال مادورو، في ختام اجتماع قمة لحركة عدم الانحياز 
في جزيرة مارغريتا في فنزويلا حيث التقى دبلوماســيون 
أيضا لمناقشــة الأوضاع في ســوق النفط، ان اتفاقا أصبح 

وشيكا.
وأردف قائلا خلال مؤتمر صحافي »عقدنا اجتماعا ثنائيا 
مطولا مع الرئيس الإيراني حســن روحاني. إننا على وشك 

التوصل لاتفاق بين منتجي أوبك ومنتجين من خارجها.«
ونقل الموقع الإلكتروني الرســمي لوزارة النفط الإيرانية 
)شــانا( عن روحاني الــذي حضر اجتماع القمــة قوله ان 
طهران تؤيد أي خطوة لتحقيق اســتقرار الســوق العالمية 

للنفط ورفع الأسعار.
وتســعى فنزويلا للتوصل إلى اتفاق نفطي منذ سنوات، 

مع ترنح اقتصادها الذي تقــوده الدولة تحت وطأة تراجع 
أسعار النفط، وكثيرا ما قالت إنها على وشك التوصل لاتفاق.

وســيلتقي أعضاء »أوبك« على هامــش »المنتدى الدولي 
للطاقة« الذي يجمع بين المنتجين والمســتهلكين في الجزائر 
خلال الفترة من 26 سبتمبر/أيلول حتى 28 من الشهر نفسه 
. وســتحضر أيضا روســيا وهي ليســت عضوا في »أوبك« 

المنتدى.
وقالت مصادر ان »أوبك« قد تســتأنف محادثات بشــأن 
تجميد مســتويات إنتاج النفط عندما تلتقي مع منتجين من 

خارجها في الجزائر.
وفي الأسواق ارتفعت أســعار النفط اثنين في المئة أمس 
بعد تلميح فنزويلا إلــى أن أوبك وكبار المنتجين الآخرين قد 
يتوصلون إلى اتفاق لدعم الســوق، ومــع تعطل محاولات 

تعزيز صادرات الخام بفعل الاشتباكات في ليبيا.
وتدعــم النفط أيضا بارتفاع أســعار الأســهم الأمريكية 
وتراجع الدولار، وهو ما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة 
الأمريكيــة مثل الخــام أرخــص لحملة اليــورو والعملات 
الأخــرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 ســنتا بما 
يعادل 2.1 في المئة إلى 46.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1507 بتوقيت غرينتش.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 97 

سنتا أو 2.2 في المئة لتسجل 44 دولارا. 

فنزويلا: أعضاء »أوبك« ومنتجون من خارجها على 
وشك التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار أسواق النفط

مزيد من التقشف هو المهمة الأولى للنواب الروس... وتنازع بين الوزارات حول مخصصات الميزانية

الواحد هذا العام بلغ ســعره ما يعادل خمســة 
أطنان من القمح.«

وأضاف »الإنتاجية لكل هكتار عادة ما كانت 
تصل إلى 40 كيسا من القمح، لكن خلال سنوات 

الحرب بلغ الإنتاج نحو 20 كيسا للهكتار.«
وتوقعات القمح ليســت جيدة. ففيما يخص 
موســم الزراعة التالي 2016-2017 استطاعت 
المؤسســة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن 
توزع 30 ألف طن فقط من بذور القمح مقارنة مع 

450 ألف طن قبل الحرب.
وقــال مصدر فــي المؤسســة الحكومية انه 
من إجمالــي إنتاج البلاد من القمــح هذا العام 
استطاعت الدولة شراء 400 ألف طن فقط. ويقل 
هذا الرقــم بكثير عن القدر الضــروري لتوفير 
الخبز للمناطــق التي تســيطر عليها الحكومة 

السورية البالغ مليون طن إلى 1.5 مليون.

قمح من روسيا

طرحت مؤسسة الحبوب الحكومية مناقصة 
لاســتيراد مليون طــن من القمح الروســي في 
موعد نهائي غايته 19 سبتمبر/أيلول، واشترت 
بالفعل 350 ألف طن من القمح الروسي مما يبرز 

حاجة البلاد الملحة للاستيراد.
وتقــع المحافظــات التــي تعد ســلة الخبز 
الســورية، وهى الحســكة والرقة ودير الزور 
التي تسهم بنسبة 70 في المئة من إجمالي إنتاج 
القمح، خارج ســيطرة الحكومة، لكن المزارعين 
بإمكانهم بيع إنتاجهم إلى الحكومة إذا ما بلغوا 

مراكز التجميع.
يأتي رقم المشــتريات الصغير بالرغم من أن 
الحكومة رفعت الســعر الذي تدفعه للمزارعين 

المحليين مقابل القمح.
وفى المناطــق التي تســيطر عليها جماعات 

المعارضــة، باســتثناء »الدولــة الإســلامية« 
ووحدات حماية الشــعب الكردية، جرى إنتاج 

500 ألف طن من القمح قبل اندلاع الحرب.
وقال حســن المحمد رئيس هيئة القمح التي 
تســيطر عليها الحكومة المؤقتة للمعارضة »لكن 
في موســم 2016 الإنتــاج قليل جــدا جدا ولا 
يتجاوز 100 ألف طن. وهذا يرجع لعدة أسباب 

أهمها الحرب المستعرة في هذه المناطق.«
وقال إنه فــي هذه المناطق يبيــع المزارعون 
القمــح مقابــل 285 دولارا للطن بزيــادة نحو 
65 دولارا عن الأســعار التي تقدمها مؤسســة 
الحبوب التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه شدد 

على أن الكميات محدودة.
وتضــررت المخابز أيضــا من أزمــة القمح. 
وقــال أبو كرم مديــر مخبز عمومــي كان هدفا 
في الفترة الأخيرة لغــارة جوية في إدلب التي 
تسيطر عليها المعارضة »نعتمد في الغالب على 
مســاعدات في شــكل دقيق )طحين( تقدمها لنا 
مجموعات )إغاثة( أو في الحصول على الدقيق 

من السوق السوداء.«
ويستطيع مخبز أبو كرم بيع كيلوغرام واحد 
من الخبز مقابل 50 ليرة سورية )عشرة سنتات 
أمريكيا( وذلك لتلقيه دقيقا مجانيا من جماعات 
الإغاثة. وبدون ذلك فإن نفس الكمية ســتكلف 

200 ليرة على الأقل.
وشــدد أبو كرم على أهميــة أن يكون الخبز 
متاحا بتكلفة معقولة. وقال »الوضع في سوريا 
يزداد ســوءا... الموطنون لا يستطيعون تدبير 
قوتهم اليومي لذا فإنهــم يعتمدون على الخبز 
في جميع الأوقات. يأكلونه بدون شــيء سوى 
أشياء بســيطة مثل زيت الزيتون أو الطماطم. 
جميع الأسر الفقيرة والغنية تأكل الخبز صباحا 

وظهرا ومساء.«
)الدولار يساوي 517.5 ليرة سورية(.

تســهم بنصف إنتاج البلاد مــن القمح، تم زرع 
472 ألــف هكتار فقط من بــين 706 آلاف هكتار 

وذلك بسبب الوضع الأمني.
وشــهدت الحســكة قتالا عنيفــا حيث قام 
تحالــف مــن مقاتلين ســوريين عــرب وأكراد 
الولايات  تقودهــا  جوية  بضربــات  مدعومين 
المتحــدة بإخــراج مســلحي تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« من بعض الأراضي هذا العام.
»نحتاج أسمدة«

قال أكرم حســو، وهو رئيس سابق لحكومة 

محلية، في مقابلة هاتفية انه مع وجود »الدولة 
والحدود  والغــرب  الجنوب  إلى  الإســلامية« 
المغلقة مع تركيا والعراق إلى الشمال والشرق، 
عانت منطقة الحســكة التي تقع في إقليم شبه 
مســتقل في شمال شرق ســوريا تسيطر عليه 
وحدات حماية الشــعب الكرديــة من نقص في 

الوقود والسلع الزراعية.
وقال فيصل حسن، وهو مزارع من ريف رأس 
العين في محافظة الحسكة »نحتاج أسمدة لكنها 
غير متوافــرة. حتى عندما نجدهــا فإن الطن 
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ريو آفي يفسد انطلاقة 
سبورتنغ لشبونة بثلاثية 

■ لشــبونة - د ب أ: أفســد ريو آفــي انطلاقة ضيفه 
ســبورتنغ لشــبونة الرائعــة بالــدوري البرتغالي هذا 
الموســم، بعدما تغلب عليــه 1/3 في المرحلة الخامســة. 
وتعادل بورتو مــع مضيفه تونديلا بــدون أهداف، فيما 
تغلب تشــافيس على مضيفه أروكا 1/صفر، وفييرينسي 

على مضيفه بوافيشتا 1/2.
وباتت صدارة لشــبونة، الذي فاز في مبارياته الأربع 
الأولى، مهددة بتلك الخســارة، حيــث تجمد رصيده عند 
12 نقطة، بفــارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ســبورتنغ 
براغا وبنفيــكا، اللذين التقيا في وقــت متأخر أمس على 
ملعب بنفيكا في ختام المرحلة. ورفع ريو رصيده إلى عشر 
نقاط في المركز الخامس. وانتهى الشوط الأول بتقدم ريو 
آفــي بثلاثية بيضاء جاءت عن طريــق ترانتيني وهيلدر 
غويدس وجيل دياز في الدقائق 29 و36 و43، فيما ســجل 
باس دوســت هدف حفظ ماء الوجه للشبونة قبل النهاية 
بثمانــي دقائق. وهذه الهزيمة الثانيــة على التوالي التي 
يتلقاها لشبونة في مختلف المســابقات، بعدما خسر 2/1 
أمــام مضيفه ريال مدريــد في مســتهل مبارياته بدوري 
أبطــال أوروبا الأربعــاء الماضي. وأهــدر بورتو نقطتين 
ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب، بعدما سقط في فخ 
أمام مضيفه تونديلا )المتواضع(. وعجز  التعادل السلبي 
بورتو عن هز الشــباك على مدار شــوطي المباراة، بعدما 
تبارى لاعبوه فــي إهدار الفرص التي أتيحت لهم، ليخفق 
في تحقيق الانتصــار للمرة الثانية خلال مبارياته الثلاث 
الأخيرة. وأصبح فــي جعبة بورتو عشــر نقاط، ليحتل 
المركز الرابــع، فيما رفع تونديلا رصيده إلى نقطتين، لكنه 

ظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ريال مدريد يتطلع إلى رقم قياسي جديد وبرشلونة يتأهب للقاء أتلتيكو 
■ مدريد - د ب أ: يتطلــع ريال مدريد إلى 
تحقيق رقم قياســي جديد عندما يســتضيف 
المرحلة  فــي  الأربعــاء  غــد  مســاء  فياريال 
الخامســة من الدوري الأسباني، حيث يسعى 
لتحقيــق الانتصار الســابع عشــر لــه على 

التوالي في المسابقة.
وختم ريال مدريد الموســم الماضي بتحقيق 
12 انتصارا متتاليا فــي الدوري، بعدما تولى 
الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق خلفا 
للأسباني رافاييل بنيتيز. والآن يتطلع النادي 
الملكي إلى الفوز على فياريال ليكون الانتصار 
الخامس له على التوالي في الموســم الجديد. 
وكان الريــال تغلب على إســبانيول 2/صفر 
عشر  السادس  الانتصار  ليكون  الماضي  الاحد 
على التوالي ويعادل رقم برشــلونة المســجل 
في 2011 تحــت قيادة جوســيب غوارديولا. 
ويتصدر الريال برصيد 12 نقطة وبفارق ثلاث 
ولاس  برشــلونة  التقليدي  غريمه  أمام  نقاط 
بالماس الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل 
إعــلام كتالونية نــادت بأن الرقم القياســي 
لعدد الانتصــارات المتتالية مــن المفترض أن 

يحتسب بنتائج الفريق في الموسم نفسه، كما 
كان الحال لبرشــلونة قبل خمسة أعوام. لكن 
لاعبي الريــال لم يبدوا اهتمامــا كبيرا، وقال 
سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي: »تحقيق 
رقم قياســي جديــد لعدد الانتصــارات يبدو 
رائعا. لكن أعتقد أنه أمر سيستمر في سجلات 
التاريخ لبعــض الوقت فقط«. وغاب النجمان 
والويلزي  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي 
غاريث بيل عن الريال في مباراة إســبانيول 
الفخذ، على  الأنفلونزا وإصابة فــي  بســبب 
الترتيــب، لكن يتوقــع عودتهما فــي مباراة 
الأربعــاء. بينما يتوقع غياب لاعب الوســط 
كاســيميرو بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال 
مباراة إســبانيول. ويخوض فياريال المباراة 
علــى ملعب »ســانتياغو برنابيو« بمعنويات 
عالية بعد فــوزه على ريال سوســييداد 1/2 
الأحد وصعوده إلى المركز الســادس. ويفتقد 
فياريال جهــود المهاجمين روبرتو ســولدادو 
يمكنه  لكن  الإصابة  بسبب  باكامبو  وسيدريك 
الاعتماد على نيكولا سانســوني الذي سجل 
الفريق في شــباك سوســييداد. وقال  هدفي 

فران إســكريبا مدرب فياريال: »سانســوني 
خيارات  يمنحنــا  مختلف.  طــراز  من  مهاجم 
مختلفة في الهجوم.. أعتقد أن سيسبب العديد 

من المشاكل لدفاع الريال«.
أما برشــلونة فيســتضيف أتلتيكو مدريد 
الخامس على ملعــب »كامب نو« فــي مباراة 
أخــرى الأربعــاء. وينتظر عودة ســيرجيو 
بوسكيتس وســيرجي روبرتو إلى برشلونة 
بعــد غيابهما عن المباراة التــي انتهت بالفوز 
علــى ليغانيس 1/5 الســبت، علــى أن يحل 
ســيرجي روبرتو مكان أليكس فيدال في مركز 
الظهير الأيمن، حيث يبــدو فيدال خيارا ليس 
مفضلا لــدى المدرب لويــس إنريكي. وتفتتح 
منافسات المرحلة الخامســة اليوم بلقاء ملقة 
مع إيبار وأشــبيلية مع ريال بيتيس. ويشهد 
غــدا الأربعــاء أيضا لقــاء ســيلتا فيغو مع 
سبورتينغ خيخون وريال سوسييداد مع لاس 
بالماس وغرناطة مع أتلتيك بلباو، بينما تختتم 
مساء الخميس بلقاء ديبورتيفو لاكورونيا مع 
ليغانيس وأوساسونا مع إسبانيول وبلنسية 

مع ديبورتيفو آلافيس.

نجوم ريال مدريد يحتفلون بتحقيق الفوز القياسي بالتغلب على اسبانيول 

■ أنقرة - د ب أ: فاز بشكتاش على نظيره آكهيسار 
ســبور 2/صفر في الجولة الرابعة من الدوري التركي. 
وشهدت ايضا فوز عثمانلي سبور على أضنة سبور 1/

صفر وباشاك شهير على غازي عنتاب بالنتيجة ذاتها 
وتعادل قونيا سبور مع جنتشلاربيرليجي 1/1.

ورفع بشــكتاش رصيده إلى عشــر نقاط في المركز 
الثانــي، وتوقــف رصيد بلديــة آكهيســار عند ثلاث 
نقاط في المركز الثاني عشــر. وسجل هدفي بشكتاش 
اندريســون ســوزا كونسيســاو في الدقيقة الثامنة 

وأضاف هوغو رودليغا، لاعب آكهيسار، الهدف الثاني 
لبشــكتاش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من 
الشوط الأول. وفي المباراة الثانية، سجل بابي اليون 
ندياي هدفا في الدقيقة 51 قاد به عثمانلي سبور للفوز 
على أضنة ســبور 1/صفر. ورفع عثمانلي رصيده إلى 
ثمانــي نقاط في المركــز الخامس، فيمــا توقف رصيد 
أضنــة عنــد نقطتين في المركــز الرابع عشــر. وبذات 
النتيجة فاز باشاك شــهير على غازي عنتاب. ويدين 
باشــاك بالفضل للاعبه محمــد باتدال الذي ســجل 

الهــدف الوحيد في الدقيقة 65. ورفع باشــاك رصيده 
إلــى 12 نقطة في الصــدارة فيما توقــف رصيد غازي 
عنتاب عند أربع نقاط في المركز العاشر. وتعادل قونيا 
سبور مع جنتشلربيرليجي 1/1. وتقدم سردار جورلير 
لجنتشلربيرليجي في الدقيقة 18 وتعادل قونيا سبور 
عن طريق أجور شيفتشــي لاعب جنتشــلربيرليجي 
الذي ســجل هدفا بالخطــأ في مرماه فــي الدقيقة 88. 
ورفع قونيا رصيده إلى ســت نقاط في المركز الســابع 

بفارق الأهداف أمام جنتشلربيرليجي الثامن.

هداف سان جيرمان كافاني استعاد نغمة التهديف في المباريات الاخيرة 

سامباولي: أدرك الشغف الذي يحيط بدربي إشبيلية!
أكــد  أ:  ب  د   - )أســبانيا(  إشــبيلية   ■
الأرجنتينــي خورخــي ســامباولي، مــدرب 
إشــبيلية الأســباني أنه قضى وقتا طويلا من 
الدربــي، كتلك  حياته فــي خوض مباريــات 
المباراة المنتظرة بين فريقه وجاره ريال بيتيس 
في الدوري المحلــي، التي وصفها بـــ »مباراة 

الحي«.
ويخوض إشبيلية اليوم المباراة الأكثر إثارة 
في المدينة الواقعة جنوب أســبانيا مع انطلاق 
أنه  سامباولي  كشــف  حيث  الخامسة،  المرحلة 

يدرك ماهية الشــغف، الذي يمثلــه هذا اللقاء. 
خوض  على  »دأبت  الأرجنتينــي:  المدرب  وقال 
مباريات كلاســيكية طوال حياتي، إنها مباراة 
الحــي ويجــب علينــا أن نلبي مــا يرغب فيه 
الناس«. وأعلن سامباولي غياب المدافعين دانيل 
كاريكو وعادل رامي عن مباراة اليوم، وأشــار 
في الوقت نفسه إلى أن مســتوى ريال بيتيس 
تغير مقارنة بمســتواه في العــام الماضي، مع 
وصول المدرب الأوروغواني غوســتافو بويت. 
التي  النتائج،  بأن  الأرجنتيني  المدرب  واعترف 

حققهــا فريقه مــع بداية الموســم كانت جيدة، 
وقال: »لكن الأمر بدأ لتوه وهناك أشــياء يجب 
أن تصحــح، من أجل أن تصبــح بطلا يجب أن 
يكون هناك لاعبــون يؤمنون بهــذا«. وطالب 
ســامباولي بمنحه بعض الوقت حتى »تختمر« 
طريقتــه، حيث قــال: »نحن نبدأ فــي تعضيد 
فكرة معينة وهذا الأمر يكبدنا عناء، عندما يتم 
هذا فســنقترب آنذاك من ما يرغب فيه مشجعو 
إشبيلية، أنا أتحدث عن الهجوم وليس الدفاع، 

ولكن هذا التحول يحتاج إلى وقت«.

■ رومــا - رويتــرز: أحرز البديــل إيفان 
بريشــيتش هدفا بضربة رأس ليفــوز الإنتر 
2-1 علــى يوفنتــوس حامل اللقــب ويحقق 
انتصاره الأول على غريمه في ثماني مباريات 

بالدوري الإيطالي.  وأخفق روما في استغلال 
تعثــر يوفنتوس وأهدر فرصــة اجتياز حامل 
اللقب في الترتيب بعدما خســر 1-صفر أمام 
فيورنتينا الذي ســجله هدفه بواسطة ميلان 

باديلي فــي الدقيقة 81، بتســديدة قوية من 
حافة المنطقة اصطدمت بالقائم ثم دخلت مرمى 
روما. واعترض لاعبو روما بداعي وجود اثنين 
من لاعبــي فيورنتينا أعاقــوا رؤية الحارس 

الإنتر يفوز للمرة الأولى على يوفنتوس منذ 2012

سان جيرمان يخشى مفاجآت ديجون
وموناكو مع نيس بحثا عن القمة

■ امســتردام - الأناضــول: تخطــى 
فينورد، مضيفــه ايندهوفن وتغلب عليه 
بهــدف دون رد ضمن الجولة السادســة 

للدوري الهولندي.
وجــاء هدف الفوز فــي الدقيقة 83 عن 
طريق إيريــك فيرنانــدو بوتيغن، بعدما 
كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي. 

وارتفع رصيــد فينورد إلــى 18 نقطة في 
آيندهوفن  رصيد  تجمــد  بينما  الصدارة، 
عند 13 نقطة فــي المركــز الثاني. وحقق 
فينورد انتصاره الســادس على التوالي. 
وضمن الجولة ذاتهــا، تغلب أياكس على 
مضيفــه هيراكليس الميلو 0/2، ســجلهما 
في  غوديــل  ونيمانيــا  كلاســين  دافــي 

الدقيقتــين 67 و77. وارتفع رصيد أياكس 
إلــى 13 نقطة فــي المركز الثالــث بفارق 
الأهداف خلــف آيندهوفــن، بينما تجمد 
رصيــد هيراكليس عند 5 نقــاط في المركز 
ألكمــار على زفوله  الحادي عشــر. وفاز 
بهدفــين دون رد، وبالنتيجة ذاتها، تغلب 

سبارتا روتردام على نيميخن.

■ باريس - الأناضول: تنطلق اليوم، منافسات الجولة 
السادســة للدوري الفرنســي، حيث يســتضيف باريس 
ســان جيرمان )حامل اللقب( على ملعبه »حديقة الأمراء« 
بالعاصمــة باريس نظيره ديجون في مباراة يســعى من 

خلالها كلا الفريقين انتزاع النقاط الثلاثة. 
فسان جيرمان الثالث برصيد 10 نقاط يخشى مفاجآت 
ديجون الســادس عشــر برصيد 4 نقاط. ويسعى فريق 
العاصمة إلــى تحقيق انتصاره الثاني علــى التوالي بعد 
فوزه الكاســح على كان بســتة أهداف نظيفة في الجولة 
الماضيــة، ومحاولا الخــروج بثلاث نقاط ثمينة تســاهم 
فــي تقدمه خطــوات للأمام. ويملــك الفريق الباريســي 
الأسلحة اللازمة لحســم النتيجة خصوصاً هدافه الدولي 
الأورغواني إدينســون كافاني صاحب سوبر هاتريك في 
مرمــى كان، والأرجنتينــي أنخل دي ماريا، والإســباني 
خيســي رودريغز. ويصطدم موناكــو المتصدر برصيد 13 
نقطة بنظيره نيس الثاني برصيد 11 نقطة في لقاء يبحث 
كلا منهما عن التغريد على القمــة منفردا. ويدخل موناكو 
المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، 
بالإضافة إلى فوزه الغالي على مضيفه توتنهام الإنكليزي 
1/2 في دوري أبطــال أوروبا. ويملــك موناكو العديد من 
الرابحة في مقدمتها الكولومبــي راداميل فالكاو  الأوراق 
وتوماس ليمــار والبرتغالي برناردو ســيلفا والبرازيلي 
فابيــو هنريكــي. بينما يســعى نيس لتحقيــق المفاجأة 
والفــوز على موناكــو للمرة الاولى منــذ عامين وتحديدا 
منذ عام 2014 عندما فاز وقتها بهــدف دون رد، ومنذ ذلك 
الوقت غابــت الانتصارات عن نيس فــي تاريخ مبارياته 
مع موناكو. ويلتقي ليل مع تولوز، وباســتيا مع نانســي، 
وغانغون مع لوريــان، وليون مع مونبلييــه، ونانت مع 
ســانت ايتيان، وميتز مع بــوردو، وانجيه مع كان، ورين 

مع مارسيليا.

بشكتاش يفوز على بلدية آكهيسار 

■ برلين - د ب أ: بعدمــا حقق هيرتا 
مشاركاته  ســجل  في  بداية  أفضل  برلين 
العاصمة  فريق  يواجه  الألماني،  بالدوري 
اختبارا صعبــا عندما يحــل ضيفا على 
بايرن ميونيخ مساء الأربعاء في المرحلة 

الرابعة.
البايرن برصيد تســع نقاط  ويتصدر 
وبفارق الأهداف فقــط أمام هيرتا برلين، 
بعدما حقق كل منهمــا الفوز في مبارياته 
الثــلاث الأولى. ويبدو تصــدر البايرن، 
الأربعة  المواســم  فــي  باللقــب  الفائــز 
الماضية، مألوفــا، لكن المفاجأة تمثلت في 
ملاحقة هيرتا برلين له حيث نجح الفريق 
الــذي يدربه بــال دارداي فــي تحقيق 
ثلاثة انتصارات متتاليــة أمام فرايبورغ 
وإنغولشــتاد وشــالكه من خلال صلابة 
دفاعيــة واضحة وفعالية فــي الهجوم. 
خلال  جيدة  مستويات  أيضا  هيرتا  وقدم 
فتــرات طويلة من الموســم الماضي، لكنه 
الأخيرة  المراحل  في  كبير  بشــكل  تراجع 
لينهي الموســم فــي المركز الســابع، قبل 
في  الدنماركي  بروندبي  أمام  يســقط  أن 
الدور التمهيدي المؤهــل لبطولة الدوري 
الأوروبي. لكن الآن تبدو طموحات هيرتا 
أكبر، وقال لاعبه ميتشــيل فايسر، لاعب 
البايرن الســابق: »هذه مجــرد البداية، 
لدينا خطط طموحة«. وربما تشكل الأيام 
المقبلة مؤشــرا مبكرا لطريــق هيرتا هذا 
الموســم، حيث يخوض المبــاراة التالية 
لمباراة البايرن، خارج ملعبه أيضا عندما 
فرانكفورت  آينتراخــت  على  ضيفا  يحل 

السبت المقبل ضمن المرحلة الخامسة.
مهما  تحديا  الأربعاء  مباراة  وتشــكل 
لهيرتا نظرا لأن التوقعات تصب بشــكل 
كبير لمصلحة البايــرن. فلم ينجح هيرتا 
في تحقيــق أي انتصار فــي ميونيخ في 
الــدوري طــوال 39 عاما، وخســر أمام 
الفريق البافاري في آخر عشــر مباريات 
بينهمــا بالدوري كما أخفق في تســجيل 
أي هــدف في شــباكه خلال آخــر أربع 
مقابل  هدفا   30 البايرن  وسجل  مباريات. 
ســتة أهداف فقط لهيرتا خلال المباريات 
التــي جمعت بين الفريقين خــلال الفترة 
المذكــورة. وقــال دارداي: »بالطبع نود 
البايرن.  مواصلة الانطلاقة بعد مبــاراة 
لكننا بالتأكيــد نحتاج إلى محالفة الحظ 
شــيئا ما«. وينتظر أن يفتقد هيرتا جهود 
فلاديمير داريــدا الذي أصيب في الكاحل 
خــلال المباراة أمــام شــالكه، كما يغيب 
دوغــلاس كوســتا عن البايرن بســبب 
البايرن  حفــاظ  ورغم  عضليــة.  إصابة 
على العلامة الكاملة، بــدا الفريق يعاني 
بشــكل كبير فــي الدفاع خــلال مباراته 
أمام إنغولشــتاد مســاء الســبت، لكن 
الحظ حالفه بشــكل كبيــر للحفاظ على 
تقدمه 1/3 في مواجهة الضغط الهجومي 
احتاج  بأســبوع،  وقبلها  لإنغولشــتاد. 
البايرن لأكثــر من 80 دقيقة لهز شــباك 
شــالكه في المبــاراة التي انتهــت بفوز 
البايــرن 2/صفر. وقــال الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي مــدرب البايــرن: »في كرة 
القدم لا يمكنك أن تقدم دائما مســتويات 

هائلــة. أحيانا ترى المنافس يســتعرض 
قدراتــه أمامــك. كانت هــذه واحدة من 
أنشــيلوتي  وســيتمكن  المباريات«.  تلك 
من الاســتفادة من جديد بجهــود القائد 
فيليــب لام وتوماس مولــر وديفيد آلابا 
وماتس هوميلز الذيــن غابوا عن مباراة 

إنغولشتاد.
وتشــهد مباريــات الأربعــاء أيضــا 
مواجهــة بــين فيــردر بريمــن وماينز، 
وسيسعى بريمن إلى حصد أول نقاط له 
في الموسم بعدما خســر مبارياته الثلاث 
الأولــى. ويخوض بريمــن المباراة تحت 
قيادة مدربــه المؤقت، ألكســندر نوري، 
عاما(   23 )تحــت  الثاني  الصــف  مدرب 
بعد  المســؤولية  تولى  والــذي  بالنادي 
إقالة فيكتور ســكريبنيك الأحد. كذلك لم 
يحصد شــالكه الثاني من القاع أي نقطة 
حتــى الآن تحت قيــادة مدربــه الجديد 
ماركــوس فاينزيرل، كما لم يســجل أي 
هدف، ويتطلع إلــى افتتاح أهدافه عندما 
يســتضيف كولــون. لكن مهمة شــالكه 
تبــدو صعبة أمــام كولون الــذي تغلب 
على دارمشــتاد 2/صفــر وفرايبورغ 3/

صفــر وتعادل ســلبا مع فولفســبورغ. 
وتفتتح منافســات المرحلــة اليوم بلقاء 
فولفســبورغ مــع بوروســيا دورتموند 
وفرايبورغ مع هامبورغ ودارمشــتاد مع 
آينتراخت  مــع  وإنغولشــتاد  هوفنهايم 
ليفركوزن  باير  يلتقي  بينما  فرانكفورت، 
بوروســيا  مع  ولايبزغ  أوغســبورغ  مع 

مونشنغلادباخ مساء الأربعاء.

فينورد يتخطى ايندهوفن وينفرد بالصدارة 

الدوري الإيطالي

الدوري الاسباني

الدوري البرتغالي

الدوري الفرنسي

الدوري الهولندي

الدوري التركي

فويتشيك تشيزني لتسديدة الهدف الوحيد.
وفــي ميلان، تقدم ســتيفان ليختشــتاينر 
بهدف ليوفنتوس من مدى قريــب بعدما قابل 
كرة عرضية من أليكس ساندرو في الدقيقة 66. 
لكن ماورو إيكاردي قائــد الإنتر أدرك التعادل 
بضربــة رأس بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض 
عقب دقيقتين. وأرســل إيــكاردي كرة عرضية 
متقنــة من داخل المنطقة إلى بريشــيتش الذي 
وضعها برأســه ببراعــة في مرمــى الحارس 
جانلويجي بوفون في الدقيقة 78 وبعد تســع 
دقائق مــن مشــاركته كبديل. وتعــرض إيفر 
بانيغا لاعب الإنتر للطــرد في الدقيقة الأخيرة 
من الوقت الأصلي بعدمــا تلقى الإنذار الثاني، 
لكــن الفريق صاحــب الأرض ألحــق بغريمه 
يوفنتوس أول هزيمة في الــدوري منذ الثامن 
من مايو/ أيار الماضي وأنهى ســجله المثالي في 
الموســم الجاري. وقال فرانــك دي بور مدرب 
»إنها لحظة رائعــة للجماهير والنادي  الانتر: 
والفريق وســتزداد ثقتنا«. وأضاف: »مواجهة 
يوفنتــوس بالطبــع تمنحــك حافــزا إضافيا 
لكننا قلنا قبل المباراة إننا ســنخوضها كفريق 
مــن البداية وحتــى النهاية«. وهــذا أول فوز 
للإنتر علــى يوفنتوس في الــدوري الإيطالي 
منــذ 2012 بينما أول انتصــار على أرضه على 
غريمه منــذ 2010. وبقي يوفنتــوس في المركز 
الثاني بتســع نقاط ويتأخر بنقطة واحدة عن 
نابولــي المتصدر الذي فــاز 3-1 على بولونيا 
بينما أصبــح رصيد الإنتر ســبع نقاط وتقدم 
إلى المركز السادس. ويحتل روما المركز الثالث 
بسبع نقاط وهو رصيد لاتسيو وكييفو والإنتر 
أيضــا. وقــال ماســيميليانو أليغــري مدرب 
يوفنتوس: »الخســارة ليســت مأســاة. كنت 
قلقا من هذه المواجهــات القوية في هذا الوقت 

المبكــر من الموســم، لكن اللاعبــين قدموا أداء 
جيدا في المجمل«. وأضاف: »أعتقد أن خســارة 
كهذه يمكن أن تصــب في صالحنا... إذا تحلينا 

بالذكاء والتواضع الكافي لنتعلم منها«.
أمام  بالخســارة  وأودينيزي  جنوى  وتعثر 
ساســولو وكييفو علــى الترتيــب. وبعد فوز 
ساسولو 3-صفر على أتلتيك بلباو في الدوري 
الأوروبــي الخميس الماضي فــاز 2-صفر على 
جنوى الذي عانى من نقص عددي في الدقائق 
اللقــاء. ووضع ماتيــو بوليتانو  الأخيرة من 
فريقه ساســولو في المقدمة من ركلة جزاء في 
الدقيقة 58 وضاعــف غريغور ديفريل النتيجة 
فــي الدقيقــة 66 بضربة رأس. وطــرد ميغيل 
فيلوسو لاعب جنوى في الدقيقة 86 ليغيب عن 
مواجهة نابولي المتصدر يــوم الأربعاء المقبل. 
وبهذا الفوز يرتفع رصيد ساســولو إلى ســت 
نقاط متســاويا مع جنوى. وأحرز فابريتسيو 
كاتشــاتوري هدفــا في الوقت المحتســب بدل 
الضائع ليقــود فريقه كييفو للفــوز 2-1 على 
مضيفه اودينيزي. وجاء هدف كاتشاتوري من 
متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب من مرمى 
الشــباك.  الكرة ســهلة في  اودينيزي ووضع 
وأدرك لوكاس ناويل كاســترو التعادل لكييفو 
قبل النهاية بثماني دقائق بعدما كان اودينيزي 
متقدما بهــدف دوفان زاباتا مــن ضربة رأس 
في الدقيقة 25. ورفع كييفو رصيده إلى ســبع 
نقاط من أربــع مباريات ويحتل المركز الخامس 
بفارق نقطة عن اودينيزي الذي خســر مرتين 
وفاز مثلهما. وحافظ جو هارت حارس إنكلترا 
على نظافة شباكه ليتعادل فريقه تورينو بدون 
أهداف مع إمبولــي، بينما فاز كالياري 3-صفر 
علــى أتلانتا وحصد كروتونــي نقطته الأولى 

بعدما تعادل 1-1 مع باليرمو.  مهاجم الانتر كاندريفا يحاول التسديد على مرمى اليوفي في ظل مقاومة من كيليني 

هيرتا برلين يواجه اختبارا صعبا 
أمام بايرن ميونيخ بعد أفضل بداية له الدوري الألماني 
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توتنهام يمدد عقد 
»ديلي ألي« حتى عام 2022

■ لنــدن - د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي 
تمديد عقد لاعب وســطه ديلــي ألي حتى عام 
2022. وبعد ثمانية أشــهر فقط من توقيع عقد 
جديد، أعلــن النادي تمديد فتــرة التعاقد مع 
اللاعب البالغ 20 عاما، لمدة عام إضافي. وقال 
ألي: »سعيد بالتواجد هنا واللعب لتوتنهام«. 
وأضــاف: »أنا شــخصيا لا أفكر فــي غير هذا 
النادي بجماهيره ومدربه وفريقه الشاب. إنه 
مكان من الرائع التواجد فيه«. وبات ديلي ألي 
ثالث لاعب وســط يجدد عقده مع النادي في 
إيرك داير وكريســتيان  الفترة الأخيرة، بعد 

إريكسن.

نابولي الإيطالي يجدد
 عقد السنغالي كوليبالي

 حتى 2021
■ روما - الأناضول: أعلــن نادي نابولي 
الســنغالي  مدافعه  عقــد  تجديد  الإيطالــي، 
كاليدو كوليبالي حتــى صيف 2021. وأوضح 
النــادي أنــه اتفق مــع كوليبالي علــى كافة 
التفاصيــل الخاصة بتجديــد التعاقد، بدون 
الكشــف عن القيمة المالية للصفقــة. وانضم 
كوليبالي إلــى نابولي من جينــك البلجيكي 
بعقد لخمسة أعوام في يوليو/ حزيران 2014، 
لينتهي عقده في عام 2019، إلا أنه تم التجديد 
له لموســمين إضافيين لينتهي في 2021. ولعب 
كوليبالــي )25 عامــا( 6 مباريــات دولية مع 
منتخب الســنغال، كما شــارك خلال الموسم 

الجاري في 5 مباريات مع نابولي.

رينجرز الاسكتلندي 
يوقف بارتون ثلاثة 

أسابيع كإجراء تأديبي!
■ غلاســغو - د ب أ: قــرر نــادي رينجــرز 
الاســكتلندي إيقاف اللاعب جوي بارتون ثلاثة 
أســابيع بعدما قام الأخير يــوم الثلاثاء الماضي 
بالاعتــداء لفظيا على أحد زملائــه وعلى مدرب 
الفريق مــارك واربيرتون خلال إحدى الحصص 
التدريبيــة. وقــال النــادي في بيــان: »المدرب 
مــارك ورابيرتون والنادي يــران أن هذا الوقت 
واللاعب  للنــادي  للغاية  ضروريــين  والابتعاد 
حتى يتمكنا من تقييم ما وقع، لن يقوم أي طرف 
بالادلاء بتصريحات أخرى أو تعليقات حول هذا 
مشاحنة  أن  إعلام  وســائل  وكشفت  الموضوع«. 
وقعت بين بارتــون وأندي هاليــداي، حيث لم 
لزميله  قاســية  كلمات  بتوجيه  بارتــون  يكتف 
وحسب، بل ولمدربه أيضا متجاوزا الحد المقبول 
في الحديث. وتصدر بارتون العديد من المواقف 
المثيــرة للجدل طــوال مســيرته وتم إيقافه في 
عدة أندية، كما تم الزج به في الســجن لشهرين 
عام 2008، عقب اعتدائــه على أحد المارة بمدينة 

ليفربول الإنكليزية.

تغريم هيوز مدرب ستوك 
بسبب سوء السلوك

■ لندن - رويترز: أعلــن الاتحاد الإنكليزي 
تغــريم مارك هيــوز مدرب ســتوك ثمانية آلاف 
جنيه إســترليني بعدما أقر بذنبه في تهمة سوء 
أمام توتنهام  السلوك خلال الخســارة 4-صفر 
في الــدوري. وطرد هيوز مــن المنطقة الفنية في 
مواجهة توتنهام في العاشــر من سبتمبر/ أيلول 
الجــاري بعدما احتج بشــدة على قــرار الحكم 
منح بطاقة صفراء لمهاجمه ماركو أرناوتوفيتش 
لادعاء الســقوط. وذكر الاتحاد: »تم تغريم مارك 
هيوز ثمانيــة آلاف جنيه بعدما تقبــل العقوبة 
نتيجة توجيه تهمة ســوء السلوك له«. ويتذيل 
ســتوك، الذي دخــل مرماه 14 هدفــا في خمس 
مباريــات بالــدوري، الترتيب بنقطــة واحدة. 
ويستضيف ستوك منافسه هال في كأس رابطة 

الأندية المحترفة غدا الأربعاء. 

الهلال السعودي 
ينهي عقد سعود كريري

■ الريــاض - د ب أ: وقعــت إدارة نــادي 
الهــلال الســعودي، اتفاقيــة إنهــاء عقد لاعب 
الفريق الدولي السابق ســعود كريري. وقدّمت 
إدارة النادي شــكرها وتقديرها لكريري على ما 
قدّمه طوال فترة وجوده بالنادي، حيث ســاهم 
بتحقيــق ثــلاث بطولات مــع الفريق. وســبق 
والاتحاد  القادســية  لاندية  لعب  الذي  لكريري، 
قبــل ان يلعب للهــلال نهاية عــام 2013، اعلان 
اعتزاله الدولــي في آذار/ مــارس 2015. وثمن 
لقيها  التي  والإيجابية  الرائعــة  المواقف  كريري 
من كافة الإدارات التي تعاقبت على النادي خلال 
وجوده بالفريق، معبرا عن اعتزازه بالفترة التي 
قضاها بين أسوار الزعيم، وتقديره للدعم الكبير 
الذي حظي به مــن جماهير الهــلال، متمنيا كل 
التوفيق للهلال. ولم يحدد كريري وجهته المقبلة 
الاعتزال  اعلان  او  باللعب  بالاســتمرار  ســواء 

النهائي.

خصم ثلاث نقاط جديدة 
من رصيد سريع غليزان!

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت رابطــة دوري 
المحترفين الجزائري أنها قررت خصم ثلاث نقاط 
اخرى من رصيد نادي سريع غليزان، على خلفية 
النزاعات  امتثاله لقــرارات لجنة تســوية  عدم 
المتعلقة بســداد رواتب اللاعبين. وقالت الرابطة 
إنها أبلغت النادي بهذا القــرار، منوهة أن لجنة 
الانضباط المجتمعة فــي الثالث من تموز/ يوليو 
الماضــي حددت تاريخ 20 من الشــهر ذاته كآخر 
مهلة أمام غليزان لتسديد ديونه. كما أشارت أنها 
طبقت القرار على نادي أمل الأربعاء الهابط إلى 
الدرجة الثانية. يذكر أن لجنة الانضباط خصمت 
ثلاث نقاط من رصيد غليزان بعد منع قســم من 
مشــجعيه إقامة المباراة مع ضيفه نصر حســين 
داي ضمــن الجولة الافتتاحيــة، احتجاجا على 
رفض رابطة الــدوري حينها قيد اللاعبين الجدد 
الذين انتدبهم الفريــق. ويتذيل غليزان الدوري 
بناقص 6 نقاط، في ســابقة هي الأولى في تاريخ 

الكرة الجزائرية.

رادار الملاعب

■  لندن - رويترز: استغل هاري كاين مهاجم 
توتنهام هفوة دفاعية ليتخطى صمود سندرلاند 
ويقود فريقه للفوز 1-صفــر والتقدم إلى المركز 

الثالث في الدوري الإنكليزي.
وأصيــب كاين فــي الكاحــل فــي الدقيقة 87 
إثر التواء كاحله خلال احتــكاك وخرج محمولا 
علــى محفة بعدما ســجل هــدف اللقــاء الوحيد 
في الدقيقة 59 مســتفيدا من خطــأ للمدافع بابي 
جيلوبودجي في تشتيت الكرة. وقال ماوريسيو 
بوشــيتينو مدرب توتنهام، الــذي ارتقى للمركز 
الثالث برصيد 11 نقطة: »ربما يعاني من مشكلة 
في الأربطة ولكن يصعب اليوم تحديد الإصابة، 
نحتاج إلــى انتظار الفحوصات«. وأنقذ جوردان 
بيكفــورد حــارس ســندرلاند 19 محاولــة فــي 
الشــوط الأول، منهــا واحــدة من ســون هيونغ 
مين عندما ارتدت الكرة من القائم. وفي الشــوط 
الثاني ســدد سون كرة في الشــبكة من الخارج 
وأهدر فرصة أخرى قبل أن يســجل كاين هدف 
اللقاء الوحيد. واســتمر ضغــط توتنهام وأهدر 
إيريــك لاميــلا فرصتين وأضــاع أيضا فينســن 
يانسن فرصة جديدة للفريق اللندني في الوقت 
المحتسب بدل الضائع. وأنهى سندرلاند المباراة 
بعشــرة لاعبين بعد طــرد عدنان يانــوزاي الذي 
حصل على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل عنيف 

ضد بن ديفيز. 

كاين يقود توتنهام إلى الفوز على سندرلاند قبل أن يخرج مصابا

لحظة تسجيل كاين لهدف الفوز لتوتنهام في مرمى سندرلاند رغم محاولات الحارس والمدافع 

■ ليفربــول - رويتــرز: نفــى يورغــن كلوب 
أساســيين  لاعبين  إراحة  اعتزامه  ليفربــول  مدرب 
عند مواجهة دربي كاونتي فــي كأس رابطة الأندية 

الانكليزية المحترفة اليوم.
واعتــاد المــدرب الألمانــي منح لاعبيه الشــبان 
الفرصة لاكتســاب الخبرة خلال هذه البطولة التي 
ويعتزم  الماضي  الموســم  النهائية  مباراتهــا  خاض 
تقديم الأفضل هذا الموســم. وقــال كلوب: »في رأيي 

نحن نملك تشــكيلة قوية. هذا أمر جيد. سنشــارك 
بتشكيلة قوية ولن نريح لاعبين جاهزين بنسبة مئة 
روبرتو  الوسط  لاعب  ليفربول  وسيستعيد  بالمئة«. 
فيرمينو الذي غاب عن الفوز 2-1 على تشلسي يوم 
الجمعة الماضــي بالدوري. وأضاف كلوب: »لم أتخذ 
أي قرار وتدريب اليوم ســيكون مهما للغاية. بعدها 
للتدريب.  عــاد  فيرمينو  )روبرتو(  لكن  )ســنقرر( 
ســنخوض منافســات الكأس بهدف الفوز باللقب. 

أمامنا مواجهة قوية أمام منافس جيد«. وأشاد كلوب 
أيضا بالمدافع جويل ماتيب الذي قدم بداية رائعة مع 
ليفربول ظهر جليا في الانتصار 2-1 على تشلسي. 
وقال مدرب بروسيا دورتموند السابق: »لو سبق لك 
العيش والعمل في ألمانيا ستعرف المزيد عنه. وضح 
جليا لمــاذا تعاقدنا معه. اللاعبون طوال القامة مثله 
يحتاجون للياقة بدنية. فهــو يحتاج لتدعيم قوته 

البدنية لكن لا خلاف على قدراته«.

كأس المحترفين الانكليزية

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال المــدرب بيب كلوب يعتزم الدفع بتشكيلة قوية أمام دربي
غوارديولا إن الجناح ليروي ســاني قد يشــارك 
أساســيا للمرة الاولى مع مانشســتر سيتي في 

كأس رابطة المحترفين أمام سوانزي غداً.
وانضم ساني البالغ 20 عاما الى السيتي من 
شالكه الالماني في اغسطس/ آب واثار الاعجاب 
في مشــاركتين بالــدوري، لعــب خلالهما بديلا 
أمام مانشستر يونايتد وبورنموث بعدما نفض 
عن نفســه اصابة في عضلات الفخــذ الخلفية. 

وقال غوارديولا: »ليروي كان جاهزا للمشاركة 
أساســيا )أمــام بورنموث( لكنني قررت شــيئا 
مختلفا«. وتابع: »جــاء الينا مصابا لكنه يتدرب 
معنا منذ أسبوع أو اسبوعين ويتحسن يوما بعد 
آخر«. واستطرد: »أعرف قدراته لكنه يحتاج الى 
المشاركة وســيحصل عليها في المباراة المقبلة«. 
ولــم يخســر الســيتي حتــى الان فــي الــدوري 
ويتصــدر الترتيــب بعد فوزه الســاحق برباعية 

دون رد على بورنموث.

غوارديولا: ساني قد يشارك أساسيا أمام سوانزي

الدوري الانكليزي

■ أبوظبــي - د ب أ: انتــزع نادي العين 
فوزا صعبا مــن ضيفه بني ياس 1/صفر في 
الجولة الأولــى من الدوري الإماراتي والتي 

شهدت أيضا فوز النصر على الظفرة 2/4.
ويديــن العــين بالفضل للاعبــه كايو، 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70. 

وحصد العــين بهذا الفــوز أول ثلاث نقاط 
فيمــا يظل فريق بني ياس بــلا نقاط. وكان 
النصر استهل مشــواره بالفوز على مضيفه 
الظفرة 2/4. وسجل أهداف النصر جوناثان 
بيترويبــا من ركلــة جزاء فــي الدقيقة 38، 
وســالم صالح فــي الدقيقــة 41، وجيرس 

كيبمو إيكوكو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، 
وعبدالعزيز براده من ركلة جزاء في الدقيقة 
65، فيما سجل هدفي الظفرة ماخيتي ديوب 
الأول في الدقيقة 60 والثاني في الدقيقة 72 
من ركلة جزاء. وشــهدت المباراة طرد حمد 

الحمادي لاعب الظفرة في الدقيقة 65.

الدوري الإماراتي

العين يبدأ مسيرته بالفوز على بني ياس

■ الدوحة - د ب أ: انتزع فريق الجيش فوزا صعبا 
من ضيفه الوكرة 1/2 في المرحلة الأولى من دوري 

نجوم قطر. وبهذا الفوز حصد الجيش أول ثلاث 
نقاط له بالدوري، فيما ظل الوكرة بلا نقاط. وسجل 

هدفي الجيش ساردور راشيدوف في الدقيقة 26 
وروماريو ريكاردو دا سيلفا من ركلة جزاء في 

الدقيقة 52 ، فيما سجل هدف الوكرة بابلو أوليفيرا 
في الدقيقة 74.

الدوري القطري

الجيش يفوز على الوكرة 

■ مكســيكو ســيتي - رويتــرز: أقال 
تشــيباس المنافس في الدوري المكســيكي 
مدربه خوسيه ساتورنينو كاردوزو للمرة 
الثانية خلال أســبوع واحد بعــد الهزيمة 

3-صفر أمام كروز أزول يوم السبت.
وأقيــل المدرب الباراغوانــي والذي قاد 
الفريق خلال سبع هزائم في تسع مباريات 
في بادئ الأمر يوم الاثنــين الماضي قبل أن 
يعود إلى منصبه يــوم الثلاثاء بعد ضغط 
من اللاعبين. وقال النادي في بيان: »قررت 
النادي والمدرب خوسيه ساتورنينو  إدارة 
كاردوزو إنهــاء التعاقد بالتراضي. النادي 

وجــه الشــكر إلى المــدرب علــى التزامه 
واحترافيته وإخلاصه«. وكان تشــيباس، 
الذي يحتل المركز الأخير بأربع نقاط، يأمل 
فــي أن تحفز الأحــداث الماضيــة اللاعبين 
على تقديم الأفضل. وقــال كارلوس لوبيز 
شــارغوي رئيس النــادي: »كنــا بحاجة 
إلى أمر مثل هذا ليعــرف اللاعبون موقفنا 
السيئ«. وسيتولى سيرجيو بوينو تدريب 
الفريق للمرة الثالثة، حيث عمل في 2003 ثم 
في الفترة من 2013 وحتى 2015. وستكون 
مباراتــه الأولى ضد ليون يــوم الأربعاء. 
وأدت هزيمة أمريكا 2-صفر أمام ليون يوم 

الســبت إلى إقالة المدرب ايغناسيو امبريز 
من تدريــب الفريق الحاصل علــى 12 لقبا 
وهو رقم قياســي. وكان هذا قرارا مفاجئا 
من أمريكا الذي يحتل المركز السابع برصيد 
14 نقطــة لكــن نتائج الفريــق على ملعبه 
كانت سيئة، حيث حصل على نقطة واحدة 
وسجل هدفا واحدا في آخر أربع مباريات. 
الرياضي  المديــر  بيلايــز  ريــكاردو  وقال 
لنادي أمريكا »تحدياتنــا كما هي وأهدافنا 
لم تتغير. يجب على الفريق المنافســة على 
اللقب«. ويتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز 

بعد 17 مباراة إلى أدوار خروج المهزوم.

إسدال الستار على الدورة البارالمبية في ريو دي جانيرو

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أســدلت دورة الألعاب 
البارالمبية )أولمبياد المعاقين( الستار على فاعليتها، لتعلن 
انتهاء المهرجان الأولمبي، الذي اســتضافته مدينة ريو دي 

جانيرو البرازيلية هذا العام.
وبعد أربعة أســابيع من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، 
انطفأت شــعلة الدورة البارالمبية أيضا مســاء الاحد في 
ملعــب ماراكانا الأســطوري، الذي امتلأ علــى آخره من 
أجل هذه المناســبة. وأشــار البريطاني فيليــب كرافين، 
رئيــس اللجنة البارالمبيــة الدولية خــلال خطابه، الذي 
ألقــاه في حفــل الختام تحــت الأمطار الغزيــرة، إلى أن 
الدورة كانــت »متميزة للغاية«. وفي وقت ســابق خلال 
الحفــل الختامي، قام ادورادو بايس، حاكم مدينة ريو دي 
جانيرو، بتســليم علم الدورة البارالمبية لنظيرته يوريكو 
كوكي، حاكمة العاصمة اليابانيــة طوكيو. وتقام الدورة 
البارالمبية السادســة عشــرة في طوكيو عام 2020 عقب 
انتهاء الأولمبياد، التي تســتضيفها هــذه المدينة في العام 

ذاته، بين 25 آب/ أغسطس والسادس من أيلول/ سبتمبر. 
ووقف جميــع الحاضرين دقيقة صمت حــدادا على وفاة 
الدراج الإيراني بهمــن جولبارنجاد، الذي لقى حتفه، إثر 
ســقوط مروع تعرض له خلال إحدى المنافســات. ومرة 
أخرى، تصدرت الصين قائمة الدول الأكثر فوزا بالميداليات 
في الدورة البارالمبيــة بواقع 107 ميداليــات ذهبية و81 
فضيــة و51 برونزية، تليها المملكة المتحــدة )44/39/64( 
ثم أوكرانيــا )39/37/41(. وحصلــت 76 بعثة من بعثات 
الدول المشاركة في الدورة البارالمبية، والبالغ عددهم 160 
دولة على ميداليــات ذهبية، بالإضافة إلى تحطم 209 رقم 
قياســي عالمي خلال هذه الدورة، التي تقام للمرة الأولى 
في تاريخها في قــارة أمريكا الجنوبية. وبعد الشــكوك، 
التي ثارت قبل انطلاق الدورة بســبب غياب الدعم المادي 
وتنامي المشــاكل التنظيميــة، حققت الــدورة البارالمبية 
نجاحا كبيرا في الأيام الأخيــرة، بفضل الاقبال الكبير من 

جمهور ريو دي جانيرو على حضور المنافسات.

فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد!

■ الرياض - د ب أ: اســتعاد الشباب توازنه 
في الدوري السعودي بتغلبه على الأهلي، حامل 
اللقب، 2/3 في قمة مباريات المرحلة الثالثة، والتي 
شــهدت أيضا فوز اتحاد جدة علــى الوحدة 3/5 

ليتصدر الترتيب.
وأنهــى الأهلــي الشــوط الأول متقدما بهدف 
سجله عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 12. 
وفي الشوط الثاني عادل محمد بن يطو النتيجة 
للشــباب بتســجيله الهدف الأول في الدقيقة 51 

قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني بعدها بثلاث 
دقائــق. ولم تدم فرحة الشــباب بالتقــدم كثيرا 
بعدمــا تمكن عمر الســومة من معادلــة النتيجة 
فــي الدقيقــة 58، لكن بن يطو كان لــه رأي آخر، 
وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 82. 
ورفع الشــباب رصيده إلى أربــع نقاط في المركز 
الثامــن، وتوقــف رصيد الأهلي عند ســت نقاط 
فــي المركز الثالــث. وفي المباراة الثانية، ســجل 
المصري محمود عبدالمنعــم )كهربا( أربعة أهداف 

)ســوبر هاتريك( قاد بها اتحاد جــدة للفوز على 
الوحدة 3/5. وســجل كهربا الأهداف في الدقائق 
العكايشــي  أحمــد  وأضــاف  و81،  و62  و47   15
الهدف الخامس في الدقيقة 65، فيما سجل أهداف 
الوحدة موســى مدخلي في الدقيقــة 23، وكامل 
الموسى في الدقيقة 69، وفريد الحربي في الدقيقة 
الأخيرة. ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في 
صدارة الترتيب، فيمــا توقف رصيد الوحدة عند 

ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري السعودي

■ الريــاض - د ب أ: قال ســامي الجابر، الشباب يستعيد توازنه بالفوز على الأهلي واتحاد جدة يكتسح الوحدة
مدرب الشــباب الســعودي، إن مباراة فريقه 
أمــام الأهلي كانت مثيرة للغايــة، واتفق معه 

جوزيه غوميز مدرب الأهلي.
ووصف الجابر المباراة بأنها أجمل مباريات 
الدوري الســعودي حتى الآن. وأشار الجابر 
إلى أنه يعد جماهير فريقــه بمواصلة العمل، 
مضيفا: »ســعيد بالــروح القتاليــة أكثر من 
الفــوز«. ووعــد الجابــر جماهير الشــباب 
باســتمرار العمل خلال الفتــرة المقبلة، مؤكداً 

أن الفريق يحاول الظهور بأفضل شــكل ممكن 
خلال الفترة المقبلــة. على الجانب الآخر، قدم 
البرتغالــي جوزيــه غوميز، مــدرب الأهلي، 
اعتــذاره عن الخســارة. وأوضــح: »اعترف 
بوجود أخطاء وأعــد بالعمل على تصحيحها 
فــي الفترة المقبلــة«. وتابع: »ســنعمل خلال 
الأيام المقبلة على استعادة الروح والتعويض 
في المبــاراة المقبلة أمــام الاتحــاد«. ويلتقي 
الأهلي مــع الاتحاد في دربي جدة يوم الجمعة 

المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

الجابر: مباراة الشباب والأهلي الأجمل!

عرض من حفل الختام في استاد ماراكانا الاسطوري 

■ غلاسغو - د ب أ: أكد لاعب التنس الأرجنيتني خوان مارتن دل 
بوترو أنه يعاني من آلام مبرحة بالقدم اليسرى، هاجمته بعد مباراته 
الماراثونية أمام البريطاني أندي موراي يوم الجمعة الماضي، ما أبعده 
عن خوض المباراة الخامسة والحاســمة أمام بريطانيا في الدور قبل 

النهائي من بطولة كأس ديفيز للتنس.
وقال دل بوتــرو بعد فوز الأرجنتين علــى بريطانيا حاملة اللقب 
2/3 وتأهلها إلى الدور النهائي: »لا أســتطيع التحرك، قدماي يؤلماني 
كثيرا وخاصة القدم اليســرى، بدأت أشــعر بالإرهاق في المجموعة 
الثالثة أمام مــوراي وبدأت أشــعر بالألم«. وفــاز الأرجنتيني على 
نظيره البريطاني يوم الجمعة في مبــاراة امتدت لخمس مجموعات 
ولأكثر من خمس ســاعات. واعترف دل بوترو أنه أدرك أنه لن يلعب 
المباراة الخامســة، طبقا للبرنامج المعد ســلفا، ولذلك خاض مباراة 
الزوجي الســبت. وأضاف: »في هذا النوع من البطولات هناك الكثير 
من الأشــياء، التي لا يمكن التحدث عنها ولكن القائد أراد أن يحافظ 
على حالة الغموض، عندما رآني غير قــادر على الحركة، كان الخيار 
الأفضل هو لعب مبــاراة الزوجي«. وحل اللاعب ليوناردو ماير مكان 

لاعب التنس الأفضــل في الأرجنتــين ليخوض المباراة الخامســة، 
ليمنح فوزا حاســما لبلاده، التي ستخوض نهائي كأس ديفيز للمرة 

الخامسة في تاريخها.
وأعــرب العديد من الجماهيــر الأرجنتينية عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي عن اســتيائها من قرار دل بوترو والفريق. وتابع المصنف 
الرابع عالميا ســابقا، الذي عاد للمنافســات بعد غياب عامين، بسبب 
معاناته من إصابة في رســغ اليد، قائلا: »هؤلاء الناس يطلبون مني 
المزيد لأنهم يروني أتقدم وأسير بشكل جيد وهو يقومون بذلك بطريقة 
جيدة وأنا أرى الأمر مــن هذه الزاوية«. وأكد أنــه تنقصه الكثير من 
القوة البدنية اللازمة للاستمرار في المنافسة لعدة أيام متتالية بنفس 
المستوى، وقال: »لا أملك اللياقة البدنية الخاصة بموراي، يوم الجمعة 
لعبت المباراة الأطول في مســيرتي، التعافي لم يكن سهلا«. وأضاف: 
»منحت الأرجنتين هذه النقطة، التي سمحت لنا بالاستمرار في الحلم 
حتى الأحد«. وأكمل: »النهائي ســيكون مهما للغاية، سيكون النهائي 
الثالث لــي، لا يوجد الكثير من اللاعبين، الذين يســتطيعون تحقيق 

هذا، هو النهائي الأول مع هؤلاء الزملاء، إنهم رائعون«.

كأس ديفيز للتنس

■ غلاسغو - رويترز: قال اندي موراي المصنف دل بوترو: لعبت أمام موراي المباراة الأطول في مسيرتي!
الثاني عالميا إنه يتوق للحصول على فترة راحة من 
المنافسات بعد عدة أشهر مرهقة، في أعقاب خروج 
بلاده بريطانيا حاملة اللقب من الدور قبل النهائي 

لكأس ديفيز بالهزيمة أمام الأرجنتين 2-3.
وقضــى اللاعب البالغ 29 عاما صيفا مشــحونا 
بلــغ خلاله نهائــي فرنســا المفتوحة وفــاز بلقب 
ويمبلدون للمرة الثانية في مســيرته وبعدها دافع 
بنجاح عــن ذهبيته الأولمبية في ألعــاب ريو. لكن 
موراي المنهك خســر أمام الياباني كي نيشيكوري 
في دور الثمانية لأمريكا المفتوحة. وشــارك موراي 
فــي مباراتــي الفــردي والزوجي في الــدور قبل 
النهائي لكأس ديفيز أمام الارجنتين، بينها مواجهة 
ماراثونية دامت خمس ســاعات أمام خوان مارتن 
ديل بوتــرو. وقال: »خضت الكثير من المنافســات 
خلال الاشــهر القليلة الماضية واحتاج الى فترة من 
الراحة الان«. ومن المقــرر أن تكون البطولة المقبلة 
لموراي هي الصــين المفتوحة في الثالث من اكتوبر/ 

تشرين الاول تليها شنغهاي للاساتذة.

موراي المنهك يتوق للحصول على راحة من المنافسات!

دل بيترو )الاطول( يصافح الفريق البريطاني 
وبينهم اندي موراي عقب مباراتهم
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سمدار بيري

الـ18  للبرلمــان  الانتخابات  خلــف   ■
والتــي ســتجري فــي الأردن تنطــوي 
منافســة إنــزال ايــدي بين قصــر الملك 
الأردنــي وبين حركة الاخوان المســلمين. 
فقد قاطع الإسلاميون جولتي الانتخابات 
الســابقتين في 2010 و2013. فلم يصوتوا 
القــط والفأر  لعبة  ولم يتنافســوا. وفي 
بــين الســلطة واولئك الذيــن يحاولون 
رفــع الرأس ضدها، ليس ســرا أن طريقة 
الاقتــراع التــي قررها الملك  ـ  »شــخص 
واحد، اســم واحد« تأتــي لتقليص قوة 
الإســلاميين. فبعد أن فــازوا بثلث مقاعد 
البرلمان في 1989، قرر مستشــارو القصر 

عدم الرهان على استقرار الحكم.
لقد هربت طريقة الاقتراع الاسمية حزب 
»جبهة العمل الإسلامي« إلى الهوامش، في 
صالح الولاء القبلي. فقد عرفت العشــائر 
الكبــرى كيف تضمــن المقاعــد للعائلات 
الميســورة. وفــي الطريق إلــى صندوق 
الاصوات  شــراء  صفقات  تمــت  الاقتراع 
مقابل الدنانير النقدية، والحكم لم يعرقل. 
من يمكنه أن يســمح لنفسه اشترى مقعدا 
عين  والملك،  للبرلمــان،  الادنى  المجلس  في 

مقربيه في المجلس الاعلى. 
الطريقة.  الملــك عبدالله  المرة غير  هذه 
مــن قوائم حســب اســم المتنافــس إلى 
»الكتل«.  على  تقوم  معقدة،  اقتراع  طريقة 
من جهة »الاخوان« يعــودون إلى الحياة 
السياســية، ومــن جهة اخــرى يحرص 
الحكم على تفتيتهم، اغــلاق مكاتب وزج 

الزعماء البارزين في السجن. 
هكذا يتمكن الملــك الأردني من ان يلوح 
بإجراء ديمقراطــي. 4 مليون من اصحاب 
حق الاقتراع يحددون 130 عضو برلمان من 
أصل 1.252 متنافس. ولكن أحدا لا ينجح 
في ان يحل اللغز كيف ستحصى الاصوات 
واي توزيــع ســيتم لأجل تركيــب الكتل 
السياسية. فالطريق إلى صندوق الاقتراع 
وبعثوا  بحيلــة  ايضــا  »الاخــوان«  قام 
كمرشحين  الكتل  داخل  إلى  بمتنافســيهم 

مستقلين دون لون ايديولوجي. 
ســيكون هذا برلمانا أصغر من سابقيه. 
فالملــك عبداللــه حــرص على توســيع 
صلاحياتــه على حســاب الحكومة، وهو 

الذي ســيعين رئيــس الــوزراء التالي، 
رؤســاء  الاركان،  رئيــس  الــوزراء، 
المخابرات والامن العام وكذا كبار رجالات 
الملك، كما أســلفنا، يعين  القضــاء.  جهاز 
ايضا اعضــاء المجلس الاعلــى للبرلمان  ـ  
نوع من الهدية لمن افلت من المناصب العليا 
وواصل دعم سياسة القصر، إذ ان الولاء 

هو اسم اللعبة. 
في هذا النســيج هناك أماكن مخصصة 
للبدو   ،)9( للمســيحيين   ،)15( للنســاء 
)9( و3 مقاعد اخرى مضمونة للشــركس 
وللشيشــان، من حلفاء الديــوان الملكي. 
وحســب التقاليد، فإن المجلسين يلتزمان 
عن  الصادرة  والقرارات  الملكية  بالمراسيم 

القصر. ومــع ذلك، رغم الخليــط المركب 
فإن للبرلمــان الأردني حيــاة خاصة به. 
بايجاد  مطالبــين  ســيكونون  فالاعضاء 
حلــول وتوصيــة بطرق معالجــة ثلاث 
مشــاكل ملحة: اللاجئين الذيــن يثقلون 
على الاقتصاد الفقير، أزمة مياه الشــرب، 
بســبب الارتفاع فــي عــدد اللاجئين من 
ســوريا  ـ  والجمود المتواصل في المسيرة 
الفلسطينيين.  حيال  إسرائيل  السياسية، 
وأمــس تلقينــا تذكيــرا عندمــا امتلأت 
الصحف الأردنية بالتقارير الانفعالية عن 
»الشــهيد« الذي صفي في القدس. احد لم 
يتكبد عناء الذكر بان السائح الأردني جاء 

لينفذ عملية طعن.
في نظــرة جانبية، هذه لعبة كراســي 
مقررة  نتائجها  موسيقى،  بدون  موسيقية 
بعودة  ليســمح  كان  ما  فالقصر  مســبقا. 
الإســلاميين إلى الحياة السياســية لو لم 
ينفصل الجناح الأردني عن الحركة الأم في 
مصر. وعندنا يتابعون ما يجري حســب 
مبــدأ »من يعطس فــي الضفــة الغربية، 
سيصاب بالرشح من في الضفة الشرقية«. 
اذا كانــت تل أبيب تحــذر من الارتباط 
بين »الاخــوان« فــي الأردن وحماس في 
المناطق، ففــي النوافذ الاعلــى في عمان 
يواصلــون الاشــتباه بأن إســرائيل لم 
تتنــازل حقا عــن الخيــار الأردني وهي 
الأردن،  ضفتي  توحيد  إلى  بصمت  تسعى 
التخلص من الرئيس الفلسطيني والتنكر 

للخطوات التي لا يعنى بها احد حقا. 

يديعوت 19/9/2016

من جهة »الإخوان« يعودون إلى الحياة السياسية ومن جهة أخرى يحرص الحكم على تفتيتهم 

الانتخابات في الأردن... الولاء هو الأصل
تسفيا غرينفيلد

■ إن محاولــة إعــادة التفكيــر في حال اليســار، 
واقتراح نشــاطات تنجح في حرفه عن مسار الفشل، 
تثير الجــدل والمعارضة القوية. ولكن الميل إلى العودة 
إلــى ما هو معــروف، أمر مزعــج. بصفتهــم مؤيدين 
للموقف العقلاني، يجدر بمن يؤيدون اليسار توسيع 

أفقهم والبحث عن حلول أخرى. 
إن الناجحين لا يحتاجون إلــى النصائح، لكن من 
يخسرون لصالح اليمين، ونتيجة ذلك يتدهور المجتمع 
الإســرائيلي نحو الهاوية، يفضل أن يفحصوا اسباب 
فشــلهم. لا حاجة إلى الشــعور أنهم محقــون وأنهم 
مصابون، بل أن يصمموا على القيام بخطوة اخرى من 
الشيء نفســه، بل والتطرف في المواقف. المعارضون 
علــى أنواعهم يجب عليهم أن يقــرروا، يمكن أنه حان 
الوقت لتجربة أشياء اخرى يمكن أن تؤدي إلى نتائج 

افضل وبثمن يمكن تحمله من الناحية الايديولوجية.
هذا الموقف الذي هــو أقل عاطفيــة وأكثر عقلانية 
يتطلــب من اليســار وضع ســلم للاولويــات. أولا، 
يجب القــول بوضوح إن حل مشــكلة المناطق وانهاء 
السيطرة على الفلسطينيين، أهم شيء. ومن يعتقد أنه 
يجب على اليســار التركيز على الشؤون الاجتماعية 
والاقتصاديــة، فهو يعرقل المهمة. هم مثل الاشــخاص 
الذيــن يتواجدون فــي غرفة علقت فيهــا جثة بحبل 
في الســقف، لكنهم يتجاهلونهــا ويتحدثون عن ثمن 

الكوتج ومركزية البنوك.
لا توجد فرصة لإسرائيل بأن تكون مجتمعا طبيعيا 
بدون حل مشــكلة الاحتلال. لذلك يجب اتخاذ قرار أن 

هذا هو جوهر الصراع إلى أن يتم حله. 
ثانيا، على اليسار الفهم أن موضوع المناطق والأمن، 
ولا ســيما بقــاء دولة إســرائيل، كل ذلــك يثير لدى 
الجماعية  اليهودية  بالذاكرة  ترتبط  مخاوف  الجمهور 
والشخصية ايضا. وبدلا من الموافقة على هذا الوضع، 

ينجــر الكثيــرون من اليســار إلى تعبيــرات العداء 
الصعبة والزائــدة ضد الهوية اليهوديــة بحد ذاتها: 
هذا العداء الذي يزداد بسبب رغبة اليسار الراديكالي 
بالتخلص مــن فكرة الدولة اليهوديــة. وكأن ذلك هو 
دفاع عن الشــعب اليهودي مع اعطاء تعبير جماهيري 
مشــترك لذاكرة تاريخية وثقافة يهودية، بما في ذلك 
عادات يهودية منتشرة بقيت طوعية فقط، هذا الدفاع 

هو سياسة مرفوضة وغير تقدمية. 
من الجيد رؤيــة أن اقتراحــي بخصوص محتوى 
الهويــة اليهودية في إســرائيل )»هآرتــس«، 12/8( 
قــد أقنع ايضــا علماني يســاري مثل روني شــوكن 
)»هآرتس«، 29/8(، رغم أنه بالخطأ نسب لي المطالبة 
بـــ »إلزام الدولــة« في الاطار التطوعــي، لكن الجدل 
بيننا، الذي انتقل فجأة من انتقاد اليســار إلى هجوم 
على اليهودية، أبرز المشــكلة: من اجــل النجاح يجب 
على اليســار أن يفصل تماما بــين اليهودية وبين قيم 
اليمين. الامران غير المتماثلين. يتضح أنه من الضروري 
الفصــل بين قوانــين الدولة وتعاليم الديــن، وما زال 
ضروريا الفهم بأن الصلة مع اليهودية هي الخط الاكثر 
مركزية في الوعي الشخصي لاغلبية سكان إسرائيل، 
وهذا الشعور القوي بالانتماء لم يولد بالأمس أو قبل 

مئة عام مع الصهيونية.
إن الحاجة الملحة لتجنيد الجمهــور من اجل انهاء 
الاحتلال تفرض على اليســار مراعاة وجود مشــاعر 
القلــق والــولاء للهويــة اليهوديــة، وليــس التنكر 
والانتقاد المســموم. الحرب التــي لا حاجة اليها، التي 
يديرها اليسار الإسرائيلي ضد اليهودية، تضر بالهدف 
الاســمى الذي يقف أمام اليســار، وتحول أفعاله إلى 
اســتعراض لعدم العقلانية. ليس غريبا أن يئير لبيد 
المتضامن مع الرموز اليهودية ينجح في الحصول على 
تأييد الكثيرين ممن يريدون الحلول لإســرائيل  ـ  لكن 

ليس بثمن فقدان هويتهم التاريخية والثقافية.

هآرتس 19/9/2016

يجب على اليسار عدم تجاهل الهوية
 التاريخية والثقافية لليهود في إسرائيل 

العقلانية أولا

الملك الأردني عبدالله الثاني يعزز من مكانة القصر داخل البرلمان

رؤوبين باركو

■ إن موجة الإرهــاب الحالية مضللة، وهذا ما 
حدث لعناوين الصحف. لا حاجة إلى البحث عن 
قانونية أو ســبب أو الصلة بين فعل نقوم به وبين 
»رد« الإرهاب. لم يعد الإرهاب لسبب بسيط، وهو 
أنه لم يترك أبدا. الحركات الإرهابية الفلسطينية 
وعلى رأسها حماس تنفذ العمليات ضد إسرائيل 

كلما سنح ذلك لها.
إن هذه الحركات، لا سيما حماس، تسعى إلى 
التحريض والى توجيــه وتنفيذ عمليات الطعن 
وإرهاب الافــراد، خصوصا في القدس والخليل، 
انطلاقا من الفهم أن قدرتهم على تنفيذ العمليات 
العسكرية المباشرة ضد إسرائيل من غزة لم تعد 
ممكنة. الحصار الاقتصادي والعزلة السياســية 
المفروضــة علــى حماس، لا ســيما أمــام مصر، 
والازمة مع السلطة الفلسطينية، والتشوش أمام 
الراعي في الخليج )باســتثناء قطر( وفي تركيا 
والجــدل الداخلي حول دور إيران الشــيعية في 
كل ما يتعلق بتسليح حماس وتمويلها  ـ  كل ذلك 
يخلــق مفارقات وجودية حول اســتمرار طريق 
المنظمة ويعيق جهودها في محاولة الوصول إلى 
مستوى عسكري يســتطيع وضع إسرائيل أمام 

التحدي.
إن اســتيعاب هــذه القيود قد ظهــر في مقال 
أحد قادة حماس، غازي حمد، في آب/أغســطس 

الماضي في الصحيفة الغزية »صوت الوطن«.
 فقد شــكك حمد في هذا المقال بقــدرة المنظمة 
أمام إســرائيل،  المعادلة  العســكرية على تغيير 
وهذا بناء على الضربات القوية التي تعرضت لها 
حماس في الجولات الماضيــة. وقد طلب العودة 
إلى نموذج الصــراع الذي أثبــت »نجاحه«، أي  
)اختطاف  والمفاجئة  الســريعة  المقاومة  عمليات 
إسرائيليين واطلاق سراح أسرى في المقابل( أكثر 

من المواجهة المباشرة.
إن حلم حماس هو تحويل حياة الإسرائيليين 
إلى كابوس من خلال عمليات شديدة، لكن ذلك لا 

يتحقق بسبب اجراءات الافشال من قبل الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية، بما فيهــا حواجز »الفصل 
العنصري« على طرق يهودا والســامرة، وجدار 

الفصل »العنصري«. 
إن جولــة الإرهاب الحالية هي عبارة عن جهد 
فلســطيني حماســي موجه إلى مدينتي القدس 
والخليــل. ورغم أضــرار الإرهاب فــإن نتائجه 
معروفــة )القضاء على المنفذين(، لا ســيما على 
خلفية المذابح التي ينفذها المســلمون في المنطقة 

ضد طوائف وأقليات اخرى وفيما بينهم.
يقوم الفلسطينيون، من خلال استغلال المشاعر 
الدينية، بتنفيذ العمليات قريبا من موعد الاعياد 
الإســلامية والاعياد اليهودية. وهم يفعلون ذلك 
لاشعال وقود الجهاد في طريق الحرب الدينية بين 
الإسلام واليهودية )مثل الحركة الإسلامية لرائد 
صلاح(. إن إرهاب حماس موجه للمواقع الدينية 
الرمزية ومواعيد لها مغــزى ديني من اجل خلق 
الشعور لدى المستهدفين بغياب الحيلة. وبالتالي 

تعظيم قوتها.
في ظل حالــة اليأس هذه، فــإن هدف موجة 
الإرهاب الحاليــة لحماس هو تعزيــز الصفوف 
داخليا، والحســم مــن خلال موجــة التخويف 
النفســية والشــعور بالذعر بــأن »الإرهاب قد 
عاد«. هذه الفكرة تلائم مبدأ التوسع والاخضاع 
الإســلامي المســمى »الترهيــب والترغيب«، في 
الوقــت الذي تبحث فيه الضحيــة بلا فائدة عن 
المنطــق الــذي يحرك العــدو من اجــل ارضائه 

والتصالح معه.
هناك عــلاج بدوي معروف لامراض الجســم 
وهو الكي بالحديد الساخن بعيدا عن منطقة الألم 
من اجل تهدئتها. وكرد على الإرهاب الفلسطيني، 
يجب على إســرائيل أن تبادر دائما إلى التسبب 
بالألم بدون أي صلة بالتوقيت أو ساحة الإرهاب. 

وهذا الامر سيفهمونه بشكل جيد.

إسرائيل اليوم 19/9/2016

لا داعي للقول إنه قد رجع في موجة جديدة من العنف لأنه لم يذهب عنا أبدا

هل عاد الإرهاب؟
يوعز هندل

■ أبدأ بالسطر الأخير: قانون الترتيب لن يجاز. 
فأعضاء الكنيست من اليمين يخدعوننا بالمهرجانات 
وبالوعــود. مع الــولاء الزائد لـ«عمونــا او ديرخ 
هأفــوت«، الاماكن التي لــم يزوروها أبــدا قبل أن 

ينتخبوا ولم يزوروها الآن أيضا. 
الحقيقة هي أن أغلب الإســرائيليين بمن فيهم الـ 
650 الف مســتوطن خلف الخط الاخضر، لا ينامون 
وينهضون فــي حلمهم على »عمونا«. وبشــكل عام 
الكليشــيهات عن »اليهودي لا يخلي يهوديا« والميل 
لجعل كل اخلاء لكرفان خرابا هي كليشيهات بعيدة 
عــن الواقع. فاليهــود يخلون يهودا فــي تل أبيب، 
في الجليــل، في النقب. يهود مــن دائرة الاجراءات 
يصادرون ممتلكات اليهود، وهنــاك يهود لا يهمهم 

اليهود الآخرين.
النزعة الطبيعية وليس الشــاذة هي المفتاح لفهم 
المشــكلة في  »عمونا«. في نظري، يهودا والسامرة 
هما اقليمان من البلاد مثلما هي الأجزاء الاخرى في 
إســرائيل.  صحيح، توجد مشــكلة سياسية تجرف 
أحيانا حكومة إســرائيل كلها، ويوجد إسرائيليون 
يخيل لهــم بالخطأ ان الحرب والســلام في المنطقة 
البلاد.  الاقليمــين من  يرتبطان بالضــرورة بهذين 
ولكن بعد كل شيء فإن الزمن ينتصر: نحو 50 سنة 
توجد إســرائيل فيهما، مقابل 19 ســنة في إسرائيل 
الصغيرة مع الحدود الضيقــة والتهديد الوجودي. 
الحنين شــرفه محفوظ  ـ  ومن الافضل التعاطي مع 

واقع حياتنا، وان نجتاز مسيرة من التطبيع. 
ان التعبيــر الاول عــن ذلك يفتــرض  أن يكون 
سياســيا. »عمونا« لا تختلف عن كريــات جات او 
جفعات عمل. من يســمي نفسه »أمين بلاد إسرائيل« 
ولا ينشــغل إلا بعمونــا  ـ  هــو أمــين لاحتياجاته 
السياســية. يهودا والســامرة هما بلاد إســرائيل، 
ولكنهما خُمســها فقط. وهذا هو السبب الذي  يجعل 
من الصعب عليّ أن أفهم الميزانيات الخاصة والمعاملة 

الخاصة.
اختبار المنطق واختبــار القانون هما الاختباران 
الوحيــدان اللــذان أفهمهمــا. وهــذا الاختبــاران 
يدفعانني لان أعارض البناء غير  القانوني والعنف 

)ولا يهمنــي من جانــب من  ـ  الاصوليــين، العرب، 
البدو أو المســتوطنين(. هذان الاختباران يدفعانني 

إلى اليأس من ضعف انفاذ القانون خارج تل أبيب. 
الترتيب.  بالضبط لهــذا الســبب أؤيد قانــون 
أقنعني أوري ارئيل وبتسلئيل سموتريتش، اللذان 
لي خلافات في امــور كثيرة جدا معهما. اســتمعت 
اليهما ووافقت. فعندما يــدور الحديث عن مواطنين 
صعدوا إلــى اراض خاصة بالخطأ، والتشــديد هو 
على أن الامور تمت بلا علم، توجد امكانيتان: الاولى 
هي اخلاؤهم، وهكذا في اختبار الوحدة في إزالة كل 
البناء غيــر القانوني بالخطــأ. إذ الاخلاء ملزم. ان 
نكون متصلبين، بلا فرق في الدين، العرق والجنس. 
من ناحيتي هذا تطلع مناســب، إذا أردنا ذلك فقط. 
اما الامكانية الثانية فهــي قاعدة موحدة للمواطنين 
الذيــن صعدوا بالخطأ على أرض ما، بتشــجيع من 
الدولة، وبعد بضع سنوات »اكتشف الخطأ واكتشف 

وأصحاب الأرض«.
وهنــا يدخــل العبــث الجغرافي: عندمــا يدور 

الحديث عــن أرض في غوش دان، فــي النقب وفي 
الجليل، فإن حكم الاســتيضاح القانوني هو اعطاء 
تعويضات لاصحاب الارض الاصليين. هذا ما حصل 
غير  مــرة.  ليس هكذا هم حكم عمونا. ما هو صحيح 
للنقــب ليس صحيحا مــن ناحية معــارض قانون 
الترتيــب ليهودا والســامرة. لمــاذا؟ لأن هذه أرض 

محتلة. مؤقتا، وليس مطلقا. 
عمليا، النقاش علــى »عمونا« وعلى مئات اخرى 
مــن المنازل فــي يهودا والســامرة هو صــراع على 
التطبيــع. من جهــة الحكومة التي تقــدس الوضع 
الراهن وانعدام الطبيعية، إلى جانب اليســار، ومن 
جهة اخرى محكمة العدل العليا والســكان. محكمة 
العدل العليا التي اصبحت كيس الضربات فقط لأن 
الحكومة لا تريد أن تقرر، والسكان الذين يتشوشون 
المرة تلو الاخــرى بين الرغبة فــي المعاملة الخاصة 

وبين الحاجة إلى أنؤ تكون الإجراءات طبيعية. 

يديعوت 19/9/2016

الكليشيهات عن »اليهودي الذي لا يخلي يهوديا« أصبحت بعيدة عن الواقع

مشكلة »عمونا«

مواجهات مستمرة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي يقف بالقرب من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية

رفيف دروكر

■ في تشرين الثاني 1979 أجرى رئيس الحكومة 
مناحيم بيغــن مقابلة مع التلفزيــون الأمريكي قال 
فيها: إسرائيل ستعيد »حتى الدولار الاخير« الثلاثة 
مليارات دولار التي ســتحصل عليهــا من الولايات 
المتحدة بســبب الانسحاب من ســيناء. كان هناك 
كثير من الاحتــرام القومي في هذا القول والقليل من 
المعرفة )لم يعرف بيغن أن قســما من هذه الاموال تم 

اعتبارها هبة(.
فــي العــام 1996، في الزيــارة الاولــى لرئيس 

الحكومــة الجديــد، بنيامــين نتنياهــو، للولايات 
المتحدة، فاجأ الكونغرس عندما أعلن أن إســرائيل 
الولايات  من  الاقتصادية  المســاعدات  عن  ستتنازل 

المتحدة، كمسألة استقامة واحترام.
كان لإســرائيل فــي العــام 1979 مــكان لطلب 
المســاعدة من الأخت الثرية. واســتطاعت إسرائيل 
في العام 1996 التنازل عن 1.2 مليار دولار كمساعدة 
اقتصاديــة )خلال عشــر ســنوات(. ولكــن كيف 
يتجرؤون اليوم بالمطالبة بمســاعدة ســنوية تبلغ 
3.8 مليار دولار؟ إســرائيل تتفاخر بـ 40 ألف دولار 
للشخص الواحد، أي أنها تســبق اسبانيا وايطاليا 
واقتصادها في مكانة مرموقة في اوروبا وفي مكانة 
ممتازة فــي العالم. إلى متى ســتمد يــدك؟ ويمكن 
طرح الســؤال بشــكل مختلف: لمــاذا التوقف؟ لقد 
أثبت نتنياهــو أن المليارات لا تخلق أي تبعية. يمكن 
الســعي من اجل الحصول على منحــة وبعدها على 
الفور البصق في وجــه الادارة. وماذا عن الاحترام 

القومي؟ هذه مسألة مضحكة.
العنــزة الوحيدة التــي تجــرأ الأمريكيون على 
ادخالها في الاتفاق هي الحــاق الضرر بالصناعات 
العســكرية الإســرائيلية. في نهاية العام السادس 
على الاتفاق لن يكون باستطاعة إسرائيل انفاق ربع 
المساعدة )800 مليون دولار( على شراء الصناعات 
العسكرية في إسرائيل. هذا هو الجزء المفرح الوحيد 
في الاتفاق. وللأسف أنه لن يحدث منذ اليوم الاول.

في نيســان 2012 نشــر مراقب الدولــة التقرير 
الاكثر زعزعــة والذي لم يكن لها صــدى كبير. وقد 
كشــف التقرير عن أن خمس صفقات على الأقل من 
التصدير الامني تمــت دون حصولهــا على موافقة 

وزارة الخارجية. هل يبدو ذلك مملا؟
 لقــد اهتم أحد مــا بأن يبدو الأمر ممــلا. اللوبي 
القــوي للصناعات الأمنيــة )هل هنــاك جنرال في 
الجيش الإسرائيلي لا يخطر بباله الذهاب إلى هناك 
والاندماج في يوم ما؟( ســعى إلى أن يبقى التقرير 
في اغلبه ســريا. الامر ليس صعبا. يتم التوجه إلى 
اللجنــة الثانوية في لجنة رقابــة الدولة. فالنقاش 

هناك ســري ويتم ترتيب استشارة بأن ذلك سيضر 
بالعلاقات الخارجية، أي أن ذلك ســيحرج رؤســاء 
الصناعات الأمنيــة  ـ  ويتم اتخاذ قرار بأن تفاصيل 

التقرير لن تُعرف أبدا.
المراقب حينها يمكنــه أن يكتب ما يريد. وقد كتب 
وكتــب بأن مدير عــام وزارة الدفاع، أودي شــني، 
اتخذ قــرارات بخصوص تصدير الســلاح بشــكل 
غير قانوني، الأمر الذي يتطلب التشــاور مع وزارة 
الخارجية. وقد فعل ذلك بوعي وبشكل علني، لكن لا 
داعي للقلق لأنه لن يحدث له شــيء. من سمع أصلا 
عن هــذا التقرير؟ الوزير الــذي كان في تلك الفترة، 
ايهود باراك، قال لمســاعدي المراقب إنه لا يعرف أي 
شــيء. فهو مجرد وزير. الوزير الذي أعقبه، موشيه 
يعلون، لم يســمع عن ذلك أيضا. مــن يهتم لمن بعنا 
ومن يســتخدم ســلاحنا؟ التقرير الذي يتم نشره 
بدون ذكر اســم الدول وأساس الصفقات وتفاصيل 
الســلاح الذي تم بيعــه  ـ  تقرير كهــذا لا يهم أحدا 

بالفعل.
يوجد لإســرائيل ماض نازف فــي كل ما يتعلق 
ببيع الســلاح. الانظمــة الاكثر فظاعة فــي العالم 
حصلت على السلاح من إســرائيل في الفترة الاكثر 
ظلاميــة فــي تاريخهــا. والحاضر كما يبــدو ليس 
أفضل كثيرا. تقريبــا ليس هناك صــراع في العالم 
لم تنجح الصناعات الإســرائيلية في بيع شــيء ما 
فيــه. وهذا من المفروض أن يكبح، حســب القانون، 
وزارة الخارجية، لكن تم بذل الجهود من اجل تقزيم 

تأثيرها.
إن مدخولات الصناعات الأمنية الإســرائيلية لها 
بنية خاصــة، وخلافا للوضع فــي دول اخرى، فإن 
نحو 70 فــي المئة من الدخل يأتي من التصدير، وهذا 
يرتبط بزيــادة الحروب. في هــذه الاثناء يقولون 
هناك إنهم ســيمكنهم التعايش مــع القرار الأمريكي 
الجديد وأن ينشــئوا المصانع في الولايات المتحدة، 

وهذا أمر مؤسف.

هآرتس 19/9/2016

قرار واشنطن عدم صرف إسرائيل لأموال المساعدة
 في شراء صناعاتنا المحلية لن يقيدنا 

سنعالج هذه العنزة أيضا
زلمان شوفال

■ الجدل المتواصل حول مبلغ المســاعدات الأمريكية 
لإســرائيل، ســلبا وايجابا، لــن يتوقف ســريعا، لكن 
الحقائق تتحدث عن نفسها: إســرائيل ستحصل خلال 
عشر سنوات، منذ العام 2019، على مساعدات عسكرية 
مباشــرة تبلغ 38 مليار دولار )أكثر من الاتفاق السابق 
بـ 7 مليارات(  ـ  إنه الاتفــاق الاكبر في تاريخ الولايات 
المتحــدة فيمــا يتعلق بالمســاعدات العســكرية للدول 

الاجنبية.
إن الاتفاق هو عامل اساســي في استعداد إسرائيل 
الاستراتيجي، وفي اشارة واضحة على استقرار العلاقة 
السياســية مع الولايــات المتحدة  ـ  هــذا موجه لأعداء 
إســرائيل كتحذير وللدول التي أصبحت تشكك بالتزام 
واشــنطن بأمن حلفائها في الشــرق الاوسط في أعقاب 
الاتفاق النووي مع إيران، التي ســتعتبر الاتفاق سبب 

آخر من اجل تنسيق المواقف مع إسرائيل.
السناتور الأمريكي، لندفي غراهام، الذي هو صديق 
معروف لإســرائيل، قد يكون محقا عندما قال إن الادارة 
الأمريكية القادمة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، 
ســتعمل في صالح إسرائيل بشــكل أكبر، لكن الزعيم لا 
يحــق له الرهان علــى موضوع هام إلى هــذه الدرجة. 
اضافة إلى ذلك، إذا أرادت الادارة الأمريكية في المستقبل، 
فإنه يمكنها تحسين شروط الاتفاق، الامر الذي سيحظى 
بالدعم من الكونغرس. وكما كان واضحا مســبقا، هناك 
نواقــص للاتفاق، لكن الســبب ليس كمــا يزعمون، أن 
إسرائيل فشــلت في المفاوضات أو بســبب العلاقة بين 
الرئيس براك اوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
بل في أعقاب مصالح أمريكية داخلية واضحة، لا ســيما 
مشــكلة الميزانية التــي ازدادت في العامــين الاخيرين. 
لقد تســببت قــرارات الادارة في احداث المشــكلات في 
الميزانية، أي زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية على خلفية 
الحرب ضــد داعش ودور روســيا المتزايد في الشــرق 
الاوسط وفي شرق اوروبا. إن الموقف التكتيكي المتحفظ 
الذي اتخذه نتنياهو اثناء المفاوضات أحدث تحسنا، بما 

في ذلك زيادة حجم المســاعدات مقارنــة مع المبالغ التي 
تحدث عنها الأمريكيون في البدء.

إن النقطتين اللتين أثارتا الانتقاد في الاتفاق تتعلقان 
بموضوع تعهد إســرائيل بعدم التوجه إلى الكونغرس، 
مثلما فعلت في الماضــي، للحصول على ميزانيات اخرى 
من اجل الشــراء الامني، وبضغــط الصناعات الأمنية 
الأمريكية بأن تقوم إســرائيل بالتقليص التدريجي في 
اســتخدام ربع مبلغ المســاعدة، كما حــدث حتى الآن، 
من اجل الصناعــات الأمنية الإســرائيلية. هذان أمران 
محزنان، وخصوصا الثاني، لكن يبــدو أن حبة الدواء 
ليســت مرة كما يبدو، حيث أنه حسب تقرير »نيويورك 
تايمز«، فإنه في ظــروف معينة، وليس فقط عند حدوث 

الحــرب أو ازمــة أمنيــة غيــر 
متوقعــة، تســتطيع إســرائيل 
القيود  أما  اخرى.  مساعدة  طلب 
احداث  مــن  مانع  فــلا  الاخيرة 
تغيير عليها في المستقبل بموافقة 

الطرفين.
إن الاتفــاق الجديد يعبر عن 
المصالح الإسرائيلية  ـ  الأمريكية 
السياســية المشتركة، وهو يؤكد 
مرة اخرى على أهمية إســرائيل 
الاستراتيجية بالنسبة للولايات 
معينة  ومصلحــة  بل  المتحــدة، 
للرئيس اوباما الذي يريد تحييد 
الاخرى  اجراءاته  حول  الانتقاد 
تجاه إسرائيل في إرثه السياسي 

أو اجراءات اخرى متوقعة.
التي  الصبيانية  الانتقــادات 
يتم ســماعها في إســرائيل ضد 
الاتفــاق من بعض السياســيين 
دوافع  مــن  تنبــع  المتشــائمين 
موقف  مــن  وليــس  سياســية 
يُذكر  جوهــري شــامل، وهــذا 
بمقولة )كل ما تفعلــه، أنا أفعله 
بأن  والزعــم  أفضــل(.  بشــكل 

إســرائيل قد خســرت المليارات الكثيرة بســبب غلاء 
المنتوجات التي ستشــتريها، لا أســاس لــه. الميزانية 
في الولايــات المتحدة لا تتم على شــكل صندوق تقاعد 
إســرائيلي، حيث أن ذلك يرتبط بغلاء المعيشــة  ـ  هذا 
المبدأ لا يسري على الاقتصاد الأمريكي، وخصوصا على 

المساعدات الخارجية.
إن أساس الاتفاق الجديد والاتفاق السابق قد تحدد 
خلال ولاية نتنياهو الاولى كرئيس لحكومة إســرائيل. 
ومن حقه أن يعتبــر أن الاتفاق الجديد هــو انجاز هام 

ويشكل استمرار لمبادرته قبل 18 سنة.

إسرائيل اليوم 19/9/2016

اتفاق المساعدات يعطي إشارة واضحة للدول
 التي شككت في التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها

المساعدة: الانجاز ـ والادعاءات الفارغة

خلافات باراك أوباما وبنيامين نتنياهو لم تحل دون التوقيع على اتفاق المساعدات الأمريكية لإسرائيل
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تعقيبا على مقال غادة السمان: متى المتحف الفلسطيني في باريس؟

سبع عشرة مبادرة لحل الأزمة السورية
سامية أنور دنون

يميل أوباما إلى إيهامنا بأنه يتألم ليل نهار لمعاناة السوريين 
ومآسيهم، ولهذا يتجه جاهدا نحو المساعي الدبلوماسية لحل 
الأزمة، وآخرها الهدنة الروسية الأمريكية التي دخلت إلى حيز 
التنفيــذ وبدأ تطبيقهــا فعليا أول أيام العيــد، مدعيا بأن دافعه 
الحقيقــي وراء جميــع هذه المســاعي هو تحقيــق الديمقراطية 
وتطبيق مبادئ حقوق الإنســان، في حــين أن الهدنة الأمريكية 
الروسية الأخيرة ليست الأولى، بل سبقها سبع عشرة مبادرة 
خلال الخمســة أعــوام الماضية، منهــا مبادرة »كوفــي عنان«، 
»وخطة الابراهيمي«، »ومؤتمــرات جينيف 1،2،3 «، ثم » عملية 
فيينــا«، و »المبــادرة الرباعيــة«، و 13 قــرار صــادر عن مجلس 
الأمــن الدولــي، ولا تــزال الإدارة الأمريكيــة متمســكة بمقولة 

»الدبلوماسية هي الحل الوحيد لحل الأزمة السورية«.
طوال الخمســة أعوام وهــي عمر الثورة الســورية لم ينقطع 
»أوباما« عن الكذب على الشــعب الســوري ساعة واحدة! ففي 
الوقــت الــذي كان يظهر فيه على شاشــات التلفزيــون ويقطع 
للسوريين عهودا غليظة أمام العالم بالانحياز الأمريكي الكامل 
إلــى جانب المســتضعفين والمشــردين من الســوريين ودعمهم 
للوقوف في وجه النظام الذي ســامهم سوء العذاب والتنكيل، 
كان فــي الواقــع لا يحرك ســاكنا تجــاه نصرتهم لا سياســيا 
باتخاذ موقف دولي قوي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، 
ولا اجراء عســكري فعلي على أرض المعركة، وفي الوقت الذي 
كان يتوعد فيه النظام برد حاســم وعقوبة دولية رادعة، جراء 
مــا أقدم عليــه من تجاوز صــارخ للخط الأحمــر، عندما قصف 
المدن بالقنابــل الكيميائية وغاز الأعصاب المحرم دوليا، وحرق 

أكثر من  1400 طفل وامرأة وشــيخ، تراجع عن موقفه ســريعا 
بعــد أقل من 24 ســاعة ولحــس خطه الأحمــر بلســانه، تاركا 

الشعب السوري يتجرع الويلات وحده.
 وفــي الوقت الذي أعلــن »أوباما« وقوفه إلــى جانب الثوار 
ودعمهــم وتدريبهم وتجهيزهــم لمواجهة النظــام، تخلى عنهم 
بين ليلة وضحاها بعد أن قدم لهم دعما مهلهلا على اســتحياء 
لا يحســم أمــرا فــي ســاحة المعركــة، ولذا فــإن قنــاع الرحمة 
والإنســانية الذي يدعيــه »أوبامــا« ويتقمصه أمام شاشــات 
التلفزيــون، بــات مفضوحــا وســاذجا أكثر بكثيــر مما يجب، 
فــلا هو صادق بما يدعيه قيد أنملة، ولا عاد الشــعب الســوري 

يصدق وعوده الواهية الكاذبة.
الســوريون علــى اختــلاف توجهاتهــم السياســية يلعنون 
»أوبامــا« ليــل نهار بفضل سياســته المعروفــة ب »اللعب على 
جميع الحبــال«، فالنظام والمؤيدون له يســتنكرون وقوفه إلى 
جانــب الثــوار ودعمهــم، والثــوار يتهمونه بتقــديم دعم هزيل 
لا يســمن فــي أرض المعركــة ولا يغنــي من ضعــف، وبتخاذل 
وتهــاون في اتخــاذ موقف قوي فعلي لحل الأزمة الســورية لا 
تبرير له سوى رغبته في استمرار طاحونة القتال بين الفصائل 
في معركة دامية لا غالب فيها ولا مغلوب، والا لما دخلت الثورة 
الســورية عامهــا الخامس ولا زال الشــعب يقبــع تحت قصف 
شــديد بــلا أي حــراك دولــي أو دعم عســكري حاســم! ولولا 
تخاذلــه لما أصبحت الســاحة الســورية مرتعا لمــن لا مرتع له، 
وبات لا يصدق بأن ســوريا كبقعة جغرافية يمكن أن تؤوي كل 

هذه الفصائل والجيوش المتناحرة! 
اذن لماذا يسعى »أوباما« المعروف بسياسته المهزوزة والرثة 
خــلال أيامه الثلاثين بعد المئة الأخيرة المتبقية له في الرئاســة، 

إلى عقد هدنة مع الروس على الأراضي السورية؟ 
إن سياســة »نســمع ضجيجا ولا نرى عجينــا« التي اتبعها 
»أوباما« في الشــرق الأوســط ولا ســيما ســوريا طــوال فترة 
رئاســته، قلل كثيرا بما عرف ســابقا بـــ » الهيبــة الأمريكية«، 
وكان ســببا رئيســيا فــي إعــادة الدور الروســي السياســي 
والعســكري القوي عالميــا واقليميــا، اذ لم يكن لـــ »بوتين« أن 
يتحدى أمريكا ويقدم على اقتحام »القرم« وضمه إلى روســيا، 
لــولا يقينــه التــام بأنه أمــام رئيــس مهــزوز لا يقــوى إلا على 
الخطابــات الجوفاء والوعود الكاذبة! ولولا التخاذل الأمريكي 
المشين في الشرق الأوســط لما أصبحت سوريا محمية روسية 
خالصة رغم التواجد العســكري الأمريكــي الضخم في المنطقة 
الــذي ظل قابعا في ثكناته لا يجرأ علــى التدخل فيها، مما دفع 
بحلفاء أمريكا إلى توجيه قبلتهم شطر »الدب الروسي« بعد أن 
فقدوا الثقــة بالقيادة الأمريكية ويقينهم بأن ضالتهم لن تحقق 
أبدا مع رئيس أســاء لبلاده قبل أن يسيء اليهم، وهذا ما أيقنه 

»أوباما« متأخرا جدا!
ولذا فهو يســعى جاهدا إلى حفظ ما تبقى من ماء وجهه في 
أيام رئاســته الأخيرة، ليظهر بصورة الرئيــس القوي صاحب 
القرار الذي يقول ويفعل، والقادر على تسيير السياسة الدولية 
كيفما يشاء، ولهذا سخر جهود جبارة لإنجاح الهدنة الأمريكية 
الروسية، رغم يقينه التام بأن هذه الهدنة لن تثمر تغييرا جذريا 
ولا هاما على الســاحة الســورية التي فلت زمــام امرها من بين 
يديه، ولن تضيف أمرا ذاو أهمية إلى أي من الفصائل المتناحرة 
التــي لــم  تعد تعيــر لقــرارات الولايــات المتحدة أهميــة كبيرة، 
وســوف يعود الأمر على ما كان عليه بلا تغيير ولا تبديل يذكر 

هذا إن لم يخرق أحدها الهدنة.

إيران تجني ثمار برنامجها النووي
 

لا يختلف إثنان على الاطلاق أن إيران خبيــرةٌ في التفاوض وأنها تكذب من 
منطق ومنهج اســمه التقيه حيث يسمح لنفســه من هو على شاكلتهم أن يكذب 
تماشــياً مع هذا المنهج، ما ربحته إيران تحت المظلة الروســية من تفاوضٍ امتد 
لأكثر من عقدٍ من الزمن مع الغرب ممثلًا بالولايات المتحدة اكثر مما خسرته مراتٍ 
عديــدة، ما ظهر من الاتفاق النهائي حول الحد من برنامج إيران النووي يســيرٌ 
جداً وما خفي كان أعظــم، قبضت من خلاله إيران أرباحا طائلة لم تكن تتصوره 
أبداً، أهمها اطلاق يدها للهيمنة على الملفين السوري والعراقي يتجلّى ذلك كل يوم 
بوضوح من خلال الجولات المكوكية للجنرال الإيراني قائد فيلق القدس قاســم 
ســليماني بين الفلوجة وحلب بكل امنٍ وامان وبكل راحــةٍ واطمئنان وأكثر من 
ذلك حيث عينته الحكومة العراقية مستشاراً عســكرياً لها ايعازاً من الإمام، كما 
أنه يقود المعارك في سوريا ضد الشعب الســوري المحاصر وخصوصاً في حلب 
بالاضافة إلى توزيعه المهام على قوات حزب الله الإيراني البناني في سوريا في 
كيفية فن القتل الجماعي، ثم يعود إلى العراق ليقود قوات الحشــد الشيعي في 
الفلوجة ويشرف بنفسه على قتل الأســرى من اهل الفلوجة بحججٍ واهية غير 
واقعية، ثم يأمر بارســال لواءٍ من جيش النبلاء الشيعي العراقي قوامه ألف فردٍ 
ليقتلوا من تبقى من الشعب السوري المحاصر جواً وبراً وبحراً، أي حريةٍ مطلقةٍ 

يتمتع بها سليماني بالتنقل بين الدول ليقتل الأبرياء ويهجّر المحاصرين. 
الولايات المتحدة كبْلت يديها بنفســها في الوضع الســوري ولا تريد أن تخل 
بالاتفــاق الذي أبرم عنــد التوقيع على برنامج إيران النــووي، فهي في أضعف 
مت واستســلمت وهي على مشارف الرحيل  حالاتها تحت ظل ادارة ضعيفة ســلّ
ولن تقوم باي شــئ يذكر او تحمد عليه إلا مجرد ترقيع للأمور وستقوم بترحيل 

كل الملفات إلى الادارة الجديدة.
الســؤال هنا كيف صفعت إدارة اوباما كل الــدول العربية على وجوهها ولم 
تقدم لهم أي شيء يُذكر في كل الملفات الساخنة وركنتهم جميعاً في سلة الانتظار 

ليكونوا بعيدين عن كل ما يحدث من حولهم .
تركيا عرفت اللعبة فأمسكت بخيوطها ولن تخرج من المشهد من دون نصيب، 
تركيا تجرّأت وقالت لأمريكا لا فربحت لأن لديها إرادة وقرارات ذاتية، أما العرب 
فضاعوا بعد ان وهبوا انفسهم للتبعية المطلقة وتخلوا عن القرارات الذاتية حتى 

نسوا أنهم حكام لدول فنسيهم العالم.  

صالح الدباني - أمريكا

دعم الصهاينة
حيــا الله قلمك الشــجاع، لــولا كره الغرب للإســلام مــا دعموا 

الصهاينة أبدا – أليسوا هم من ساموهم العذاب من قبل
والســؤال هو : من الذي أتى بالصهاينة لبلادنا عبر البحر؟ ومن 

الذي دربهم وسلحهم:
حين دخل قائد القوات البريطانية الجنرال أدموند اللنبي مدينة 
القــدس فــي 9-12-1917 صــاح : ها قــد رجعنا يا صــلاح الدين، 
فلأول مــرة منذ ســنة 1187 تقع القــدس مرة أخرى بيــد الفرنجة 

ولهذا إبتهج جميع الغربيين.

الكروي داود- النرويج

الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية
مع السنين ســتبهت ألوان القضية الفلســطينية من الذاكرة، إن 
لــم تُدون أحداثها من قِبل ســكانها الأصليين الذين عاشــوا المحنة 
والذين لا يزالون يحملون معهم بقايا من جذور لا زالت تنبض فيها 
الحياة ، ســواء عن طريق كتابة الروايات الإنسانية وترجمتها إلى 
لغات أخرى ، أو عن طريق الصور الفوتوغرافية ، الفنون التشكيلية 
والأزيــاء المحلية وغيرها من وســائل ايضاح للحفــاظ على ذاكرة 

شعب لا يزال فيه من يحتفظ بأصالته وانتمائه .
لقد كتب السكان الأصليون لأمريكا الشمالية عن تاريخ شعبهم 
وعن الاضطهــاد الذي تعرضوا اليه وأُنتجت أفــلام رائعة عن هذه 

المرحلة . والشــيء نفســه بالنســبة للأمريكان الذين هم من أصل 
أفريقــي، فقد كتبــوا الكثير مــن الروايات الإنســانية وبتفاصيلها 
الدقيقة، عن خطفهم وتهجيرهم وعن المعاناة والعبودية التي كانوا 
فيهــا، حتى أنها تُدرس من ضمن المناهج المدرســية، وأُنتجت أروع 

الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عنهم .
فهــذا هو مــا تفعله الشــعوب الواعية في الحفاظ علــى الذاكرة 

لترثها من بعـدهم الأجيـال المقـبلة.

أفانين كبة -مونتريال – كندا

إيصال الرسالة
كــم تمنيــت أن ينتقل السياســيون وصنــاع القــرار العربي إلى 
أوروبــا وأمريكا وللغــرب على العمــوم يقطنون بعض الســنوات 
يدرســون يتعلمــون ويفقهــون هــذا الغرب الــذي يتعاملــون معه 

كتعامل الضرير مع لعبة »بلاي استايشن«.
هذا الغرب يا ســيدتي وعقلية مواطنيه لا تقبل وتنفر من أشياء 
يقــوم بها بعض منا من يدخل مكانا آمنــا بين أناس آمنين وأطفال 
ورضــع، فيبــدأ بالقتل والجــرح ومعهمــا الصــراخ والعويل. ولو 
كان عــدوك ،فالمكان ليس المكان ، فهناك خلــل بالصورة فاعلم أنه 
ســيكون ضدك، إذن كيــف بك أن تنتظري شــيئا ممن قــد يكرهك 

ويتحول لعدوك.
هــذه هي العقلية، هكذا يفكرون، لا يهــم إن كنت على حق، الأهم 
كيــف عليــك أن توصل للعالم أنــك على هذا الحق. لاتــزال العقلية 

العربية القديمة الراســخة تســير أمور العرب في جهــات وأماكن 
أخرى مع العلم الراسخ بأنها لا تأتي إلا بنتائج سلبية.

سلمية ، سلمية ، مع المدنيين ولو كانوا من دولة الأعداء، حربية، 
حربية مع المحاربين من الأعداء. بها يســتعيد الفلسطيني والعربي 
قيمتــه، لأنهم هكذا يفكــرون في ذلك الغرب الــذي ننادي عليه في 

السراء والضراء، يجب علينا فهم عقليته أولا.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعاويذ الألم
كعادتــك وكنهجــك دائمــاً.. مبدعة يا غــادة في تنــاول تعاويذ 
الألم…فــي إيقــاظ مكامن الوجــع الدفين…فــي إزاحــة الغبار عن 
مواضع معاناة الســنين ..من اين لكِ هــذا الصبر …كيف تتحملين 
كل هــذا القهر ؟! أهل هذا نابع من باب حرصــك لعدم الضياع ؟ أم 

هو الحنين لماضٍ قد ضاع؟!
إن في وطني المســلوب..المنهوب فلســطين تشــاهدين تحت كل 
ســنديانة ، وبجانــب كل صخــرة آلاف الصور المنقوشــة بريشــة 
العــذاب وأثــلام محفــورة بعرق الاجســاد ، تشــتمي فــي الجليل 
والكرمل في ســهول يافا وعســقلان عبق زعترها واريج ريحانها!! 

تشاهدين في حجارة اسوارها إصرار الأقدمين على البقاء.
المقهوريــن  بــلاد  والمهجريــن  الشــهداء  ..بــلاد  بلادنــا  إنهــا 
المســتضعفين إنها فلســطين!! وطن من رحلوا وفي قلوبنا مقيمين 
بلد غســان وســميح ودرويــش، بلد راشــد وزياد وإميــل، بلد كل 

المجاهديــن لكل هؤلاء ولبقية الملايين يجب أن نبقي لهم في الذاكرة 
شيئاً ولو بعد حين .

رؤوف بدران-فلسطين

سيدة التمرد
صباح الخير سيدة التمرد، أعترف بأني أفتش عن هذه الكلمات 
التي لا أتوقع أن أجدها  إلا عند الرائعة غادة السمان ودائما أتخيل 
بأن مشــروعاً عربيا سيظهر تحت الشمس مرة أخرى تخطه أنامل 
المبدعــة الكبيــرة وتوظــف كل إمكانياتهــا وها هي تعرفنــا بأننا( 

سقطنا في بئر اللاوعي( عندما
) التهمنا لحم أخينا( وبذلك،) أضعنا البوصلة القومية)بحروب 
طائفية نتنة ســقطنا في وحلها ومن لا يستطيع أن يذهب ليشارك 
في تلك المعارك نجده يلعن ويســب ويشــتم ويتبــارى للظهور في 

وسائل الإعلام المختلفة لينصر الطائفة أو يبكي من أجلها.
نعتذر للشهيد المبدع غسان كنفاني لأننا غادرنا الشمس وصرنا 
في كهوف المؤامــرات والاغتيالات والانفجــارات، ولم نعد نوظف 
ونســوق حضارتنا العظيمة إلى الغرب بل وصلنا لحالة التفنن في 
الذبح وقطع الرؤوس ورائحة الدم تفوح ونتلذذ بمشاهدة أسراب 
المشــردين والمهاجرين، كل ذلك يحدث في موجة التطرف العارمة 
بمباركــة الفوضــى الخلاقــة وإدارة التوحــش العالمــي، نتفنن في 

اختراع الأساليب لتكريه العالم الغربي بنا.

نجم الدراجي - العراق

مقال بسام البدارين:
المنسف الأردني ينتخب وسؤال للمقاتلات الأمريكية

قوات متعددة الجنسيات
هل يقدم المنسف لكل من يحضر مناسبة انتخابية أم 
يجب أن يكون ممن يحق لهم التصويت في هذه الدائرة 
فقط؟ والسؤال الآخر في حالة إذا كانت لقاءات المناسف 
مفتوحة للجميع ألا يؤدي هذا لتكوين حشود »منسفية« 

متنقلة!
معذره للأسئلة فأنا لم يحالفني الحظ لتناول منسف 
فمجرد ذكر كلمة »منسف« حيث أنا قد يحدث حالة رعب!

نعــم احتماليــة الخطــأ واردة حتى عنــد الجيش 
الأمريكي لكن قد يقول قائل يــا ريت كل أخطاء القصف 
الجــوي تكون مثل هــذا الخطأ أي بعيــدة عن الأضرار 
بالمدنيين. وهذا يدعو إلى التساؤل هل جيش النظام فيه 
فعلا »مساكين« وهل هم مجبرون على قتل أبناء بلدهم، 

والأهم هل هو جيش أو قوات متعددة الجنسيات؟!
يقــال إن من ضمن مــن قتلوا باكســتانيين من لواء 
»زينبيون وأفغان« مــن لواء »فاطميون وعراقيون« من 
العصائب والنجبــاء وإيرانيون من الحــرس الثوري 
وعناصــر من حزب الله اللبناني ومجموعة من شــباب 
العودة وهم تابعون لأحمــد جبريل وبالإضافه لبعض 

السوريين وهناك من يقول إن روسا قتلوا كذلك.
 هذه التشــكيلة لا تبــدو للوهلة الأولــى أنها تضم 

مساكين وطبعا الله أعلم!
وهنا لا بــد من أن نترحــم على الألــوف المؤلفة من 
المدنيين الذين قضــوا بغارات روســيا المتعمدة بقنابل 

محرمة دوليا وببراميل النظام!

أحمد الفلسطيني 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

قابل للكسر

الهدنة في سوريا
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الصين: إمبراطورية تحت السماء
في الثالث من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية 
على مدرج الطائرات بين مســؤول صيني ومستشارة 
الأمــن القومي الامريكية ســوزان رايــس، بعد قليل 
من هبوط طائرة الرئيــس الامريكي أوباما في مدينة 
هانغتشــو في شــرق الصين لحضور قمــة مجموعة 

العشرين. 
خلال الحادثة حاول أحد المسؤولين الصينيين منع 
طاقم الأمن الامريكيين من محاولة إفســاح المجال أكثر 
وصول  بتغطية  الامريكيــين  للصحافيــين  اللازم  من 
الرئيــس الامريكي عند ســلم الطائــرة، فاعترضت 
المستشــارة الامريكية على ذلك بالقول إنها طائرتنا، 
فصرخ المسؤول الصيني في وجهها، هذه بلادنا وهذا 
مطارنــا. وقد علــق الرئيس الامريكــي على الحادثة 
بالقــول، إن المشــاحنات التي وقعت بين مســؤولين 
أمريكيين وصينيين في مطار هانغتشو، تظهر الفجوة 
بين البلدين إزاء التعاطي مع حقوق الانســان وحرية 
الصحافة، فهل هــذا الوصف هو حقيقــة الموقف بين 

البلدين؟ 
ليس خفيــا على أحد أن الصــين لديها خلافات مع 
حلفاء أمريــكا، خاصة مع اليابان، وهي تســعى إلى 
تنســيق أكبر مع روســيا لمواجهة ضغوطات أمريكية 
وغربيــة. لكــن السياســة الأمريكية تغيــرت كثيرا 
مــع الصين في عهــد أوباما، وقد بدأ ذلــك في نوفمبر  
2009، عندمــا اقتــرح أوبامــا على الصينيــين مبدأ 
الشــراكة التفضيلية في المســائل الدولية المفصلية، 
لكنهم رفضوا ذلك، عندهــا أدرك الأمريكان أن توقيع 
اتفاقية مــع الصين لن يتم في المســتقبل، وردوا على 
الموقف الصيني أواســط عام 2010 بمبدأ ردع الصين 
وفق أربعة اتجاهات: أولا إحياء الحلف مع أســتراليا 
ونيوزلنــدا عســكريا لمواجهة التهديــدات الصينية. 
ثانيا استعداد الامريكان لاستخدام أسطولهم لضمان 

حرية الملاحة في بحر الصــين الجنوبي وبناء قاعدة 
عسكرية في ســنغافورة أي في المنطقة التي تستورد 
الصين منها احتياجاتها من موارد الطاقة من الشــرق 
الاوســط والمعادن الخفيفة من أفريقيا، ما يجعل أمام 
الصين طريقا واحدا هو روسيا وبلدان آسيا الوسطى. 
ثالثا تعزيــز الامريكان مواقعهم فــي الهند الصينية، 
العســكرية مع فيتنام ومساندتهم  الشــراكة  خاصة 
في النزاع مع الصين في بحــر الصين الجنوبي. رابعا 
إقامة شراكة عابرة للمحيط الهادي كاتحاد اقتصادي 
جديد يحاول الأمريكان جر اليابان إليه، ومن المهم أن 
يتصاعد الصراع بين اليابان والصين حسب التخطيط 
الامريكي. خامســا اللعب ضــد الاتفاقية الروســية 
الصينية التي تشــكل أســاس الشــراكة الروســية 

الصينية. 
ومع ذلك فإن الامريــكان لا يريدون خوض صراع 
مع الصــين، لكنهم حريصــون على جعلهــا تصطدم 
بدولة أقليمية مثل فيتنام في بحر الصين، الذي شــهد 
صراعا صينيا فيتناميا عــام 1979. أما الدولة الثانية 
المرشــحة للصدام مع الصين فهي الهنــد، فالامريكان 
يتحدثــون عن قوس عدم اســتقرار يمتــد بين هذين 
البلدين، حيــث توجد خلافات تقليديــة حول التبت 
ونيبــال وبوتان، وتحــاول أمريكا اســتفزاز الصين 
الامريكية.  الهنديــة  العســكرية  الشــراكة  باتفاقية 
من المنظور الامريكي فإن هنالك مدرســتين ترســمان 
العلاقة مع الصين، الاولى تســعى إلى احتواء الصين، 
أما الاخرى فإنها تســعى إلى الارتبــاط معها، ورغم 
الاختلاف بين المدرســتين لكن هنالك نقاط اشــتراك 
وهي أن المدرســتين تــدركان أن الصــين تنمو وتكبر 
بشــكل حثيث، وأن هنالك نقاط تلاق بين البلدين في 
المحيط الهادي وآسيا. بعض الأوساط الامريكية تؤكد 
على أن الصين لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكن 

توجد أطراف أمريكية خصوصا في الُمجمّع العسكري، 
من الذين لا يستطيعون تبرير صناعات حربية هائلة 
لمحاربة مجموعــات إرهابية صغيرة، لذلك هم بحاجة 
إلى عدو كبير، وهنالك من الجمهوريين والديمقراطيين 
من يشككون بالصين، كما أن هنالك ميولا امبراطورية 
لــدى البعض تــرى أي قــوة صاعدة تتفــوق على 
الامريكان ستشكل تهديدا للسيادة العالمية الامريكية. 
وهذه عقلية واشــنطن وهو نمط قديم مــن التفكير، 
لانه ليست الصين وحدها هي التي تنمو، بل البرازيل 
والهند وغيرهما، وعلى أمريكا أن تفهم ذلك وتتعايش 
معه، لكن غالبا ما يحصل خــلاف بين القوى القديمة 
القديمــة على إدراك  القوى  والصاعدة، لعدم قــدرة 
التطــور وتغيير تفكيرها.  لكن فــي المقابل فإن طريق 
الصين ليس مفروشا بالحرير، فهنالك تحديات كبرى 
أمامها لا تمكنها من سحب البساط من تحت الامريكان، 
لأن الصــين لديها خلافات مــع كل دول الجوار تقريبا 
على المياه والمناطق غير المأهولة، وأن تدخّل الولايات 
المتحدة فــي ذلك يمكــن أن يؤدي إلــى مواجهة بين 
العملاقين. كما أن من يحاول احتواء الصين في المحيط 
الهادي هم حلفــاء أمريكا منذ أيام الحــرب الباردة، 
وأن حمايــة الولايات المتحدة لــدول غنية مثل كوريا 
الجنوبية واليابان وتايوان وأستراليا، تشكل فرصة 
كبرى لاحتواء الصين الصاعدة وشــل حركتها، حيث 
قد يحدث نزاع محلي بين الصين واليابان حول الجزر. 
كمــا أن الامريكان يُرســخون في العلاقــات الدولية 
نقطتــين جديدتين خاصة في الســنوات العشــرين 
الاخيرة، هما محاكمة دول ذات سيادة، وضرورة نزع 
ســلاح الانظمة الخطرة وعدم الوثوق بها والتشهير 
بهــا واتهامهــا بالديكتاتورية. الصــين تخاف من أن 
تصبح في يوم ما هدفا لهذه الاســتراتيجية، لذلك هي 
تحاول أن  ترد بتغيير سياســتها، التــي كانت حتى 

وقت قريب تنتهــج طريق الابتعاد عن مركز الصدارة، 
خاصة في المســائل الدولية التي لا تؤثر عليها، لكنها 
اليوم تحاول جاهدة أن تكون فاعلة في هذا النشاط. 
هي اليــوم أصبحت في قــدرة عالية للقــوة، وباتت 
مصالحهــا أوســع اقتصاديــا، لذلك توجــد أصوات 
في هذا البلــد تطالب القيادة الصينيــة بالبروز على 
المســرح الدولي كقوة فاعلة وإقامة أحلاف سياسية 
على الســاحة الدولية. وقد انتصر هــذا الرأي عندما 
أرســلت في صراعها مع اليابان علــى الجزر طائرات 
وغواصات، لذلك قد يكون المستقبل مختلفا تماما عن 
الحالي، لأنها بدأت تعيد النظر في عقيدتها العسكرية 
الدفاعية، وبدأت تفكر في أن يكون لها دور في الحفاظ 
على الممرات المائية التي يأتي النفط اليها عبرها. وقد 
فاجأت العالم بالمشــاركة الفعالة في الحملة الدولية 
لمكافحة القرصنة في خليــج عدن منذ عام 2008، على 
الرغم من أن الســفن الصينية لم تعمل على هذا البعد 
عن الدولة. وحصلــت على نقاط مراقبــة ورصد في 
ســواحل عدن وعمان لمنظورات مســتقبلية. صحيح 
أن العامــل الاقتصادي مهم جدا خاصــة أن علاقاتها 
متطورة  الامريكية  المتحــدة  الولايــات  مع  التجارية 
ومتقدمــة، لكن يجب أن لا نبالغ فــي دور هذا العامل 
كثيرا، ففي الحرب العالمية الاولى كانت روسيا والمانيا 
على ارتبــاط وثيق في المجال الاقتصادي، لكن ذلك لم 
يمنعهما من خوض الحــرب إحداهما ضد الاخرى، مع 
العلم أن النظام الاقتصادي في ذلك الوقت كان واحدا 

في البلدين. 
ســنحاول أن  نســتعرض في مقالنا المقبل طريق 
الصين الاقتصادي، وتأثيراته على البنية الاقتصادية 

للدول الصناعية الاخرى.

*باحث سياسي عراقي

أزمة رجولة 
في العالم العربي

تلقت »الرجولة« فــي العالم العربي 
صفعة جديدة الأسبوع الماضي، حيث 
شعر - ويشعر- أغلب الرجال العرب 
بالخــزي والعــار منذ أيام، بســبب أن 
جملة من نســاء الأمة اللواتي أصبحن 
أكثر شــجاعة من رجالها بــدأن رحلة 
تاريخيــة عبر البحر لتحدي إســرائيل 
وكسر الحصار عن غزة، إسرائيل التي 
تتفــرج علــى جرائمها جيــوش العرب 
بكل مــا فيها من ملايــن »الذكور« من 

دون ان تتحرك أو تُحرك ساكنا. 
في تحــرك هو الأول مــن نوعه منذ 
حصار قطاع غزة قبل تســع سنوات، 
تحركت قافلة بحرية نسائية الاسبوع 
الماضــي لكســر الحصار الإســرائيلي 
المصــري، حيــثُ أبحرت الســفن - أو 
السفينة الأولى- من شاطئ برشلونة 
في إســبانيا، وللمصادفــة - أو ربما 
بترتيب مســبق- فإن بلدية برشلونة 
ترأســها ســيدة، هي آدا كولاو، وهي 
واحــدة مــن أشــهر المتضامنــات مــع 
الشــعب الفلســطيني علــى مســتوى 
أوروبا، وبالتزامن مع وداعها لسفينة 
رســالة  بعثــت  المناضــلات  النســوة 
توبيخ رسمية إلى إسرائيل تطلب فيها 
وقف الإعدام البطيء لمليون و900 ألف 
فلسطيني يقيمون في قطاع غزة الذي 
تحول إلى ســجن كبير. تحرك نسائي 
الفلســطينية،  الأرض  باتجــاه  بحــت 
لكســر الحصار ودعم صمود الشعب 
المحاصر، ويأتي هذا التحرك بعد تسع 
ســنوات من انتظار أي تحرك رجولي 
عربــي، لتنتهي هــؤلاء الســيدات إلى 
نتيجــة مفادها ان الرجــال العرب في 
إجــازة مفتوحــة، وأنهم لــن يتحركوا 

لإغاثة امرأة أو صرخة طفل!
النســاء  وتعلــم  جميعــا،  نعلــم 
المتضامنــات أيضــاً بــأن الســفن لــن 
تصــل على الأغلــب إلى مرادهــا، وأن 
الاسرائيلين لن يســمحوا لقطاع غزة 
بــأن يتنفس مــن تلــك الحريــة النقية 
المقبلة من أوروبا، والتجارب السابقة 
 »2010 الحريــة  »أســطول  فيهــا  بمــا 
حاضرة أيضاً، ورغــم ذلك كله تنطلق 
هذه الســفينة البحريــة الجديدة التي 
تقل نساء من الشرق ومن الغرب، بمن 
في ذلك ســيدات إسرائيليات يرفضن 
قتل الأطفــال وتجويعهم ومنع الدواء 
عنهــم، ومع ذلك كلــه فإنهن يصارعن 
فــي عــرض البحــر رافعــات الأعــلام 
الفلســطينية ومتجهــات شــرقا نحو 
شــواطئ القطــاع. ثمــة رســالة بالغة 
المتضامنــات  النســاء  تريــد  الأهميــة 
إيصالهــا إلى من يهمــه الأمر، ألا وهي 
»أزمــة الرجولــة« التــي يعانــي منهــا 
العالم العربي، فــلا الحكام العرب ولا 
شعوبهم ولا حكوماتهم ولا جيوشهم 
لديهــم القدرة على إجبار إســرائيل أو 
الضغــط عليهــا بــأن توقــف الحصار 
على غزة، كمــا أن »الذكور« في العالم 
العربي لم يعــودوا قادرين أيضاً على 
تنظيم مبادرات التضامن مع الشــعب 
أو  الانشــغال  ظــل  فــي  الفلســطيني 
التشــاغل بالصراعــات الداخلية، بما 
فيها تصنيف البشــر في قوائم )سني 

وشيعي(، بينما تعبث إسرائيل بنا.  
تتقاطر النســاء من الشرق والغرب 
نحــو  للابحــار  الأرض  أصقــاع  وكل 
حصارهــا،  بكســر  أمــلًا  فلســطن 
بينما يتســمر »الذكــور« العرب خلف 
بانتظــار  تلفزيوناتهــم  شاشــات 
مشــاهدة رد الفعــل الإســرائيلي عبر 
نشــرة إخبارية تقدمها النساء أيضاً! 
في مشــهد مــن البــؤس لم يســبق أن 

عرفته الأمة من قبل.

*كاتب فلسطيني

د.حسين مجدوبي* المؤسسة العسكرية الأمريكية والاستقطاب الانتخابي بين ترامب وكلينتون
 

حصل المرشــح الجمهــوري دونالد ترامب على 
تأييــد مهم مــن طرف قادة ســابقن فــي الجيش 
الأمريكي عبر رســالة وقعهــا 88 جنرالا وأدميرالا 
في التقاعــد والاحتياط معتبرينــه الأمثل لترؤس 

القوات المسلحة الأمريكية. 
وهو ما شــكل مفاجــأة للكثيرين الذيــن كانوا 
يعتقــدون بوقوف الجيــش مع هيــلاري كلينتون 
مرشــحة الحــزب الديمقراطي، بــل ذهبت بعض 
التحاليــل إلى الحديث عن احتمــال وقوع انقلاب 
عســكري فــي حالــة فــوز الجمهــوري. ويــوم 6 
ســبتمبر الجاري، وجــه 88 جنــرالا وأدميرالا من 
المتقاعديــن والاحتيــاط رســالة مفتوحــة للــرأي 
العام الوطني يعتبرون فيها أن سياســة المرشــح 
الجمهوري دونالد ترامب ستكون الأمثل لمستقبل 
الولايات المتحدة. وفي هذه الرسالة، يؤكدون أنه 
السياسي المناسب لإعادة بناء القوات العسكرية 
الأمريكية بعدما عانت الكثير من الاقتطاعات، في 
وقت عــززت فيه جيوش لدول منافســة ومعادية 
تقويــة  ضــرورة  ويــرون  العســكرية.  قدراتهــا 
السياسة الخارجية لواشــنطن بعد التراجع الذي 
شــهدته خــلال ســنوات الرئيــس بــاراك أوباما، 
ومنها دعوتهم الى ضرورة القضاء على الحركات 

الإرهابية في الشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، يعتبرونه الأمثل لإرســاء الأمن 
داخل الولايات المتحدة، بعدما تراجع الأمن نتيجة 
ارتفاع الإجرام خاصة المنظــم. علاوة على مراقبة 
حــدود الولايــات المتحدة، في إشــارة الى الهجرة 
القادمــة من أمريــكا اللاتينية، خاصة المكســيكية 

منها، حيث تبنى ترامب مواقف متشــددة من هذه 
الهجرة. وكان الاعتقاد السائد هو وقوف الجيش 
وراء المرشــحة الديمقراطيــة هيــلاري، لكــن هذه 
الرسالة بددت هذه الأطروحة، لتؤكد أن الكثير من 
القادة يتبنون أفكار دونالد ترامب. وهذه الرسالة 
تبرز الدور الحالي للمؤسسة العسكرية وأجندتها 
مســتقبلا، حيث لا يمكن فهم الرسالة سوى الأخذ 
بعن الاعتبار علاقة الجيش بالبيت الأبيض خلال 
العقديــن الأخيريــن. كمــا تأتي هذه الرســالة في 
خضــم بــروز دور بعض الجنــرالات فــي الحملة 
الانتخابيــة الحاليــة، كمــا تكتب مجلــة »فوراينر 
بوليســي« فــي موقعها الرقمــي، وأبــرزت الدور 
الــذي يلعبه الجنــرال مايك فلايــن لصالح ترامب 
والجنــرال آلــن لصالــح المرشــحة الديمقراطيــة 
كلينتون. وهكذا، فرســالة التأييد لدونالد ترامب 
تبــرز وقــوف جــزء مهم مــن الجيش إلــى جانب 
دونالد ترامب، ويمكن اســتخلاص بعض النتائج 

من الرسالة وهي:
في المقام الأول، يعتبر الجنرالات في الاحتياط 
والمتقاعديــن عمليــا الناطقــن باســم المتواجدين 
فــي الخدمة في الجيش الأمريكــي، وبالتالي هذه 
الرســالة تضع حدا لتلك الأخبــار التي كانت تفيد 
بوجود تذمر وسط الجيش من تصريحات دونالد 
ترامــب، إلى مســتوى احتمال انتفاضــة للجيش 
انقــلاب  أو حــدوث  المرشــح الجمهــوري،  ضــد 
عســكري في حالة فوزه. وذهبت مقالات لتتحدث 
عن فرضية الانقلاب، علما بأن نشــر أطروحة مثل 
هذه هي ناتجــة عن عدم فهــم دور علاقة الرئيس 

بالجيــش الأمريكي، مثل تلك الفكرة التي ســادت 
فــي البــدء بعــدم قبــول الــرأي العــام الأمريكي 
لمرشــح مثل دونالــد ترامب، وها هــو الآن يتصدر 

استطلاعات الرأي بالفوز. 
في المقام الثانــي، يبرز قادة الجيش المتقاعدين 
التقــاء جــزء مهم مــن المؤسســة العســكرية مع 
دونالــد ترامب فــي الرؤيــة الأمنية للبــلاد، وهي 
الحــد مــن الهجــرة خاصــة القادمــة مــن أمريكا 
اللاتينية ومنها المكســيكية، فهم يعتبرون الهجرة 
التــي وقعت خــلال العشــرين ســنة الأخيرة هي 
مــن الأخطــار الكبــرى المحدقــة بالأمــن القومــي 
الأمريكــي. وكان الباحث الاســتراتيجي الشــهير 
صامويل هنتنغتون، الذي يعتبر الواجهة الثقافية 
للمؤسسة العســكرية الأمريكية، قد أكد في كتابه 
الأخير قبــل رحيله »من نحن« علــى هذا الهاجس 
الــذي يــؤرق الجيــش. كمــا يتخــوف الكثيــر من 
القــادة مــن هيمنة الاقتصــاد الصينــي على جزء 
من الاقتصــاد الأمريكــي، ما يهدد ســيادة البلاد 
مستقبلا. وترى المؤسسة العسكرية الأمريكية أن 
البلاد تشهد تأخرا في الكثير من القطاعات ومنها 
عدم تجديد البنيات التحتية، بينما دول منافســة 
مثل الصن تخطو خطوات عملاقة في هذا الشأن. 
وتريد استعادة دورها التاريخي في بناء البنيات 
التحتية للبلاد ورســم السياســيات الكبرى ليس 
فقط فــي المجــال العســكري والخارجيــة بل في 

الداخل. 
في المقام الثالث، تعتبر المؤسسة العسكرية أنها 
قد تعود إلى المشــاركة في صنع القرار السياسي 

مــع دونالــد ترامب فــي البيت الأبيــض بقوة بعد 
التهميــش الذي عانت منه خلال العشــرين ســنة 
الأخيرة. وعلاقة بهذا، تعتبر المؤسســة العسكرية 
عمــاد الدولــة الأمريكيــة، فهي كانت تســاهم في 
تخطيط الاقتصاد والسياســة الخارجية، وتولت 
بنــاء البنيــات الكبرى للبــلاد من طرق وجســور 
ضخمــة. ولعبــت نزاعــات عســكرية كبــرى مثل 
الحــرب العالمية الثانية وكوريا وفيتنام ثم الحرب 
البــاردة دورا في تعزيــز نفوذ الجيــش. لكن بعد 
نهاية الحرب الباردة عملت إدارة بيل كلينتون على 
التقليل من تدخل الجيش خوفا على الديمقراطية. 
وانقسم الجيش في عهد جورج بوش الابن بشأن 
حرب العراق، وتعتبر فترة باراك أوباما من أسوأ 
العلاقات بن رئيس والمؤسســة العسكرية خلال 
العقود الأخيرة. فقد كشــفت دراسة لمعهد هوفير 
مؤخرا بأن المؤسســة العســكرية تحظى باحترام 
كبيــر لدى الــرأي العام الأمريكــي ويوجد تخوف 
لدى المراقبن من أن يؤدي استقطاب قادة الجيش 
في الانتخابات الحاليــة إلى فقدان الجيش الكثير 
في أعن المدنين، وهو ما سيتســبب في مشــاكل 
مســتقبلا. لكن رغم كل هذه التخوفات، فالجيش 
الأمريكي يحضر بقوة في سياســة البلاد، فنسبة 
مهمــة مــن أطــر الدولة فــي مختلف المؤسســات 
المدنيــة من اقتصــاد وخارجية وطــوارئ قد مرت 
بالمؤسسة العســكرية، مما يجعل الجيش يحضر 

بشكل أو آخر رغم التهميش.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

خالد عبد اللطيف*

الكثير 
من القادة 

العسكريين 
يتبنون أفكار 
دونالد ترامب

هل يقوض 
»البوركيني« 

العلمانية 
الفرنسية؟ 

الخطاب السياسي في فرنسا بعد فضيحة »البوركيني«
بعد الضربات الإرهابية التي تعرضت لها فرنســا 
مؤخــرا من طرف بعــض القوى المتطرفــة، وبعد أن 
الفرنسي،  سحب البساط من تحت قصر الشانزيليه 
وإبعاده من التداول والمشاركة في الكعكة التي كانت 
تنفرد بهــا الدول الاســتعمارية كانكلترا، وفرنســا 

وألمانيا واسبانيا والبرتغال. 
وبعد الانتقاد الواســع الذي تعرضت له فرنســا 
بســبب مشــاركتها في الحرب ضد الارهاب في مالي 
وليبيا، التي لم تســفر نتائجها عن شــيء مما جعل 
سياســة أولاند تتراجع بســبب تعهداته الســابقة 
بانتهاء ما يعرف بسياســة )أفريقيا- فرنســا( التي 
مثلت امتــدادات للهيمنة الفرنســية علــى أفريقيا، 
بالإضافــة للأموال والعتــاد التي صرفــت في مالي 
ووجود خسائر بشرية ومادية، سقوط مروحيتين- 
رهائن فرنســيين..، لم تســتفد منها فرنسا وخرجت 

خالية الوفاض.
كل هذه العوامل جعلت النظام الحاكم في فرنســا، 
يبحــث عن مخرج من المــأزق الذي وقع فيه، فشــن 
حملة على المسلمات المرتديات »للبوركيني« ومنعهن 
من ارتدائه على الشــواطئ، خصوصا شــاطئ نيس 
وفي المســابح العامة.. وقــد كانت جريــدة« دايلي 
ميل« البريطانية سباقة الى نشر خمس صور تتعلق 
بمطالبة رجال الأمن الفرنســي لامرأة بخلع جزء من 

ملابسها وتحرير المخالفة المالية.
وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات 
الدوليــة والجرائــد الإلكترونية العربيــة والغربية 
فيديوهات ومقالات، وأصدرت بيانات تســتنكر هذا 
السلوك الأرعن والأهوج، من دولة تدعي الديمقراطية 

والدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت مؤسستان فرنســيتان قد تصدّرتا المشهد 
هما، الرابطة الفرنســية لحقوق الإنسان، ومؤسسة 
إسلام فوبيا، في مدينة فيلونييف- لوبيه، من خلال 
تقدّمهمــا بطعنٍ أمام هيئة القضاء الأعلى الفرنســية 
ضد القانــون، وحصلتا نهايــة المطاف، علــى قرارٍ 
أوّلــي )احترازي( يقضي ببطلانــه، ومنع العمل به، 
باعتباره غير قانوني، وينتهك الحريات الأساســية 
بما فيها حرية الاعتقاد والحريات الشخصية، خاصة 

في ظل عدم وجود دلائل ملموسة يمكنها تهديد النظام 
العام. 

فقد شجب رئيس الحكومة الايطالية رينزي، قرار 
منع الســلطات الفرنســة للبوركيني واعتبره قرارا 
غير ذكي. كما أن رئيس حكومة كندا جاســن ترودو 
هو الآخر أفصح عن موقفه من هذا الإجراء، واعتبره 
اجراء غير ســليم، كما ســبق أن انتقــد قضية منع 

الحجاب في المدارس.
على أي حال، ورغم أن قــرار المحكمة الاحترازي، 
يُوجب تعليق قانون الحظر فــي كافة البلدان والمدن 
الفرنسية الـ30 التي سارعت إلى فرضه، إلّا أن العديد 
منها لا يزال متمســكا بالقانــون، ويرفض الانصياع 

للقرار القضائي، باعتباره غير نهائي.
الفرنكوفونيــة  الــدول  بعــض  كانــت  وإذا 
أصدرت  قد  أمريــكا  خصوصا  والأنكلوسكســونية، 
بلاغا لمواطنيهــا باحترام القرار الفرنســي القاضي 
بمنــع الحجــاب باعتبــاره شــأنا داخليــا للدولة 
الفرنســية، إلا أن وجهــة نظــر الولايــات المتحدة 
الأمريكية بموضوع »البوركينــي« هو ضمنيا بمثابة 
قرار سياسي له شــرعيته الدولية، وهو أيضا بمثابة 
أمر وإشــارات قوية تلتقطه الدول التي تدور في فلك 
المتحكم  الوحيــد والأوحد  القطب  أمريكا، باعتبارها 
في المنطقــة. فمن الواضــح أنه يصعب فــي مجتمع 
متعــدد الثقافــات، ومتعــدد الأعراق مثــل المجتمع 
الفرنســي أن يزعم أن »البوركيني« وحده قادر على 
تقويض العلمانية الفرنسية، أو ينتقص من سياستها 
وحضارتهــا. »البوركيني« لا يســتطيع أن يهدد أمن 
الدولة الفرنسية، وهو ما يطرح تساؤلا أكبر هو بروز 
نوع من الخطاب السياســي في فرنسا يمكن تسميته 
»بنظرية الدولة المشــككة في العديد مــن الثقافات« 
ومــن بينها الثقافة الدينية، وهو ما يســقط فرنســا 
مرحليا وفي الظرف الدولي الحالي في خانة »الدولة 
المنغلقة« عكس ما تجهر به فــي اللقاءات الدولية، ما 
يدل حســب العديد من المحللين السياســين، على أن 
الســجل التاريخي والسياســي لفرنســا من قضية 
»البوركينــي« لم يعد مشــجعا لعدة أطــراف أخرى 
عربية من أجل الاستثمار والســياحة في فرنسا، بل 

يــؤدي أيضا الى فتور العلاقات الدبلوماســية بينها 
وبين الدول التــي كانت معجبــة بديمقراطيتها التي 

أوشكت أن تدخل طي النسيان.
لقد انتقلت فرنســا من خلال قضيــة »البوركيني« 
لخانــة الــدول ذات العــداءات القوميــة  والدينية 
والعرقية، اعتقادا منهــا أن محاربة »البوركيني« هو 
محاربة للإرهــاب، ولو تعاملت مــع القضية بتقييم 
هــادئ وواقعــي لتمكنت مــن إغــلاق مجموعة من 

الأبواب  التي هي في غنى عن فتحها. 
فما زال العالم يتذكر العدوان الدولي على العراق 
ســنة1991 حيث انفرد جورج الابــن بخطاب عرقي 
شــديد اللهجة يقول فيه »إن الحرب ضد العراق هي 
حرب ضد الاسلام« ولكنه ســرعان ما تراجع ليقول 
إن الحــرب ضد العراق هــي حرب ضــد الارهاب«، 
والفرق واضح بين الكلمتين. لكن يبدو أن فرنســا ما 
تزال تعيش مرحلة من التعنت السياســي في تدبير 
الاختلافات العرقية والدينية والإثنية. وأن مســألة 
العولمة التي تنادي بها فرنســا تحولت الى آلة مدمرة 
للانســان، بمفهومه الكوني الشمولي. ومن الواضح 
أن هذه الحتمية التي يتســم بها ذلك التناظر مع الآلة 
تصبح عويصة في المقاربة الفرنســية، لأنها لا تخلق 
ســوى نظرات ونظريات انعكاســية وعدوانية، هي 
بالضرورة والمنطق السياسي، تأكيد للطبيعة المنفرة  
للحياة الاجتماعية للمســلمات، مــع ما تنطوي عليه 

محاربة »البوركيني« من غموض.
وبعد شــد وجذب في هذا الملف الفضيحة الذي ملأ 
الدنيا وشــغل الناس، قرر مجلس الدولة في فرنسا 
تعليق قرار منــع الحجاب، وقد جاء في القرار الموجه 
الى ثلاثين بلدية »منع ارتداء البوركيني ماس خطير 
بالحريات الأساســية وهــي حرية التنقــل وحرية 
المعتقــد والحرية الشــخصية« وبذلك يكــون تأييد 
رئيس الحكومة الفرنســية مانويــل فالس الانحياز 
الــى تطبيق الاجــراء وتأييده علانيــة، يضرب في 
العمق جوهــر المبادئ الثلاثة التي انبت عليها الدولة 
الفرنسية بفلسفتها وتوجهها الداعي للحرية والإخاء 

والمساواة.
لقد سبق لفرنسا أن بعثرت أوراقها السياسية، إثر 

تدخلها في مالي ضد الجماعات الاســلامية المسلحة، 
عبر التفــاوض مع جماعة أنصــار باتكائها على قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2085 الذي يسمح، بإنشاء 
قوة دولية لدعم مالي في حربها لاســتعادة الشمال، 
وهــذا التدخــل الفرنســي اعتبر انتكاســة حقيقية 
لفرنســا في هذه المنطقة من جهة، وحماية مصالحها 
بمالي، كونها دولة اســتعمارية وطمعها في الثروات 
النفطية والغازية والمعدنية بمالي، ولقربها من حقول 
النفط بالجزائر، بالإضافة الى إقحام نفســها بليبيا 
هذا التدخل الذي أثار حفيظة السلطات في طرابلس، 
التي اتهمت باريس بانتهاك أراضيها، مشددة على ألا 

شيء يبرر تدخلا أجنبيا بدون إشعارها.
إن الدوافــع الحقيقية لمنع الســلطات الفرنســية 

»البوركيني« يمكن أن نحددها في النقاط التالية: 
فشل السياســة الخارجية لفرنســا بمالي وليبيا 

واستبدالها بالاشتغال على السياسة الداخلية.
للسياسة  امتداد  هو  »البوركيني«  مايســمى  ملف 
العدوانية لفرنســا، بعد فضيحة منــع الحجاب في 

المدارس سنة2011.
رغبتها في كسب التعاطف الدولي بعد التفجيرات 

الارهابية التي تعرضت لها مؤخرا.
لفت أنظار المنتظــم الدولي، باعتبارها دولة رائدة 
وحريصــة على محاربة الارهاب بجميع أشــكاله في 
المنطقة. تســويق صورة جديدة لسياستها بالمنطقة، 
وامتصاص الغضب الشــعبي لسياســتها الداخلية 
والخارجية. قرار التشديد على منع البوركيني، إجراء 
تكتيكي وسياسي تسعى من ورائه فرنسا الى تمكينها 
من لعــب دور مهم بالمنطقة من جهــة، وجس النبض 
للحلفاء بأهميتها حفاظا على مكانتها.  خلاصة القول 
إن فرنسا بقرار منع البوركيني والتراجع عنه لاحقا، 
حولها الى حلقة أضعف في الاتحاد الأوروبي، وجعل 
مســتقبلها السياســي والاقتصادي على كف عفريت 
ومن المرجح أن تتعرض لضربــات ارهابية محتملة، 
خصوصــا أن التطرف الأعمى يقيــس الأمور بمنطق 
آخر، بعيدا عــن التوازنات الدولية ورهاناتها الماكرو 

سياسية. 
*محلل سياسي مغربي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لبنان جبران باسيل واستهداف الفلسطينيين واللبنانيين
■ فــي تغريــدة أطلقهــا وزيــر الخارجيــة والمغتربــن 
اللبناني جبران باســيل عبر صفحتــه على »تويتر« قال إنه 
»مــع حق المــرأة المتزوجة مــن أجنبي في إعطاء الجنســية 
اللبنانيــة لأولادهــا لكن دســتورنا وتركيبتنا لا يســمحان 
بمنح الجنســية إلى 400 ألف فلســطيني« مضيفــاً »أنا مع 
إقرار قانون منح المرأة الجنســية لأولادها لكن مع استثناء 

السورين والفلسطينين للحفاظ على أرضنا«.
أثارت التغريدة جدلًا على صفحات الجرائد وفي وسائل 
الإعلام كما حظيت بسيل من التعليقات ليس من اللبنانيات 
المتزوجــات من »أجنبــيّ« فحســب ولكن أيضاً مــن الكثير 
من اللبنانين والســورين والفلســطينين والعــرب عموماً 
وانصبّت أغلب التعليقات الناقدة على الوزير وتصريحاته.

جبران باسيل، للعلم، هو زوج شانتال عون ابنة ميشال 
عون مؤســس التيّــار »الوطني الحر«، وهــذه القرابة لعبت 
الدور الأكبر في تأهيل باسيل ليصبح رئيساً للتيار ووزيراً 
إجباريّاً في حكومات عديدة بدءاً من عام 2009 حيث استلم 
بعمر 39 عاماً مارّاً بــوزارة الاتصالات والكهرباء ثم الطاقة 

والمياه، وصولًا إلى وزارة الخارجية والمغتربن حاليّاً، رغم 
أنه فشــل في أن يصبــح نائباً في البرلمــان بعد هزيمته في 
انتخابات عامــي 2005 و2009 أمــام النائبن بطرس حرب 

وأنطوان زهرا.
تعطــي التعليقات التي ســخرت مــن تصريحــات الوزير 
اللبنانــي فرصــة لتحليل خطاب باســيل فواحــد منها قال: 
»وجب أن تقول إن طائفيتنا هي التي تمنعنا من منح الجنسية 
للفلســطينين والسورين. ما دخل الدستور؟« فيما قال آخر 
»هــم موجودون في لبنان منذ زمــن. الآن لأن ظروفهم صعبة 
أصبحــت تريد أن تســتقوي عليهم... البطولات ليســت على 
الضعيــف يا معالي وزير العنصريــة«، فيما قال آخر »جبران 
يريــد المحافظة علــى نقاء لبنان مــن أن يتلوث بالفلســطيني 

والسوري... يرحم جدك يوم جاء من حلب«.
تفــكّك هذه التعليقات البســيطة تهافت خطاب باســيل 
الذي يناقض نفســه بنفســه، فالتعليق الأخيــر الذي يقول 
إن جــدّه جاء من حلــب فيه إشــارة إلى قــدوم الموارنة من 
شمال سوريا في القرن العاشــر، وهو ما يكشف هشاشة 

التعــارض المقــام بن اللبنانــي والســوري وخصوصاً من 
طرف المغالن في الطائفية والعنصرية أمثال باسيل الذين 
يتحدثــون عن الحفــاظ على »الكيــان اللبناني« متناســن 
أصولهم الســوريّة من جهة، وكون المســيحيّة نفسها التي 
يتحدثون باســمها جاءت من فلسطن التي كان اللاجئون 
منهــا إلــى لبنــان بفعــل الاحتــلال الإســرائيلي لأرضهم، 
ولعقــود خلــت، موضــوع الكراهيــة والنبــذ والتحقير من 

تحالف الفاشية والعنصرية اللبنانية.
تتلازم حيثيّات الخطاب الطائفــي والعنصري اللبناني 
فيمــا يتعلّــق بالســورين والفلســطينين كمــا قــال أحد 
التعليقــات مع الاســتقواء علــى الضعيف والفقيــر منهم، 
والاســتزلام والولاء للقويّ والمســتبدّ، كما هو حاصل في 
تحالف تيّاره مع نظام بشّار الأسد، وقبل ذلك في التحالف 
الشــهير الذي قــام بن حزب الكتائــب والقــوّات اللبنانية 
وإســرائيل خلال ســبعينيات وثمانينيات القــرن الماضي 
وســاهم في مجريات الاحتــلال الإســرائيلي للبنان ودعم 
صعود بشــير الجميل إلى سدّة الرئاسة على خلفيّة مجازر 

صبرا وشاتيلا للفلسطينين عام 1982.
المفارقة الكبــرى في هاتن السياســتن اللتن ميّزتا ما 
كان يســمّى في الأدبيــات اللبنانية »المارونية السياســية« 
هو تخديمهما للاحتلال والاســتبداد اللذين هما الســببان 
الدافعــان للجــوء الفلســطينين والســورين إلــى لبنــان، 
وفــي الوقــت الذي لا يكــفّ هذا التيّــار، بطبعتيــه اللاحقة 
والحاليّــة، عــن الصراخ ضــد »التوطــن« واختــراع طرق 
لإبادة وتســفير الفلســطينين والســورين، فإنــه لم يكفّ 
عن التعاطف والتحالف مع المحتلّ والمســتبدّ، وهي وصفة 
تكشــف الركاكة التي قامت عليها شــعارات فرادة »الكيان 
اللبنانــي« الذي يدافع عن عظمــة اللاجئن اللبنانين الذين 
سافروا إلى كل أنحاء العالم فاستقبلتهم بلدانه بالترحاب 
وأعطتهم جنســيّاتها وبوأتهــم أعلى المناصــب، ولكنّ هذا 
التيار، للأســف، لم يتعلّم من هذه الأمثولة شيئاً وبقي يدير 
أركان »الكيــان اللبناني« بما يعادي الأســس الديمقراطية 
والمدنية والإنســانية للحضارة الغربية التي يزعم الانتماء 

إليها.

الحرب ضابطاً للعلاقة السورية اللبنانية

هنيئا لك سيد بوتفليقة!

■ لا تجــد إليزابيت بيــكار ما هو أولــى من العنف 
بصدارة العوامل التي صاغت العلاقة اللبنانية السورية 
في نصــف قرنٍ انقضى بين أواســط القرن العشــرين 
والسنوات الأولى من القرن الجاري. كان العنف سيّداً، 
في هذه المدّة، بما هو أسلوب للعلاقة بين الدولتين وبما 
هو تغليب للقوّة على القانون وبما هو إرســاء لاقتصادٍ 
افتراســي سيطر عليه حملة الســلاح وبما هو ثمرة في 
العلاقات الاجتماعية لتأويلها بلغة العداء بين هويّات. 
ولم يكن مســارا البلدين متشابهين ولكنّهما تداخلا إلى 
حدّ الاستواء في نظام واحد والانخراط، وهما في حال 

التداخل ذاك، في النظام الإقليمي. 
تنتظم هــذا التحليل البيكاري ثلاثــة تصوّرات هي 
»الســيادة« و«الأمن« و«العنف«. ولكــن الأخير هو ما 
يقبع في قلب ديناميّات العلاقة الثنائية وهو ما يستوي 
»صَرْفاً ونحواً« للاجتماع هنا وهناك وكاشفاً للسياسة 
بما هي »مواصلة للحرب بوسائل أخرى« بخلاف عبارة 
كلاوســفيتس التي استوقفت ميشــال فوكو بعد قلبها 
رأســاً على عقِب. وليس أقلّ ما تفعله الحرب أنها تحوّل 
الاقتصاد بعمومه وعلاقــات الإنتاج على الخصوص إذ 
تطلق العنان لنموّ القطاع غير النظامي وتبيح الفســاد 
الكبير الذي يتحكّم فيه أهل الســلاح أيضاً وتستدرج، 
في المواجهة، نشــوء إســتراتيجيات شــعبية مدارها 
البقاء. تعبث الحرب بالمراتب الاجتماعية أيضاً فتخفض 
وترفع وتنشئ علاقة متفاوتة بالسلطة وبالعدالة تضع 
فَعَلة العنف في القمّة وتمكّنهم، إلى هذا الحدّ أو ذاك، من 
إلحاق الجهازين الديني والثقافي بركابهم. هذا التغيير 
العميق في المعايير الاجتماعية يأتي موعوداً ببقاء مديد 
وتصبح معه القطيعة مع دولة القانون عسيرة المعالجة 
ويســود لتبرير الممارسات المســتجدّة خطابُ الذاكرة 

القائم على إبراز موقع الضحية التاريخي وطلب الثأر. 
تباشــر بيكار تتبعّها لوطأة الحرب هذه على العلاقة 
الســورية اللبنانيــة بمقارنــة بين البلديــن تواجه ما 
بين المعالم الرئيســية لهذه ولتلــك على أصعدة الأرض 
والســكّان والدخل والنموّ... ولا غــرو أن تختتم هذه 

المقارنة بالمعطيات المتعلّقة هنا وهناك بالقوّات المسلّحة. 
ولا غرو أيضــاً أن تظهر جليّة حدّة التفــاوت في القوة 
بــين الدولتين. ولكن هــذا التفاوت تعوّضه شــيئاً ما، 
في ما ترى المؤلّفة، فاعلية اســتثنائية للقوّة »الناعمة« 
في الحالة اللبنانية. تتمثّل هــذه القوّة في ما يتمتّع به 
النموذج اللبناني مــن جاذبية ثقافية بالمعنى الأعمّ أي، 
على الخصوص، بما هو أسلوب حياة رخيّة لا يناظرها 
في الدنيا العربية لجهة مسايرة التنوّع ووفرة المبادلات 
الاجتماعية سوى مكانة التمتع في الحياة المغربية. وهو 
ما جعل قادة القوّات الســورية التي طالت مرابطتها في 
لبنان يقلقون على عناصرهم لا من اعتياد التجاوز على 
الحقوق ومن الفســاد بل من الرخاوة اللبنانية. وهو ما 
جعل القوّة الســورية أيضاً تعمد إلــى وضع حدّ قطعي 
لحالات لبنانية اكتسبت وهجاً غير متناسب ومقتضيات 
السيطرة السورية وأبرزها حالتا كمال جنبلاط ورفيق 

الحريري.
وأما الســيادة بما هي مدار نزاع في العلاقة السورية 
اللبنانية فينبغــي إدراج مصيرها، في العقود الأخيرة، 
في مســارٍ يتجاوز الدولتين. لا بدّ للسيادة من مقوّمات 
المســتقرّة  والإدارة  الثابتة  الحــدود  أهمّها  موضوعية 
والهويّة المواطنية. ولكن تعاظمت الحاجة إلى احتساب 
الدلالات التي يسبغها الفاعلون الاجتماعيون على هذه 
غ للمؤلّفة  المقوّمات في مبادلاتهم المختلفة. وهو ما يســوّ
اعتبار الســيادة حالةً »ذاتية« أيضاً يتحوّل التعلق بها 

بما هي كذلك.
ولمقاربة إشكالية الســيادة هذه تختار المؤلّفة ثلاثة 
تشكّلات تتقدّم فيها العلاقة الســورية اللبنانية. الأوّل 
فــي النصف الثانــي من خمســينيات القــرن الماضي 
وقــد اندرجت هــذه العلاقة فــي أثنائه فــي التجاذب 
الأمريكــي المصري لموازين الشــرق الأوســط وهذا في 
ظلال الحرب البــاردة. والثاني في مطلع الســبعينات 
أي بعد أن أصبحــت الأرض اللبنانية محلا للتنازع بين 
الكفاح الوطني الفلســطيني والمطامح الســورية. وهو 
ما أفضى بالعلاقة بــين كلّ من هذيــن الطرفين ولبنان 

إلى علاقــة أكثر نزاعيــة وأكثر حميمية فــي آن. وهذا 
في ظرف تنــازع الدولتين العظميــين للقواعد والموارد 
وتعاظم أهمّية الشرق الأوسط. وهو ما أفضى إلى توزّع 
إجماليّ للنخب، في الإقليــم، ما بين نوعين من الأنظمة: 
»اشــتراكية« و«محافظة«. وأما التشــكل الثالث فوافق 
نهاية حرب لبنان في آخــر الثمانينيات وذلك في مناخ 
دولــي تبدّل تبــدّلًا جذريّاً وأفضى تبدّلــه إلى فتح أفق 
لمفاوضات فلســطينية إســرائيلية وإلى تهميش القوّة 
العراقية. وهو ما انتهى أيضاً إلى إرساء وصاية سورية 
علــى لبنان كان لها وجه الســيطرة العســكرية الفجّة 
وكان لها أيضاً وجه تمثّل في مكاســب اقتصادية بقيت 

حتى ذلك الحين غير مأمولة.
تخــصّ المؤلّفة كلا من هــذه التشــكّلات بصفحات 
تبدي تغيّراً حصل من حالة إلى حالة في »صيغة تأطير 
العلاقة الثنائية بالإطار الدولي«. وهذه مقاربة تظهر ما 
لكلّ من هذه التشــكّلات من فرادة وتوضح ملامح الأفق 
الذي دخل فيه. فبينما حُسمت أزمة 1958 اللبنانية على 
وجه السرعة في أعقاب الانقلاب العراقي بفعل التفاهم 
الأمريكي المصــري، وذلك في ظــرف الهيمنة الناصرية 
على سوريا، تفاعلت الأزمة اللبنانية أيضاً من عام 1973 
إلى عام 1976 على نحو أنشــأ علاقة »ســلطانية« بين 
ساسة لبنان وحكّام دمشق. وقد أصبحت هذه العلاقة، 
بحكــم تقبّلها الدولي، أشــدّ وقعاً، في ما تــرى المؤلّفة، 
على الســيادة اللبنانية من الضربات الإسرائيلية ومن 
الاجتيــاح الإســرائيلي. ففي ما يتعــدّى محو الحدود 
بــين الدولتــين الســورية واللبنانية بالدبّابــات أدّت 
مصادرة الحــقّ اللبناني في تقرير المصير إلى إنشــاء 
تَذاوُتيّ« اختلطت فيه الســيادتان على تفاوت  »مجالٍ 
وطّد خضــوع إحداهما للأخــرى. وأمّا تشــكّل ما بعد 
الحرب اللبنانية فقد شــهد تشدّداً سوريّاً أصبح »تلازم 
المســارين« عنواناً له وذلك بعد أن لم يبق في يد دمشق 
غيــر »الورقة« اللبنانية للضغط والمقايضة في موســم 

التفاوض. 
وكان للتشــدّد الســوري، فضلًا عن وجه التعسّف 

اقتصادي  وجــه  السياســي، 
لــه بيكار فصــلًا بالغ  تكرّس 
من  الخامــس  هــو  الأهمّيــة 

كتابها. على أننا قبــل الإفضاء إلى محتوى هذا الفصل، 
نرى فائدة في إبراز ملاحظات احتوتها الصفحات التي 
سبقته، وهي عيّنة من حصاد النظر الثاقب ومن القدرة 
على إجمال لوحة جامعة أو انعطاف كبير في كلام قليل. 
مثاله تعيــين العام 1957 على أنه عــام »انقلاب القوّة« 
الذي باشــر نقل ســوريا من حال »الموضوع« للصراع 
الدولي على الشرق الأوسط إلى حال »القوّة الإقليمية« 
الناشئة. هذا الانقلاب الذي كان الدور السوري في أزمة 
1958 اللبنانية من »منجزاتــه« الأولى، لم يدرأ طفرات 
عنيفة نزلت بسوريا من الوحدة مع مصر إلى الانفصال 
فإلى سلطة البعث وما شهدته من صراعات قبل الإفضاء 
إلى العهد الأســدي. هــذا الأخير اجتاز بــدوره مرحلة 
اضطراب وقمع مهولــين، فضلًا عن تدخّلــه في النزاع 
اللبنانــي وعن حرب تشــرين 1973... قبل أن يســتتمّ 
إطباق قبضته الحديديــة على البلاد... بل على البلدين 
معاً. مثال ثانٍ ملاحظة المؤلّفــة أن أيّ قياديّ لبناني من 
الصفّ الأوّل لــم يثبت على ممالأة الدور الســوري أو 
على معارضته مدة الأعوام الـ15 التي استغرقتها حرب 

لبنان. 
مثالٌ ثالث أن تكوين المجتمع اللبناني ظلّ يســتبعد 
وجود قائد يســعه أن يملي خطّاً استراتيجياً واحداً في 
السياســة وفي الحرب في حين كانت القوّات السورية 
ومعها وحدات جيــش التحرير الفلســطيني منضوية 
تحت الإمــرة الصارمــة لقيــادة تنتهي إلى الرئاســة 

السورية. إلخ.
ما قــول بيكار بعــد هذا فــي الاقتصاد السياســي 
للسيطرة السورية على لبنان بعد مرحلة الحرب، على 
الخصوص؟ نكــرّس لهذا الجانب من علاقة الســيطرة 

عجالتنا المقبلة.

٭ كاتب لبناني

■ يحق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحاشــيته أن 
يرقصوا فرحا بالنخب السياسية والثقافية والإعلامية 
فــي الجزائر، وابتهاجا بمســتواها الذهنــي والمعرفي 

المنحط والذي يمنحهم سِلما مطلقا. 
في دولة فاشــلة على أكثر من صعيد ومجتمع يسير 
بلا ضوء وبلا هدف في الحيــاة، مجتمع اختار ترك كل 
مشاكله معلقة ويصر على التمسك بالقشور والسطحي 
من الأشــياء، تجد »نخب مثقفة« متســعا مــن الوقت 
والترف لإثارة جدل طويل عريض على خارطة تافهة في 

كتاب مدرسي ذُكر فيها اسم إسرائيل بدلا من فلسطين.
يحدث هــذا فــي.. 2016. في بلد معطــل منذ ثماني 
سنوات لا شــيء ينمو به باستثناء صناعة اللصوصية 
والفســاد المالي والسياســي، لا يتحرك أحد، ولا يسأل 
أحد، ولا يتألم أحد. ثم تقوم الدنيا على رجليها من أجل 

خارطة رديئة لا تُرى بمايكروسكوب.
يحدث هذا بينما لــم يعد الأمر يقلق الفلســطينيين 
ذاتهــم، ولا العــرب في معظمهــم، فيأتــي جزائريون 
المعرفة والنخبوية، ويزايــدون عليهم! وبينما  يدّعون 
تضع محطات تلفزيونيــة عربية عابرة للحدود خارطة 
إســرائيل على رؤوس الاشهاد في كل نشرة أخبار على 

مدار الساعات والايام.
هل كان الفلســطينيون ذاتهم سيقيمون الدنيا مثلما 
فعل بعض الجزائريين المحســوبين على نخبة المجتمع؟ 

أشك.
ماذا يضير إسرائيل لو أن كتابا تعليميا في المدرسة 

الجزائريــة )التي لم يعد أحد يذكرها بشــيء( حذف 
خارطتها من الوجود؟ وماذا يفيد فلســطين لو أن هذا 
الكتاب تضمن الخارطة ذاتها منقوشــة بالذهب على 
صفحاته؟ ومــاذا يفيد الجزائر أو يضرها لو كان على 

الخارطة اسم إسرائيل أو فلسطين أو الاثنتين معا؟
إسرائيل التي داســت على كرامتنا جميعا وأهانت 
دولنا وشعوبنا وحكامنا، لا نهزمها بحذف اسمها من 
خارطة كهذه. بل قد لا يشــرفها أصلا أن يوضع اسمها 

في أي خارطة في الدول العربية. 
وفلســطين التي بيعت منذ 60 ســنة بثمن بخس 
ومقابل كراس هشــة، لــن تعود بخارطــة في كتاب 
طبعته دولة تقف على هامش المعترك الدولي اســمها 

الجزائر. 
الذين أقامــوا الدنيــا على الخارطــة ويعتبرون 
وجودهــا تطبيعا مــع إســرائيل، يتناســون عمدا 
أن رئيــس هذه البلاد هــرول نحو رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي إيهود باراك ليصافحه أثناء جنازة الملك 
الحســن الثاني في الرباط صيــف 1999. كانت تلك 
هديته الأولى للجزائريين والفلســطينيين بعد ثلاثة 
أشــهر من تســلمه الحكم. أين كان الذيــن أوجعتهم 
الخارطة اليوم؟ أيهما أخطــر.. المصافحة أم الخارطة 

التافهة؟ إنهم أجبن من أن يقولوا كلمة حق.
لو كانت الخارطة ســتنقذ المدرســة الجزائرية من 
نكستها وترفعها إلى صف المدارس المتنورة والمتقدمة، 
أقسم أنني ســأحملها بيدي الاثنتين وأتجه بها نحو 

الجزائر سيرا على الأقدام!
ســنرى، وقــد صححــت وزارة التعليــم الخلل 
بإدراج اسم فلســطين بدلا من إسرائيل، بعد الضجة 
ويغرق  الفلسطينيون  يتحرر  كيف  ســنرى  الكبرى، 

الجزائريون في الخير والمجد!
مــع الأســف، الخارطــة ليســت آخر المشــاكل، 
والذين يختبئون وراءهــا يدركون ذلك جيداً، لكنهم 
يســتثمرون في طيبة الجزائريــين ويعبثون بصدق 
مشــاعرهم تجاه فلســطين والشــعب الفلســطيني 

لتصفية حسابات عقائدية وسياسية.
أكتــب بغضــب لأننــي على يقــين أن تماســيح 
منتشــرة في الأوســاط »المثقفــة« والإعلامية تتعمد 
إثــارة الجدل تلو الجــدل وتقتات مــن الأزمات لكي 
تعرقــل العمل المدرســي وتوقف ذهــاب الأطفال إلى 
مدارس ـ منكوبة أصلا ـ كل صباح. إنهم لا يقيســون 
انتصارهم بــأي إنجــازات علمية تحققها المدرســة 
والجامعة الجزائريتــان، بل بتعطل المدارس وبحجم 
وكــمّ الاحتجاجات فيها، وبســقوط هــذا الوزير أو 
ذاك. دافعهم اليــوم خلاف عقائدي مع وزيرة التربية 
والتعليم نورية بن غبريط، وهدفهم إسقاطها.. تماما 
مثلما تآمــر أضدادهم في 1992 وأطاحوا بالوزير علي 
بن محمد للأســباب ذاتها والدوافع ذاتها، وبالطرق 

ذاتها.
منــذ 1992 لم تقطــع المدرســة الجزائرية خطوة 
واحدة إلى الأمام: النقاشات العقيمة ذاتها، الخلافات 

ذاتهــا، الفشــل ذاته، حتى 
الوجوه ذاتها. يا للعار، ويا 

لقلة الحياء! 
تلاميــذ  مــع  قلبــي 

وتلميــذات الجزائر، مع كل أب يعمــل كالعبد من أجل 
عة  تعليم أطفاله، ومع كل أمٍّ تقف على عتبة الباب مودِّ
أطفالها وداعية لهم بالنجاح، وهم يتجهون كل صباح 
نحو مدرسة ليس لها من اســمها غير الاسم. لكن أي 
نجاح والتماسيح بالمرصاد مصرّة على الجمود وعلى 
البقاء في 1992؟ بل مصرّة على جعل التلاميذ رهائن 

في صراعات بلا طائل ولن تنتهي.
في تســعينيات القرن الماضي انقسم الجزائريون 
إلى ثــلاث فئات: واحدة تقتُل، وأخــرى تُقتَل وثالثة 
)من الشــطار( تثــرى وتزيد وتدعو اللــه أن يطول 
الحال. اليوم، انقسمت »النخب« الجزائرية إلى ثلاث 
فئــات أيضا: واحــدة تنعق، وأخرى تنبــح، وثالثة 
تبعث أولادها إلــى مدارس وجامعات أوروبا، وتدعو 

الله دوام الحال.
عندي يقين مطلق أن ذكر إســرائيل في ذلك الكتاب 
المسكين ليس عملا متعمداً. قناعتي أنه خطأ، سيتكرر 
مثله وأســوأ منه، يعود إلى الهوان العام والتشــرد 
اللذين اصابا المجتمع الجزائري فأفقداه معالمه وقضيا 

فيه على كل القيم والأشياء الجميلة.

٭ كاتب صحافي جزائري

أحمد بيضون ٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بجانــب الحصــار التشــريعي والقانونــي، تحاصر 
الســلطوية الجديدة فــي مصر المجتمع المدنــي أمنيا وتوجه 
إعلامها إلى تشــويه مراكزه وجمعياته ومنظماته إن لم تقبل 

الاستتباع وترضخ لشروط وظيفة وحيدة هي تبرير الظلم والقمع.
لا ترى الســلطوية الجديدة في المجتمع المدني المستقل ســوى قوى هدامة وفوضوية 
يتوهم الحاكم الفرد وتتوهم المؤسســة العســكرية والأجهزة الأمنية والاســتخباراتية 
حضورهــا دوما ما أن ترتفع أصــوات المطالبة بالديمقراطية ومقاومة العصف بســيادة 
القانون. ثم تحتكر زيفا مضامين الوطنية والدفاع عن الصالح العام من قبل الســلطوية 
وإعلامها لكي تمرر في خطوة تالية الادعاء المتهافــت بانتفاء حرص المجتمع المدني على 
الوطن، وتبرر تعــرض المنظمات الحقوقيــة ومبادرات الدفاع عــن الحريات والهيئات 
المعنيــة بالعدالة الانتقاليــة لصنوف متنوعة مــن القمع، وتواصل حمــلات التخوين 

والتشويه وإسكات الأصوات المستقلة عبر ممارسات الاغتيال المعنوي.
 تتعامل الســلطوية الجديدة مع المجتمع المدني كعدو، شأنه هنا شأن المواطن المتمسك 
بحريــة الفكر والتعبير عن الــرأي والرافض للصمت على المظالــم والانتهاكات. وتعمل 
بصورة ممنهجة، وكما هو الحال مع الأحزاب والتيارات السياســية الرافضة للاستتباع، 
علــى تهجير المراكز الحقوقية وجمعيات الدفاع عن الحريات ومنظمات العدالة الانتقالية 
بعيــدا عن الفضاء العام وتهميــش أطروحاتها الاقتصادي منهــا والاجتماعي والثقافي 
تماما كالقانوني والسياسي. بل تخلق وتروج السلطوية الجديدة عبر الخطاب الرسمي 
والخطاب الإعلامي الانطباع الكارثي بكون الحاكم الفرد المسيطر على مؤسسات وأجهزة 
الدولــة الوطنية هو الوحيد القادر على »دفع البلاد نحو الاســتقرار والتقدم والتنمية«، 
وتدعي أن المجتمع المدني في المجمل ما هو إلا عنصر تعويق يتعين إما إخضاعه أو إزاحته 

بالكامل.
غير أن تنزيل حصار المجتمع المدني فــي الواقع المصري الراهن يتعلق أيضا بتوظيف 
الســلطوية الجديدة لإجراءات التقاضــي العقابي على نحو يســلب حرية العاملين في 
المجتمع المدني أو يضعهم تحت مغبة التهديد بســلب الحريــة دون جرم ارتكبوه، وعلى 
نحو يجمد عملا أنشــطة وحملات المجتمــع المدني وقد يلغي وجــود المراكز والجمعيات 
والمنظمات المستقلة. على سبيل المثال لا الحصر، ألقت عناصر جهاز الأمن الوطني )جهاز 
أمن الدولة سابقا( في تشــرين الأول / أكتوبر 2015 القبض على الصحافي هشام جعفر، 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية والمعنية بقضايا الحريات الإعلامية 
والحوار المجتمعي ومناهضة العنف. ووجهت له نيابة أمن الدولة عدة اتهامات مرســلة 
تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المســلمين التي أعلنهــا مجلس الوزراء المصري جماعة 
إرهابيــة في 2013  ـ  وهــو ما يضع جعفر تحــت طائلة قانون »تنظيــم قوائم الكيانات 
الإرهابيــة والإرهابيين« ـ وبتلقي رشــوة دوليــة - وهو ما يضعه فــي مغبة التعرض 
لتطبيق مادة »تجريم الوعد بأشــياء أخرى« أو المادة 78 من قانــون العقوبات. وطوال 
الفترة الممتدة منذ ســلب حريته في خريف 2015 إلى اليوم، وتجديد حبس جعفر يستمر 

على »ذمة التحقيقات« )القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا(.
كما اســتدعي المحامي نجــاد البرعي للتحقيق أمام جهات قضائيــة مختلفة في 2015 
و2016 بسبب اشتراكه مع قضاة وقانونيين مصريين في إعداد مشروع لمكافحة التعذيب. 
ووجهت له أثناء التحقيقات طائفة واســعة مــن الاتهامات شــملت إدارة »جماعة غير 
مرخصة« )هي المجموعة المتحدة محامون مستشــارون قانونيون، وهي ليســت سوى 
مكتب المحاماة والاستشــارات القانونية الذي يعمل به البرعي(، والتحريض من خلالها 
على مقاومة الســلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنســان دون ترخيص، وتلقي 
تمويلات، وإذاعة أخبار كاذبة عمدا، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 
أما المحامي أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمستشار 
القانوني لأسرة باحث الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة، فألقت 
الأجهزة الأمنية في ممارســة انتقامية صريحة القبض عليه في 25 نيسان / ابريل 2016 
بعد اشتراكه مع آخرين في الدعوة إلى التظاهر الســلمي احتجاجا على اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية )اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير( 
ووجهت له النيابة العامة أيضا طائفة واســعة من الاتهامات جمعت بين »التحريض على 
اســتخدام القوة لقلب نظام الحكم« وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري« و«إذاعة 
أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بين الناس 
والمصلحة العامة« وغيرهــا. وقضت الدوائر القضائية، تحديدا محكمة جنايات شــمال 
القاهرة، في الفترة بين نيســان / ابريل وأيلول / ســبتمبر 2016 بتجديد حبسه أكثر من 

مرة إلى أن أطلق سراحه منذ أيام قليلة.
لا يقتصــر حصار المجتمع المدني عبر إجراءات التعقــب القضائي للأفراد العاملين في 
مراكــز وجمعيات ومنظمات المجتمــع المدني على حالات جعفر والبرعــي وعبد الله، بل 
يتجاوزهم ليشــمل آخرين لا يجمع بينهم ســوى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات 
كالمحاميين مالك عدلي )أطلق ســراحه منذ أيام قليلة أيضا( وهيثم محمدين )مازال رهن 
الاحتجاز(. كما أن حصار المجتمع المدني قضائيا لا يقتصر على تعقب الأفراد، بل يتخطاه 
باتجاه إجراءات قضائية جماعية. في هذا الســياق، تعد القضية رقم 173 لســنة 2011 
والمعروفة إعلاميا باسم »قضية تمويل منظمات المجتمع المدني« النموذج الأوضح للتعقب 

والعقاب الجماعيين للمجتمع المدني.
تعود القضية إلى كانون الأول / ديســمبر 2011 حين اتهمت النيابة العامة )من خلال 
قضــاة تحقيق( 43 من المواطنين المصريين والأجانب العاملــين في منظمات غير حكومية 
مصرية وأجنبية من بين أمور أخرى بــإدارة »منظمات لم يرخص لها« و«بالحصول على 
تمويــلات من حكومات أجنبية« دون موافقة الجهات الرســمية. وفــي حزيران / يونيو 
2013، حكمت إحدى دوائر الجنايات على كافة »المتهمين« بالسجن لمدد تراوحت بين سنة 
وخمس ســنوات وجاء العدد الأكبر من الأحكام غيابيا لعدم تواجد أغلبية »المتهمين« في 
مصر. كذلك قضت دائرة الجنايات بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي 
أدرج عاملين بها في القضية رقم 173 لسنة 2011، وكانت المعهد الجمهوري الدولي والمعهد 
الوطني الديمقراطي ومؤسسة فريدم هاوس والمركز الدولي للصحافة ومؤسسة كونراد 

أديناور.
في 2014، أعادت النيابة العامة الكرة وشــرعت )من خــلال قضاة تحقيق أيضا( في 
تحقيقات جديدة تعلقت بعدة منظمات غير حكومية مصرية تشــترك في العمل في مجال 
حقوق الإنســان والحريات. في 2015 و2016 أصدرت النيابــة العامة عدة قرارات بالمنع 
من الســفر والتحفظ على الأموال تتعلق بحقوقيين وعاملين بمنظمات مثل المعهد المصري 
الديمقراطي ومركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان ومركز هشــام مبــارك للقانون 
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقد 
أيدت الدوائــر القضائية مجمل هذه القــرارات لتدفع بحصار المجتمــع المدني وبإغلاق 

الفضاء العام إلى هاوية غير مسبوقة.
٭ كاتب من مصر

حصار المجتمع المدني في مصر
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 ■  لنــدن ـ رويترز: وجد مشــروع بحثي بريطاني 
مكســيكي مشــترك صلة محتملــة بين تلــوث الهواء 
والإصابة بمرض ألزهايمر بعد إجراء دراســات مفصلة 
لنســيج المخ. ودرســت باربرا ماهر، التي شــاركت في 
وضع الدراســة وهي أســتاذة فــي جامعة لانكســتر 
وزملاؤها في فريق البحث، نســيج المــخ لعينة من 37 
شخصا يعيشون في مكسيكو سيتي أو مانشستر وهما 

بؤرتان لتلوث الهواء.
الطيفي  والتحليل  المجهري  بالتحليل  وبالاســتعانة 
وجد الفريق جزيئــات ممغنطة صغيرة من جراء تلوث 
الهواء مســتقرة في أمخاخ أفراد العينة. وهذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها اكتشاف ذلك. وقالت ماهر »أول ما 
فعلناه هو أننا حللنا قطاعات رقيقة للغاية من النســيج 

باســتخدام مجهر إلكتروني بدرجــة وضوح عالية في 
جلاســجو. تمكنا من فحــص هذه القطاعــات الرقيقة 
لتحديد ما إذا كانت هذه الجزيئات موجودة في الخلايا 
وشــكلها وحجمها وحجــم توزيعهــا وأجرينا تحليلا 
كيميائيا لمعرفة ما إذا كانت هــذه الجزيئات من الحديد 
الأســود.« والحديد الأســود معدن عالي المغناطيسية 
وسام يساعد في إنتاج أنواع الأوكسجين التفاعلية )بما 
في ذلك الجذور الحرة( في المخ البشري. ولطالما ارتبطت 

هذه بالأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر.
وأوضح تحليل مفصل لأكثر ســت عينات من نسيج 
المــخ احتواء على الحديد الأســود أن أغلبية الجزيئات 
كروية وهو ما يميزهــا عن جزيئات الحديد ذات الزوايا 
التي يعتقد العلماء أنها تتكون بصورة طبيعية في المخ. 

وتشير أحجام الجزيئات التي يتراوح قطرها بين خمسة 
نانومتر و150 نانومترا إلى أنها تشكلت في درجة حرارة 
مرتفعة. ويقدر فريق الدراســة أن مصدرها الصناعة أو 
محركات المركبات خاصة التي تعمــل بوقود الديزل أو 
الحرائق. ويمكن أن تدخل الجزيئات دون 200 نانومتر 
المخ مباشرة من خلال عصب الشم بعد استنشاق الهواء 

الملوث عن طريق الأنف.
ولا يزعــم الباحثــون اكتشــاف صلة محــددة بين 
الجزيئات وألزهايمر لكنهم يعتقدون أنه يجب أن تكون 

الصلة المحتملة أولوية للأبحاث المستقبلية.
وقالت ماهــر »إذا كانــت جزيئات الحديد الأســود 
الناتجــة عن التلــوث لها صلــة محتملة بهــذا المرض 
العصبي التنكسي فإن هذا يدعو أولا إلى محاولة الأفراد 

تقليل تعرضهم له وثانيا محاولة صناع القرار السياسي 
القيام بتحرك من أجل خفض العبء الصحي. ربما يكون 

ألزهايمر وباء حديثا من صنعنا.«
وتم أخذ عينات نســيج المخ من 37 شــخصا تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثة أعــوام و92 عاما. وتعاونت ماهر في 
الدراســة مع زملاء من جامعات أوكسفورد ومانشستر 
ومونتانا وجلاســجو بالإضافة إلــى الجامعة الوطنية 
المســتقلة في المكسيك. ونشــرت الدراســة في دورية 
أوف  أكاديمــي  ناشــونال  ذا  أوف  )بروســيدينجز 

ساينسز(.
ووفقا لموقع ألزهايمر دوت نت على الإنترنت فإن 44 
مليون شخص على مستوى العالم يعانون من نوع من 

الخرف لكن ألزهايمر أكثرها شيوعا.

تاجر مخدرات مطلوب أوروبيا استوقفته شرطة ألمانيا بالصدفة  

اكتشاف صلة محتملة بين تلوث الهواء والإصابة بألزهايمر

 افتتاح أكبر حديقة
مائية عائمة في العالم في دبي

■ دبي ـ رويترز:افتُتحت في دبي فــي الآونة الأخيرة أكبر حديقة مائية 
عائمة في العالم تضم مزالج وأنفاقا ومسارات بها حواجز وعمليات قفز على 
وسائد وتسلق جدران للأطفال والكبار على السواء. وتقع الحديقة العائمة 
على بعد مئات الأمتار من الشــاطئ. وتُقام الحديقة على مســاحة 2700 متر 
مربع وتتســع لما يصل إلى 500 شخص وتأخذ شــكل الشعار الجديد لمدينة 

دبي، وصاحب فكرة المشروع هو أحمد بن الشيبة. 
ويرى زوار الحديقة فيها متنفســا للكبار والصغار على السواء لممارسة 
الســباحة والتســلق في الحديقة العائمة المقامة بأســلوب غابة للألعاب 
الرياضية وممارسة تمارين رياضية أثناء اللعب. وتُضاف هذه الحديقة إلى 
قائمة طويلة من المشــروعات التي تحطم أرقاما قياسية والفريدة من نوعها 
في دبي. فدبي فيها أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة وأول مبنى إداري 
مُقام بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم وأول مشــروع للمنازل 
العائمــة في العالم كل منها عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء 

يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.
وافتُتحت الحديقة المائية العائمة في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول  

الجاري وهي متاحة لأي شخص يتجاوز عمره ثماني سنوات.
وارتداء ســترة النجاة إلزامي أثنــاء التواجد في الحديقــة المائية كما 

يُشترط أن يكون الزوار من القادرين على السباحة.
 

دراسة إيطالية تكشف تراجع الرغبة
الجنسية لدى الرجال في الشتاء

■ لندن ـ رويترز: أظهرت دراســة علمية محــدودة أن التعرض للضوء 
الساطع يمكن أن يزيد مستويات هورمون الذكورة )التستوستيرون( ومن 
ثم يؤدي إلى درجة أكبر من الإشــباع الجنســي عند الرجال الذين تتراجع 

الرغبة لديهم.
ووجد علماء في جامعة ســيينا في إيطاليا أن استخدام صندوق ضوئي 
- على غرار ذلك الذي يستخدم في مكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي- 
بشــكل منتظم فــي الصباح الباكر ســاعد فــي زيادة مســتويات هرمون 

التستوستيرون عند الرجال وحسن من حياتهم الجنسية.
وقال أندريا فاجيوليني، الأستاذ الجامعي الذي قاد الدراسة وعرضها في 
مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفســية والعصبية في فيينا، الاثنين 
إن العلاج قد يكون مفيدا خلال أشهر الشتاء التي يقل فيها الضوء في نصف 
الكرة الشــمالي. وأضاف »زيادة مســتوى التستوســتيرون يفسر درجة 
الإشباع الجنســي الأعلى... في نصف الكرة الشمالي يتراجع إفراز الجسم 
من التستوستيرون تلقائيا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى أبريل/ نيسان 
ثم يرتفع باطــراد خلال الربيع والصيف ليبلغ ذروته في أكتوبر/ تشــرين 

الأول.«

■ ماجدبــــورج)ألمانيا( ـ د ب أ: لــم يــدر في خـــلـــد 
تاجـــــــر مخدرات مطلــوب أوروبيا أنه ســيقع في أيدي 
الشرطة بسبب قيادتـــــه لسيارته بســـــرعة زائدة عن 

الحد.
جــاء ذلك عندمــا ألقــت الشــرطة الألمانية فــي مدينة 

ماجدبورج القبض على تاجــر المخدرات، وذلك خلال عملية 
تفتيش مروري.

وقال متحدث باســم الشــرطة في المدينة الواقعة شرقي 
ألمانيا إن أفراد الشــرطة استوقفوا الرجل41/ عاما/ لأنه كان 

يقود سيارته بسرعة زائدة عن الحد.

وأبرز الرجل رخصة القيادة وجواز الســفر، وتبين أنهما 
مزوران، كما تبين من خلال اختبــار عينة دم أن الرجل كان 
قد تعاطى مخدر الكوكايــين والقنب، كما أظهرت التحقيقات 
أن الرجل صــدر بحقه أمر اعتقال أوروبــي لاتهامه بتجارة 

المخدرات.

  مسنة ألمانية
 تستخدم الأسيد ضد جارتها

■ برلــين ـ د ب أ: تلقــت الشــرطة 
الألمانية شــكوى ضد امرأة مســنة )72 
عاما( تتضمن اتهامــا بمهاجمة جارتها 
بالأســيد علــى خلفية شــجار طويل 

بينهما.
وذكرت الشــرطة الاثنين أن الجارة 
)53 عاما( رأت المســنة وهي تقطر مادة 
على  للغاية  كريهة  رائحة  ذات  ســائلة 

سور الحديقة.
وعندما اقتربت  من ســور الحديقة 
للتحقق من الســائل الكريــه، أصيبت 

بردة تحسسية.
هذا  يكــون  أن  الشــرطة  وترجــح 

السائل حمض البيوتريك.
وعنــد اســتجوابها أكــدت الجارة 
البيوتريك،  حمض  تمتلك  أنها  المســنة 
لكنها تســتخدمه فقــط لمكافحة فئران 

الحقول.
وتم تحرير بلاغ ضد الجارة المســنة 
بتهمة القذف والتســبب فــي إصابات 

جسدية.
ونقلت الضحية إلى المستشفى.

 
أستراليا تعيد تمثالين أثريين 

»مسروقين« إلى الهند
■ ســيدني ـ د ب أ: قامت أســتراليا 
الاثنــين، بإعــادة تمثالــين أثريين إلى 
الهند، بعد الاشــتباه فــي أنهما كانا قد 

سرقا.
وكان المتحف الوطني في أســتراليا 
اشــترى التمثالين - وهمــا عبارة عن 
تمثال يعود إلــى القرن الثالث الميلادي 
لعبــدة الالــه بــوذا من ولايــة أنجرا 
براديــش جنوبي الهنــد، وتمثال آخر 
يعود إلى القــرن الثاني عشــر للآلهة 
براتيانجيرا من ولايــة تاميل نادو في 
الجنوب أيضا - في عام 2005 من وكالة 

في نيويورك.
وكان قــد تم إلقــاء القبــض علــى 
الوكالة  صاحــب  كابــور،  ســوبهاش 
التي تحمل اســم »فن الماضي« في عام 
2011، بســبب تورطه في التجارة غير 

المشروعة في الأعمال الفنية.
وقال المتحف الوطني إنه بعد إجراء 
مراجعة مستقلة هذا العام، فقد تم تأكيد 
أنه ثمة 11 من الأعمال التي تم شراؤها 

من كابور، تسبب »مشكلات كبيرة«.

• مؤسســة فلســطين الدوليــة والمــدارس العصريــة فــي الأردن 
تنظمــان محاضرة يلقيها المحامي جواد بولس، أكثر المحامين العرب 
شــهرة في الدفاع عن الأســرى الفلســطينيين، بعنــوان »هل الحركة 
الفلســطينية أمــام منزلــق خطيــر؟« وذلك في السادســة مســاء غد 

الأربعاء في منتدى »العصرية« في عمان. 
 

• تنظــم اللجنــة الثقافـــــــية فــي نقابــة الصحافيــين المصريــة ملتقــــــى عن دور الفـــــن 
التشكــــــيلي في إعلاء قيم الجمــــــال في المجتمع، غدا الأربعـــــــاء، ويضم معرضا يفتتحــــه 
وزير الثقــــافــــة الكاتب الصحافي حلمي النمنم، ونقيب الفنانين التشكيليين الدكتور حمدي 

أبو المعاطي.
 

• تستعد الفنانة التونســية »درة« للسفر خلال الأيام المقبلة للمشاركة كعضو لجنة تحكيم 
في مهرجان »مالمو« في الســويد، المقرر إقامته في الفترة من 30 ســبتمبر/أيلول الجاري حتى 5 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 

• تنطلق اليوم فعاليات مهرجان »ســماع« الدولي للإنشــاد والموسيقى الروحية في دورته 
التاســعة على مسرح بئر يوســف في قلعة صلاح الدين في القاهرة في الثامنة والنصف مساءً 

ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان.

الياس خوري

لــم تمطر هــذا العام في بيــروت في 14 أيلول/ســبتمبر، في 
العــادة يأتي عيــد الصليب محمــولًا على المطــر الخريفي الذي 
يعلــن بداية أفول الصيف. لكنها لم تمطــر هذا العام، وهذا، في 
عُــرف الناس، علامــة تدعو إلى التشــاؤم، وتنذر بســنة مليئة 

بالمصاعب.
هــذا ما يعتقــده أهل بيــروت، وعلــى الرغم من أننــي أتبنى 
مقولة »كذب المنجمون ولو صدقــوا«، فإنني عندما لا تُمطر في 
هذا اليوم أشــعر بالأسى، وأســأل الناس في المناطق اللبنانية 
المختلفــة عن حالهــم مع المطر. أدّعــي أن الأمــر لا يعنيني لأنني 
إنســان عقلاني، أعرف أن الأرض تتعرض لتغيير مناخي كبير، 
وهــذا يؤثر علــى دورة الفصــول، ويقــوم بتمزيق ثــوب المطر 
الخفيف الذي يلبســه أيلــول. لكن والحق يقال، فأنا لم أشــعر 
بشــيء من الطمأنينــة إلا حين أخبرني ســائق التاكســي أنها 
أمطرت في الجبل، وهكذا أستطيع القول إنها أمطرت حتى ولو 

لم تمطر.
لكــن مــا معنــى أن تمطــر أو لا تمطر؟ ففــي الرابع عشــر من 
ايلول/ســبتمبر ســنة 1982، أمطرت الســماء، ولم يــراع المطر 
الخط الأخضر الذي كان يشــطر بيــروت إلى نصفين. لكن مطر 
ايلــول في ذلك العام جلب معه المآســي، ارتكب الاســرائيليون 
وحلفاؤهم اللبنانيون إحدى أشنع المجازر في تاريخنا، فكانت 
مذبحة شــاتيلا التي »نحتفل« بذكراها في هذه الأيام، وقيل أن 
هذه المذبحة المروعة جاءت رداً على اغتيال بشير الجميل، قائد 
ميليشــيا »القوات اللبنانيــة«، الذي وصل إلى منصب رئاســة 
الجمهوريــة محمــولا علــى دبابة حلفائــه الإســرائيليين الذين 

اجتاحوا لبنان بآلة دمارهم الوحشية.
يومها غرقت بيروت في الأســى، ولم يشــفع لها المطر، هناك 
في بيروت الشــرقية تحطّم الحلم الذي كان كابوســا للمنطقة 
الغربيــة، وهنا فــي الغربيــة تحــوّل الكابوس إلــى حقيقة من 
الأشــلاء والجثث التــي التفــت بنُبل صمــت الضحايــا. ومنذ 
لحظة المــوت الأيلولي تلك، تمــزق الوطن الصغيــر في ذاكرات 
متناقضــة. ودخــل لبنان في نفــق جديد من الحــروب التي لم 

يخرج منها حتى اليوم.
صحيح أن مطر ايلول جلب معه أيضا ولادة أفق اسمه جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية التي قادها الشــيوعيون وكتب بيان 
ولادتها جورج حاوي ومحسن إبراهيم، لكن هذا الأمل تم وأده 
على مذبــح الصعود الطائفي والديني، الــذي جعله الديكتاتور 
الســوري أداته لاغتيــال المقاومين ومحاصرتهم وشــطبهم من 
المعادلــة، كمــا حوّله إلى وقــود للحرب الإجراميــة التي عرفت 

باسم حرب المخيمات، وقامت بتدمير مخيم شاتيلا.
ذاكرات ايلول التي نعيشــها هذه الأيام، تطرح علينا ســؤال 
معنــى الزمن فــي الحاضــر اللبناني. هــل ما جرى عــام 1982 
دخل فــي الذاكرة الجماعية وتحوّل جزءا من تاريخ هذا الوطن 
الصغير، أم أننا لا نملك سوى ذاكرات ترفض أن تصير تاريخا. 
كأن الماضــي يلتهــم الحاضر، وكأننا لا نعيــش في الحاضر الا 

بصفته امتداداً تكرارياً للماضي.
حين نشــاهد الفيلم الوثائقي عن بشير في قناة »ام تي في«، 
أو حين نتأمل أسى ذاكرة شــاتيلا التي رسمت سماءنا بالدم، 
أو نحتفل مــع المحتفلين بذكــرى جبهة المقاومــة اللبنانية التي 
بموتها صــودرت المقاومة طائفياً، وصــار العمل المقاوم النبيل 
رهينة الانقســام اللبناني وأداة في يد المســتبد الإقليمي، فإننا 
نكتشف غربتنا في وطننا، ونشعر بهشاشة حاضرنا وعطبه.

غيــر أن ما يحيرنــي ليس فقــط الذاكــرات المتناقضــة التي 
تنخــر أرواحنا، بــل قابلية تكــرار المكــرر الذي خبرنــا نتائجه 
الكارثية، لكن بعض القادة اللبنانيين يصرون على اســتعادته، 
كأنهم فقدوا أي إحســاس بالمســؤولية تجاه اتباعهم من رعايا 

طوائفهم.
وهذا ما يجسّــده بشكل صارخ جبران باســيل، زعيم التيار 
الوطنــي الحر وصهــر الجنرال ميشــال عون. فالباســيل لوّح  
بســيف »الميثاقيــة«، ولم يأبــه لبقاء سُــدة الرئاســة اللبنانية 
فارغــة، إلا إذا انتخب جنراله رئيســاً. لكنه أحــدث تطويرا على 
مقولة الفــراغ، عبر التهديد بأن عدم انتخاب عمه في 28 أيلول/ 
ســبتمبر، ســوف يعني بداية ثــورة كبرى لا يعلم أحــد إلى أين 
ستذهب بنا. وهو بذلك يســتعيد زمنا لم يمض. ففي عام 1989 
قاد الجنرال عون حربين: حرب التحرير بقصف مواقع الجيش 
السوري في لبنان، وحرب الإلغاء في محاولة لسحق ميليشيا 
»القوات اللبنانيــة«. والهدف الحقيقي هو وصول الجنرال إلى 
الموقع المارونــي الأول، فماذا كانت نتيجــة الحربين؟ تم تدمير 
المنطقة الشــرقية »المســيحية«، وتهجير عدد كبير من سكانها، 
وأقــرّ اتفــاق الطائــف الــذي حجّــم دور المارونية السياســية 

وهمّشه عبر تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
كانــت الحربــان هزيمة كبــرى للمارونيــة السياســية التي 
هزمت نفسها بنفسها. وكانت هزيمتها نتيجة للبنية العشائرية 
اللبنانيــة. فالطوائف لم تتحول، رغــم كل الضخ الايديولوجي 
والعســكري، إلــى مجتمعــات متماســكة منفصلــة. وإذا كان 
النموذج البشــيري الذي صعد على دمــاء طوني فرنجية وبعد 
مجزرة الصفرا ضد جماعة كميل شمعون هو دليل العونية إلى 
السلطة، فإن هذا النموذج قاد بعد اغتيال بشير إلى الانقلابات 
والاقتتــال الدمــوي داخل االكانتون المســيحي كــي يصل إلى 

ذروته في حرب الإلغاء.
الصعــود عبر التدميــر لا يقود ســوى إلى الهاويــة، واليوم 
ينخر الانقســام المارونية السياسية، وما ثنائية ميشال عون- 
ســليمان فرنجية ســوى تكــرار هزلي لثنائية بشــير الجميل- 

طوني فرنجية الدموية.
لا يريد الباســيل وجنراله التعلم من الماضــي، فهما يقامران 
اليوم بالوجود المادي لمســيحيي لبنــان، عبر وضعهم في مأزق 
اللاعقلانية. ومثلما كانت حــرب الإلغاء نزقا وعظامية حطمت 
الهيمنــة المارونيــة، فإن المقامــرة الجديدة لن تقود ســوى إلى 
الخيبــة، عبــر أوهــام الاســتقواء بميليشــيا حزب اللــه، وعبر 

تحويل تهويمات العودة إلى السلطة القديمة يأساً وقنوطاً.
ميشال عون هو بشير في كهولته التي حرمه الاغتيال منها، 
وجبران تكرار لحبيقة بطل مذبحة شــاتيلا الذي بيّضه النظام 

الاستبدادي في دمشق وسوّقه كعروبي. 
صحيــح أن الذاكرات تمنع الماضي من التبلــور كتاريخ، لكن 
التاريــخ لئيم ويعــرف كيف ينتقم، فذهب بشــير إلــى مصيره 

الدموي وانتهى حبيقة اغتيالا هو الآخر.
لم تمطر هــذا العام في عيــد الصليب، كأن الغيوم أشــاحت 
وجوههــا عن بيروت لأنهــا ملت من الحماقة التي لا تســأم من 
تكرار نفســها، وتقــديم الضحايــا على مذبح ذاكرة مهووســة 
بنوســتالجيا التســلط والممــــــزوجة بخوف مَرَضــي يبرر أي 

شيء.   

الزمن على
الطريقة اللبنانية

من مبتكرات مصمم 
أزياء سيريلانكي محلي 

قدم هذا التصميم 
الرقيق المستوحى 

من الأزياء التقليدية 
كفستان عروس

الفواكه فساتين 
في لندن

صرعات الموضة وتقاليعها لا تنتهي، وهذه واحدة من أحدثها، حيث تحولت 
الفساتين في العرض الذي أقيم ضمن أسبوع الأزياء في لندن... أشكالاً من 

الفاكهة... أناناس... تفاح... فراولة!

عروس
من 

كولومبو


